
خاض عمال الإنقاذ العراقيون 
أمس سباقاً مع الزمن لإنقاذ نحو 
ثمانية أشخاص كانوا لا يزالون 
أنــقــاض مــزار ديني  عالقين تحت 
قرب كربلاء انهار عليه تل ترابي. 
وانــتــشــلــت فــــرق الإنــــقــــاذ جــثــث ٥ 
أشخاص، بينهم امرأة ورجل، من 
تحت الأنقاض، وقبل ذلك تم إنقاذ 

ثلاثة أطفال.
وفيما تحدثت مصادر الدفاع 
المدني عن احتمال وجود ما لا يقل 
عن ٨ أشخاص ما زالوا محاصرين 

تــحــت الأنــــقــــاض، أشــــــارت بعض 
المــصــادر إلــى صعوبة إخـــراج من 
الــعــالــقــين أحـــيـــاءً، نظراً  تبقى مــن 
لـــكـــثـــرة الـــصـــخـــور ومـــــــواد الــبــنــاء 
الــــتــــي انــــــهــــــارت. ويـــســـمـــى المــــــزار 
«قطّارة الإمــام علي»، وهو عبارة 
عن ينبوع ماء يقع في الصحراء 
الغربية لمحافظة كــربــلاء، ويبعد 
عـــن مــركــزهــا نــحــو ٢٨ كــيــلــومــتــراً 

بالقرب من بحيرة الرزازة.
وشــــــدد رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 
العراقي برهم صالح، أمــس، على 
ضـــرورة استنفار الجهود لإنقاذ 
المـــحـــاصـــريـــن، فــيــمــا أعـــلـــن مكتب 

رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي 
ه وزير الداخلية بالإشراف  أنه «وجَّ
المباشر والميداني في محل الحادث 
عــلــى أعـــمـــال الإنــــقــــاذ، واســتــنــفــار 
أجـــهـــزة الـــدفـــاع المـــدنـــي والأجـــهـــزة 
الصحية؛ لتأمين سلامة المصابين 
وإنقاذ المواطنين المحاصرين تحت 
الأنقاض». وقدم الكاظمي «تعازيه 
الحارة لذوي الضحايا وأهاليهم».

مـــــــن جـــــهـــــتـــــه، نـــــــــأى الـــــوقـــــف 
الــشــيــعــي فـــي كـــربـــلاء بــنــفــســه عن 
مــســؤولــيــة الانــهــيــار. وقــــال مدير 
الــــوقــــف، فـــــارس الـــطـــيـــار، لــوكــالــة 
نــيــوز» المحلية، إن «المـــزار  «شــفــق 

لا يـــعـــود لــلــوقــف الــشــيــعــي وغــيــر 
الــتــي  لــــديــــه، ولا الأرض  مــســجــل 
الــتــي فيه،  قــيــم عليها والمــنــشــأة 

ُ
أ

الــوقــف؛  فــهــو مبني دون مــوافــقــة 
لأنه لم يثبت تاريخياً حتى الآن». 
وأكد أن «مسؤولية ما حصل تقع 
عــلــى الــشــخــص الــــذي قـــام ببنائه 

واستغلاله لهذه الأرض».
(تفاصيل ص ٣)
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(علوم) ليزرات مطورة لتعطيل أقمار التجسس الصناعية

الرئيس الفلسطيني إلى أنقرة اليوم للقاء إردوغان

كتاب مع شيخ الأزهر 
يجدد الجدل حول 

«مفهوم التنوير»

(ص ٤)

(ص ٧)

المقداد إلى موسكو... وأنباء عن دعوة الأسد وإردوغان 
(ص ٥)إلى «قمة شنغهاي»
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المواجهة  مع مسلحي «الشباب» بمقديشو دامت ٣٠ ساعة

 وجريحاً في «معركة الفندق» 
ً
١٣٨ قتيلا

القاهرة: خالد محمود

أنـــــهـــــت الـــــــقـــــــوات الـــصـــومـــالـــيـــة 
هـــجـــومـــاً شـــنـــتـــه «حــــركــــة الـــشـــبـــاب» 
«الـــقـــاعـــدة» عــلــى فــنــدق  المــرتــبــطــة بــــ
فــــي الـــعـــاصـــمـــة مـــقـــديـــشـــو، وبــقــيــت 
متحصنة فيه لأكــثــر مــن ٣٠ ساعة، 
فــيــهــا عـــدد القتلى  ارتــفــع  بحصيلة 
إلـــى ٢١ بينما أصــيــب ١١٧ آخـــرون، 
في أعنف هجوم من نوعه منذ تولي 
الــرئــيــس الــصــومــالــي الــجــديــد حسن 
شــيــخ مــحــمــود السلطة قــبــل نــحــو ٣ 

شهور».

وقاتلت قوات النخبة الصومالية 
«القاعدة» بعد  مسلحين مرتبطين بـ
أن شق المتشددون طريقهم إلى داخل 
فندق حياة في العاصمة مساء يوم 
الــنــار  بـــإطـــلاق  الــجــمــعــة مستعينين 
وتفجيرات. وأعلنت القوات الأمنية 
انتهاء العملية بمقتل كل المسلحين.

وأكـــد الــلــواء حسن عــبــدي قائد 
الـــشـــرطـــة فــــي مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي أن 
القوات الأمنية أنقذت أكثر من ١٠٦ 
أشخاص بينهم نساء وأطفال كانوا 
فـــي مـــوقـــع الــــحــــادث»، لافـــتـــاً إلــــى أن 
«الــــقــــوات مــنــحــت الأولــــويــــة لــســلامــة 
المدنيين»، وقال إنه «من المؤسف أن 
أبــريــاء مصرعهم في  يلقى مدنيون 
موقع الحادث». من جهته، قال علي 
الــصــحــة، للتلفزيون  حــاجــي، وزيـــر 
الــحــكــومــي: «أكــدنــا حــتــى الآن مقتل 
٢١ شخصاً وإصــابــة ١١٧ آخـــرون». 

وأضـــــاف: «يــحــتــمــل وجـــود جــثــث لم 
تُنقل إلى المستشفيات وإنما دفنها 
إلــــى أن حصيلة  الأقــــــــارب»، مــشــيــراً 
القتلى والمصابين تستند إلى العدد 

قل إلى المستشفيات.
ُ
الذي ن

ويــنــتــظــر أقــــارب المــفــقــوديــن في 
الــهــجــوم أنـــبـــاءً عــنــهــم حــيــث تجمع 
عـــشـــرات الأشــــخــــاص قــــرب الــطــريــق 
المؤدي إلى الفندق بينما كانت قوات 
الأمــــن تــحــرس المــنــطــقــة، ولـــم تسمح 

لأحد بالمرور.
وأعـــــلـــــنـــــت حـــــركـــــة «الـــــشـــــبـــــاب» 
مــســؤولــيــتــهــا عــن الــهــجــوم. وتــقــاتــل 
الــــــحــــــركــــــة لــــــلإطــــــاحــــــة بــــالــــحــــكــــومــــة 
الـــصـــومـــالـــيـــة مـــنـــذ أكــــثــــر مـــــن عــشــر 
ســــنــــوات وتـــســـعـــى لــلــســيــطــرة عــلــى 
الــحــكــم وفـــــرض تــفــســيــرهــا المــتــشــدد 

للشريعة.
(تفاصيل ص ١٠)

اليابان لزيادة قدراتها الصاروخية 
في مواجهة التهديدات الصينية

فــــي مــســعــى لــتــعــزيــز قـــدراتـــهـــا 
أمــــام الـــصـــين، تــــدرس الــيــابــان نشر 
أكثر من ألف صاروخ «كروز» بعيد 
المـــدى لتعزيز قــدرتــهــا فــي مواجهة 
تهديدات بكين الإقليمية المتزايدة، 
وفق ما نقلت وسائل إعــلام محلية 
ودولــــيــــة عـــن صــحــيــفــة «يـــومـــيـــوري 

شيمبون» أمس.
وتــــخــــطــــط طــــوكــــيــــو لـــتـــطـــويـــر 
صــــواريــــخ مـــضـــادة لــلــســفــن لـــزيـــادة 
مــداهــا مــن مائة كيلومتر إلــى نحو 
ألـــــف كـــيـــلـــومـــتـــر، وهـــــو مــــا ســيــكــون 
إلــى مناطق الصين  كافياً للوصول 
الساحلية وكــوريــا الشمالية، وفق 
مــــا نــقــلــت الــصــحــيــفــة عــــن مـــصـــادر 
لــــم تــســمــهــا. كـــمـــا ســيــتــعــين الــقــيــام 
بــعــمــلــيــات تــحــديــث لــتــمــكــين الــســفــن 

والـــطـــائـــرات الــتــي تــمــلــكــهــا الــيــابــان 
حالياً مــن إطـــلاق صــواريــخ جديدة 
البر،  يمكن أن تــضــرب أهــدافــاً على 
بحسب الصحيفة؛ التي ذكرت أيضاً 
الــصــواريــخ ستنشر فــي منطقة  أن 
كــيــوشــو ومــحــيــطــهــا وعـــلـــى الــجــزر 
الــواقــعــة فــي جــنــوب غــربــي الــيــابــان 
قرب تايوان. وأضافت الصحيفة أن 
اليابان تسعى بذلك إلى سد «فجوة 
الصواريخ» مع الصين؛ التي لديها 
نحو ٣٠٠ صـــاروخ «كــــروز» و١٩٠٠ 

صاروخ باليستي.
وأطــلــقــت الــيــابــان قــبــل ســنــوات 
قــلــيــلــة بــرنــامــجــاً لــتــعــزيــز قــدراتــهــا 
الصاروخية في مواجهة التهديدات 
المــــحــــتــــمــــلــــة مـــــــن الــــــصــــــين وكــــــوريــــــا 
الشمالية؛ وفقاً لوكالة «بلومبرغ» 

للأنباء.
 (تفاصيل ص ١٠)

طوكيو: «الشرق الأوسط»

بكت وقبلت يد طبيبها... وتحدثت علناً عن مخاوفها

شيرين عبد الوهاب تواجه عثراتها في قرطاج
القاهرة: محمود الرفاعي

واجــــــهــــــت الــــفــــنــــانــــة المـــصـــريـــة 
الــوهــاب، عثراتها في  شيرين عبد 
مهرجان قرطاج الدولي للموسيقى 
والـــغـــنـــاء الـــتـــونـــســـي، بــعــد أزمــتــهــا 
الحادة الأخيرة مع طليقها حسام 
حـــبـــيـــب، الـــتـــي وصـــلـــت إلـــــى أروقـــــة 
الــقــضــاء. وتــصــدرت شيرين قائمة 
الأكـــثـــر تـــــــداولاً فـــي مــصــر وتــونــس 
بــلــدان عربية عبر «تويتر»،  وعـــدة 
حــــيــــث تــــعــــاطــــف مـــعـــهـــا كــــثــــيــــرون، 
بــالــتــزامــن مــع إحيائها حفل ختام 

المهرجان مساء السبت.
لــم تكتفِ شيرين فــي حفلها 
بتقديم الشكر لجمهورها وللسفير 
المصري فقط، بل قامت بتقبيل يد 

طبيبها نبيل عبد المقصود، أستاذ 
علاج الإدمان والسموم بطب القصر 

«دكتوري، اللي  العيني، ووصفته بـ
رجعني للحياة وعالجني بجد».

قدمت شيرين في الحفل، الذي 
امـــــــتـــــــد لـــــقـــــرابـــــة 
الـــــــســـــــاعـــــــتـــــــين، 

أكـــثـــر مـــن ١٥ 
أغـــنـــيـــة، كما 

شـــدت بــأغــنــيــة «ودارت الأيـــــام» لأم 
كلثوم، و«قلبي القاسي» لسعد عبد 
الــوهــاب. وكشفت خــلال الحفل عن 
اقترابها من إطلاق ألبومها الجديد، 
الذي تأمل أن «يكون خير عودة لها» 

مع جمهورها العربي.
«هـــنـــاك مــفــاجــآت ســتــعــود بها 
شـــيـــريـــن»، بـــهـــذه الـــكـــلـــمـــات تــحــدث 
الــــشــــاعــــر أيــــمــــن بـــهـــجـــت قــــمــــر، عــن 
تفاصيل أغنيات الألبوم الجديد، 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــط»:  قـــــائـــــلاً لــــــ
«الجمهور سيستمع لأغنيات 
رائـــــعـــــة، ومــــفــــاجــــآت جــمــيــلــة 
لــشــيــريــن، ســـواء مــعــي أو مع 
غـــــيـــــري، وهـــــنـــــاك عــــمــــل رائـــــع 
ســيــجــمــعــنــي بــهــا مـــن تــوزيــع 

الفنان طارق مدكور».
 (تفاصيل
 يوميات الشرق

الخرطوم أكدت استعدادها للتعاون في تحقيق العدالة

مدعي «الجنائية» يزور نازحي دارفور
الخرطوم: أحمد يونس

بدأ مدعي المحكمة الجنائية 
الــدولــيــة، كــريــم أســـد خـــان، زيـــارة 
إلى مدينة نيالا في إقليم دارفور 
الـــســـودانـــي، ضــمــن جــولــة يــجــري 
خــلالــهــا لــــقــــاءات مـــع المــســؤولــين 
فــــي الإقـــلـــيـــم المـــضـــطـــرب، وأيـــضـــاً 
الـــــنـــــازحـــــين والمـــــشـــــرديـــــن بــســبــب 

الحرب الأهلية في الإقليم.
وفــــــــور وصــــــــول خــــــــان، عــلــى 
رأس وفــد مــن المحكمة فــي زيــارة 
تــســتــغــرق ســتــة أيــــام، اجــتــمــع مع 
لجنة أمن الولاية برئاسة حاكمها، 
حامد التجاني، قبل زيارة مرتقبة 
لمعسكرات النازحين ومخيماتهم، 
وهو ما اعتبرته «المنسقية العامة 
لمــــعــــســــكــــرات الـــــنـــــازحـــــين» زيـــــــارة 

يــنــتــظــر أن يستهلها  تــاريــخــيــة، 
بزيارة أكبر معسكرات النازحين 
«كلمة» بالقرب من نيالا، تعقبها 
زيــــــارة لمــخــيــمــي «حــصــاحــيــصــا» 

و«حميدية» في وسط دارفور.
ووصــــــــفــــــــت المــــنــــســــقــــيــــة فـــي 
بــيــان حـــرص وإصـــــرار خـــان على 
زيـــــارة الــنــازحــين والمـــشـــرديـــن من 
«الخطوة  ضحايا نظام البشير بـ
الشجاعة»، وقالت إن الزيارة دلالة 
الــدولــي في  على شـــروع المجتمع 
اتخاذ خطوات إيجابية وجادة في 
سبيل «تحقيق العدالة، ومحاكمة 
المــجــرمــين الــذيــن ارتــكــبــوا جــرائــم 
فــظــيــعــة فــــي دارفـــــــــور، وإنـــصـــاف 

الضحايا وذويهم».
من جانبه، أبلغ وزيــر العدل 
المكلف محمد سعيد الحلو، نائبة 

المدعي العام للمحكمة الجنائية 
الدولية، نزهة شامين خان، التي 
التقاها أمس، بأن وزارته اتخذت 
إجـــراءات أكــدت خلالها استعداد 
الـــتـــعـــاون مـــع المحكمة  الــحــكــومــة 
الـــعـــدالـــة، متعهداً  إلــــى  لــلــوصــول 

بتسهيل مهامها.
ولــــــــــــــم تــــــســــــلــــــم الــــــحــــــكــــــومــــــة 
الـــــســـــودانـــــيـــــة ثـــــلاثـــــة مـــطـــلـــوبـــين 
للمحكمة الجنائية، وهم الرئيس 
المـــــعـــــزول عـــمـــر الـــبـــشـــيـــر، ووزيـــــر 
دفاعه عبد الرحيم محمد حسين، 
ووزير الدولة في الخارجية أحمد 
محمود هارون، المقبوض عليهم 
حـــالـــيـــاً فــــي ســـجـــن «كــــوبــــر» مــنــذ 
إطــاحــة نــظــام الــبــشــيــر فــي أبــريــل 

(نيسان) ٢٠١٩.
(تفاصيل ص ٧)

«حزب الله»: الرئيس يرسم حدود الدولة اللبنانية الراعي لـ

ترقب لقاء حاسم بين عون وميقاتي
بيروت: محمد شقير

تتجه الأنظار في لبنان إلى 
اللقاء المرتقب هذا الأسبوع بين 
رئيس الجمهورية ميشال عون 
ورئيس الحكومة المكلف نجيب 
مـــيـــقـــاتـــي بـــاعـــتـــبـــاره «الـــفـــرصـــة 
الأخيرة لتبيان الخيط الأبيض 
مــــن الـــخـــيـــط الأســــــــود الـــــــذي مــن 
خـــلالـــه يــتــقــرر مــصــيــر المــســاعــي 

الرامية إلى تشكيلها».
وقـــال مــصــدر سياسي بــارز 
«الــشــرق الأوســــط» إن ميقاتي  لـــ
ــل الإبــــقــــاء عــلــى الــحــكــومــة 

ّ
يــفــض

الـــحـــالـــيـــة مــــع إدخــــــــال تــعــديــلــين 
عليها بتعيين وزيرين للاقتصاد 
والمهجرين بدلاً من الحاليين أمين 
ســـلام وعــصــام شـــرف الــديــن من 

دون أن يغلق الباب أمام اقتراح 
عـــون بتشكيل حــكــومــة موسعة 
من ٣٠ وزيــراً من بينهم ٦ وزراء 
دولــة، شــرط ألا تــؤدي التشكيلة 
الوزارية إلى توزير أسماء فاقعة 
يــصــعــب عــلــيــه تــســويــقــهــا لـــدى 
البرلمان طلباً لمنحها ثقة المجلس 

النيابي.
وأضــاف المصدر أن ميقاتي 
عــــرض عــلــى عــــون الإبــــقــــاء على 
الحالية مــع استبدال  الحكومة 
وزيـــــريـــــن بـــاثـــنـــين آخـــــريـــــن هــمــا 
سلام وشرف الدين، وقال إن عون 
استمهله لبعض الوقت بذريعة 
دراســـة الاقــتــراح على أن يودعه 
جوابه لاحقاً، لكن المفاجأة كانت 
بـــإيـــفـــاده المـــديـــر الـــعـــام لــرئــاســة 
الجمهورية أنطوان شقير للقائه 

حاملاً ردّه على اقتراحه، مشترطاً 
الــوزيــريــن البديلين،  بــأن يسمّي 

وهذا ما رفضه ميقاتي.
فــــــــي مـــــــــــــــــــوازاة ذلــــــــــــــك، دعــــــا 
البطريرك الماروني بشارة الراعي 
لإطلاق حركة المشاورات للاتفاق 
على مرشح يكون على مستوى 
الـــــكـــــيـــــان والـــــشـــــعـــــب والـــــرمـــــزيـــــة 
الوطنية، وهاجم في الوقت عينه 
«حزب الله» من دون أن يسميه، 
عبر تأكيده على أهمية أن يكون 
الرئيس المقبل قــادراً على «رسم 
حدود الدولة ليس فقط مع الدول 
المحيطة بلبنان، إنما أيضاً مع 
قــــوى لــبــنــانــيــة تــتــصــرف كــــأن لا 
منعة ولا حدود ولا كرامة للدولة 

والشرعية والجيش».
(تفاصيل ص ٦)

السيسي ومحمد بن زايد أكدا على العمل العربي المشترك

مصر لاستضافة قمة خماسية
القاهرة: محمد نبيل حلمي

أبوظبي: «الشرق الأوسط»

فــــــي حــــــين اســــتــــقــــبــــل الـــرئـــيـــس 
المـــــصـــــري عــــبــــد الــــفــــتــــاح الــســيــســي 
فـــــي مـــديـــنـــة «الـــعـــلـــمـــين الــــجــــديــــدة» 
عـــلـــى الـــســـاحـــل الـــشـــمـــالـــي الـــغـــربـــي 
لمــصــر، أمـــس رئــيــس دولـــة الإمــــارات 
الــشــيــخ مــحــمــد بـــن زايــــد آل نــهــيــان، 
تــتــجــه الأنــــظــــار إلــــى قــمــة خــمــاســيــة 
تستضيفها مصر بمشاركة الإمارات 

والأردن، والبحرين، والعراق.
وعــقــد الــســيــســي ومــحــمــد بن 
زايد جلسة مباحثات ثنائية أمس 
لبحث «فـــرص تــوســيــع الــتــعــاون؛ 
خصوصاً في المجالات الاقتصادية 
والتنموية». وأفـــاد بــيــان رئاسي 
مصري بأن «لقاء الزعيمين تناول 
ـــــــرؤى ووجــــهــــات الــنــظــر  تــــبــــادل ال
تـــجـــاه الــقــضــايــا الـــدولـــيـــة والأمــــن 
الإقـــلـــيـــمـــي والأوضــــــــــــاع الـــراهـــنـــة 
بالمنطقة العربية». وقال متحدث 

الــرئــاســة المــصــريــة الــســفــيــر بــســام 
راضي، إن الاجتماع شهد «التأكيد 
على أهمية تعزيز العمل العربي 
المــشــتــرك، ووحـــدة الــصــف العربي 
فـــــي مــــواجــــهــــة الــــتــــحــــديــــات الـــتـــي 
تــشــهــدهــا المــنــطــقــة الــعــربــيــة، ومــن 
أجل توحيد جميع الجهود الرامية 
إلــــى الـــتـــوصـــل إلــــى حـــلـــول دائــمــة 
لــلأزمــات فــي دول المنطقة، تسهم 
في إرساء دعائم الأمن والاستقرار 
فيها، وتحقيق الاستقرار والسلام 
لــشــعــوبــهــا». كــمــا بــحــث الجانبان 
الثنائي» بين  الــتــعــاون  «مــســارات 
البلدين وفرص توسيع آفاقه إلى 

مستويات أرحب.
في غضون ذلك، نقلت وسائل 
إعـــلام محلية مــصــريــة، مــن بينها 
فــضــائــيــة «إكـــســـتـــرا نـــيـــوز» (شــبــه 
الـــرســـمـــيـــة)، عــــن مـــصـــدر وصــفــتــه 
«المطلع» أن «قادة مصر والإمارات  بـ
والــــــعــــــراق،  والــــبــــحــــريــــن  والأردن 
لــم يــحــدد المصدر  سيعقدون قــمــة، 

مــــوعــــدهــــا، فـــــي مـــديـــنـــة الـــعـــلـــمـــين. 
وأضــــــاف المـــصـــدر أن الــقــمــة تــأتــي 
بــدعــوة مــن الرئيس السيسي «في 
إطــار التنسيق والتشاور المستمر 
بين الدول، بما يخدم العمل العربي 
المشترك، ويدفع العلاقات العربية 
إلــى مستوى متقدم في  - العربية 
مواجهة مختلف التحديات الدولية 

والإقليمية الراهنة».
عـــــلـــــى صــــعــــيــــد آخـــــــــــر، أعـــلـــنـــت 
الإمـــارات عــن رفــع مستوى التمثيل 
الــدبــلــومــاســي مــع إيــــران إلـــى درجــة 
الــــــوزارة أن السفير  ســفــيــر. وأكــــدت 
ســيــف الـــزعـــابـــي ســيــعــود لمــمــارســة 
مــهــامــه الــدبــلــومــاســيــة فـــي ســفــارة 
الإمــــــــارات لــــدى إيــــــران خــــلال الأيــــام 
المــقــبــلــة، وذلــــك لــلــمــســاهــمــة فـــي دفــع 
الـــــعـــــلاقـــــات الـــثـــنـــائـــيـــة إلـــــــى الأمـــــــام 
بالتنسيق والتعاون مع المسؤولين 
فــــي طــــهــــران بـــمـــا يـــحـــقـــق المـــصـــالـــح 
المشتركة للبلدين الجارين والمنطقة.
(تفاصيل ص ٧)

قوات الدبيبة تستنفر تحسباً 
لمحاولة باشاغا دخول طرابلس

القاهرة: خالد محمود

المسلحة  الميليشيات  أعلنت 
الــوحــدة المؤقتة  الموالية لحكومة 
بـــرئـــاســـة عـــبـــد الــحــمــيــد الــدبــيــبــة 
«حـــالـــة الـــــطـــــوارئ» فـــي طــرابــلــس 
تحسباً لهجوم وشــيــك قــد تشنه 
الميليشيات الموالية لغريمه فتحي 
باشاغا رئيس حكومة الاستقرار 

الموازية للسيطرة على السلطة.
وأفـــــــادت تـــقـــاريـــر بــاســتــنــفــار 
أمــنــي وعــســكــري داخـــل طــرابــلــس، 
وتحليق طيران مسير في سماء 
المـــديـــنـــة. كـــمـــا أعـــلـــن «ثـــــــوار جــبــل 
نفوسة» خلال استعراض عسكري 
كــبــيــر، رفـــض شـــن أي حـــرب على 
الــعــاصــمــة طــرابــلــس، وأكـــــدوا في 

بـــيـــان أن الانـــتـــخـــابـــات هـــي الــحــل 
الوحيد في ليبيا. وأعلنت مصادر 
أمنية نجاة عقيد بجهاز المخابرات 
من محاولة اغتيال بطرابلس، لم 
تعلن أي جهة مسؤوليتها عنها.

وكــشــفــت تــقــاريــر عــن تدشين 
الـــدبـــيـــبـــة مـــيـــلـــيـــشـــيـــات عــســكــريــة 
جديدة تابعة له باسم «لواء ليبيا» 
وتــخــصــيــص مــبــلــغ ١٨٠ مــلــيــون 
دينار كميزانية لها، مشيرة إلى أن 
من مهام هذه الميليشيات حماية 
مــقــر الــحــكــومــة فـــي طــريــق السكة 

بطرابلس.
إلـــــــــى ذلـــــــــــك، أعــــــلــــــن الـــجـــيـــش 
المــشــيــر خليفة  بـــقـــيـــادة  الـــوطـــنـــي 
حــفــتــر انـــطـــلاق مـــعـــرض بــنــغــازي 
لــلــكــتــاب منتصف  الـــدولـــي الأول 

شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل 
ولمدة أسبوع. 

وقـــال الــلــواء خــالــد المحجوب 
مــــســــؤول الـــتـــوجـــيـــه المـــعـــنـــوي فــي 
مــؤتــمــر صــحــافــي مـــســـاء أول من 
أمس إنه يأتي بعد نجاح تنظيم 
مـــعـــرضـــين لـــلـــكـــتـــاب مـــــؤخـــــراً فــي 
مــديــنــتــي درنـــــة وبـــنـــغـــازي، لافــتــاً 
إلـــى تــشــديــد حــفــتــر عــلــى ضـــرورة 
الاهتمام بالكتاب وانتقال المعركة 
إلـــــى الــــدفــــاع عــــن عـــقـــول الــشــبــاب 

ومواجهة الفكر المتطرف. 
وقال مسؤولون عن المعرض 
إن ٢٥٦ دار نشر طلبت المشاركة 
وتم استيعاب ١٨٩ دار نشر فقط 

من ١٢ دولة عربية أبرزها مصر.
(تفاصيل ص ٨)

إنقاذ ٣ أطفال وانتشال ٥ جثث... و٨ أشخاص ما زالوا عالقين

انهيار مزار ديني قرب كربلاء... والبحث عن ناجين
بغداد: فاضل النشمي

عمال الإنقاذ يحاولون الوصول إلى العالقين في مزار ديني قرب كربلاء أمس (أ.ف.ب)

التحقيقات الروسية أكدت أن انفجار السيارة «جريمة مدبرة»

كييف تنفي صلتها بمقتل ابنة دوغين
لندن: «الشرق الأوسط»

نــفــت أوكــرانــيــا صلتها بمقتل 
ابــنــة المــفــكــر والــفــيــلــســوف الــروســي 
الــــــبــــــارز ألــــكــــســــنــــدر دوغــــــــين خـــــارج 
موسكو، مــســاء السبت، فــي الوقت 
لــجــنــة التحقيقات  فــيــه  أكــــدت  الــــذي 
الــــتــــي تــم  الــــبــــيــــانــــات  الــــروســــيــــة أن 
الــــحــــصــــول عـــلـــيـــهـــا تـــشـــيـــر إلـــــــى أن 
الـــجـــريـــمـــة «مـــــدبـــــرة ومـــخـــطـــط لــهــا 
مسبقاً». وقال محققون روس، أمس، 
تلت على 

ُ
إن داريا دوغين (٢٩ عاماً)، ق

أثر ما يشتبه بأنه انفجار قنبلة في 
سيارة «تويوتا لاند كــروزر» كانت 

تقودها.
ونـــقـــل مـــوقـــع «روســــيــــا الـــيـــوم» 
عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية 
الروسية، ماريا زاخاروفا، قولها إنه 
إذا ثبتت فرضية «الأثر الأوكراني» 
فـــــي مـــقـــتـــل داريــــــــــا دوغــــــــــين، فـــإنـــنـــا 
ســـنـــتـــحـــدث عـــنـــدئـــذ عـــــن «ســـيـــاســـة 
إرهــاب الــدولــة». وأشــارت زاخاروفا 
إلـــى الــفــرضــيــة الــتــي أثـــارهـــا رئيس 
جـــمـــهـــوريـــة دونـــيـــتـــســـك الــشــعــبــيــة، 
ديــنــيــس بــوشــيــلــين، لافـــتـــة إلــــى أنــه 
يـــجـــب الـــتـــحـــقـــق مـــــن ذلــــــك مـــــن قــبــل 

السلطات المختصة.
فــــــي المـــــقـــــابـــــل، قـــــــال مـــســـتـــشـــار 
الـــــرئـــــاســـــة الأوكــــــــرانــــــــي مـــيـــخـــايـــلـــو 
بـــــودولـــــيـــــاك: «أؤكـــــــــد أن أوكــــرانــــيــــا 
بالطبع ليست لها علاقة بهذا؛ لأننا 
لــســنــا دولــــة إجــرامــيــة، مــثــل روســيــا 
الاتحادية». وبدا أنه يُنحي باللائمة 
في مقتل ابنة دوغين على صراعات 
داخلية على السلطة بين «الفصائل 
الــســيــاســيــة المــخــتــلــفــة» فـــي روســيــا، 

وفق وكالة «رويترز».
فـــــي ســــيــــاق آخــــــــر، قــــــال مــكــتــب 
رئيس وزراء بريطانيا إن بوريس 
جونسون وزعماء الولايات المتحدة 
وفرنسا وألمانيا شــددوا، أمــس، في 
اتــصــال هــاتــفــي عــلــى أهــمــيــة ضمان 
سلامة المواقع النووية في أوكرانيا.
ورحــبــوا بالمناقشات الأخــيــرة حول 
تــمــكــين بــعــثــة مـــن الـــوكـــالـــة الــدولــيــة 
لــلــطــاقــة الـــذريـــة (مـــن الـــوصـــول) إلــى 

منشأة «زابوريجيا» النووية.
(تفاصيل ص ٩)

في الداخل
«الإطار» يخشى «مبارزة علنية» 

ص 3بين الصدر والمالكي

العاهل المغربي ينتظر من «الشركاء» توضيح مواقفهم 
(ص ٨)إزاء «الصحراء»

Austria (€3) - Belgium (€3) - Canada ($2.50) - Cyprus (1.20CY) - Czech(90CZK) - Denmark (15DKr) - France (€2.2) - Germany (€3) - Greece (€1.75) - Ireland (€2.30) - Italy (€3) - Netherlands (€3) - Norway (22Nok) - Portugal (€2.20) - Slovakia (€2.10) - Spain (€3) - Sweden (25 SEK) - Switzerland (4.5SF) - S.Africa (R15) - Turkey (5TL) - UK (£1.80) - New york ($2.50) other states ($2.50)
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مقتل جندي في القوات المسلحة اليمنية برصاص الميليشيات

خروق الحوثيين للهدنة تتصاعد بالتوازي مع تعاظم حملات القمع

واصلت الميليشيات الحوثية 
تصعيد خروقها للهدنة الأممية 
الإنسانية والعسكرية في مختلف 
الــجــبــهــات بـــالـــتـــوازي مـــع تعاظم 
حــمــلات الــقــمــع والانــتــهــاكــات في 
صنعاء وبقية المناطق الخاضعة 
لها، بحسب ما أفادت به مصادر 

محلية وحقوقية.
في هــذا السياق أفــاد الإعــلام 
الـــــعـــــســـــكـــــري لــــلــــجــــيــــش الـــيـــمـــنـــي 
(الأحد) بأن الميليشيات الحوثية 
المـــــدعـــــومـــــة مـــــن إيــــــــــران ارتـــكـــبـــت 
٢٣٠ خــرقــا لــلــهــدنــة الأمــمــيــة بين 
يـــومـــي ١٩ و٢٠ أغـــســـطـــس (آب) 
فــي جبهات محافظات الحديدة 
وتــعــز والــضــالــع وحــجــة وصعدة 

والجوف ومأرب.
الــــخــــروق بحسب  وتــــوزّعــــت 
ما أورده المركز الإعلامي للقوات 
المسلحة اليمنية بين ٧٢ خرقاً في 
مــحــور حــيــس جــنــوب الــحــديــدة، 
و٤١ خرقاً في محور البرح غرب 
تعز، و٤٠ خرقاً غــرب حجة، و٣٦ 
خـــرقـــاً فـــي جــبــهــات مـــحـــور تــعــز، 
و٢٦ خرقاً جنوب مــأرب وغربها 
وشمالها الغربي، و١٠ خروق في 
جبهات الجوف، وثلاثة في محور 
الـــضـــالـــع، وخــــرقــــين فــــي جــبــهــات 

صعدة.
وأكــــــــــد الإعــــــــــــلام الـــعـــســـكـــري 
الـــــقـــــوات  الــــيــــمــــنــــي أن  لـــلـــجـــيـــش 
«تصدت خلال الساعات الماضية 
لمحاولة مجاميع مسلّحة تابعة 

لمــيــلــيــشــيــا الــــحــــوثــــي الإرهــــابــــيــــة 
بـــاتـــجـــاه مــــواقــــع عــســكــريــة شـــرق 
مدينة الحزم بمحافظة الجوف».

وتـــــنـــــوّعـــــت بــــقــــيّــــة الـــــخـــــروق 
الــحــوثــيــة - بــحــســب المـــركـــز - بين 
إطــلاق النار على مواقع الجيش 
بــالمــدفــعــيــة والـــعـــيـــارات المختلفة 
اصة والــطــائــرات المسيّرة 

ّ
وبالقن

المفخخة، ونتج عنها مقتل أحد 
الجنود وإصابة ١١ آخرين.

واتـــــهـــــم الإعـــــــــلام الـــعـــســـكـــري 
الــيــمــنــي المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة 
بــــأنــــهــــا واصــــــلــــــت نــــشــــاطــــهــــا فــي 
اســتــحــداث مــواقــع وحــفــر خنادق 
وشـــــــق طـــــرقـــــات فــــرعــــيــــة، ونـــشـــر 
طــائــرات استطلاعية مسيّرة في 

مختلف جبهات القتال.
وتــــقــــول الـــحـــكـــومـــة الــيــمــنــيــة 
الــحــوثــيــين للهدنة  انــتــهــاكــات  إن 
الأمــمــيــة مــيــدانــيــا أدى إلـــى مقتل 
وجرح أكثر من ألف شخص منذ 
بــدء الهدنة في الثاني من أبريل 
المــــاضــــي، إلا أن الأمـــم  (نـــيـــســـان) 
المـــتـــحـــدة تـــــرى أن تـــلـــك الـــخـــروق 
لــم تــؤثــر بشكل فعلي على وقف 
إطــــلاق الـــنـــار، مـــا يــجــعــل الــهــدنــة 
الــجــيــش اليمني  صـــامـــدة. وكــــان 
اتهم الميليشيات الأسبوع الماضي 
بأنها ارتكبت ٤٦٧ خرقاً للهدنة 
الأممية خــلال ٥ أيــام في جبهات 
الحديدة وتعز والضالع وصعدة 

والجوف ومأرب.
وتـــــوزعـــــت الـــــخـــــروق - وفـــق 
الإعلام العسكري - بين ١٢٢ خرقاً 
في جبهات محور حيس جنوب 

الحديدة، و٩٤ خرقاً في جبهات 
فــــي جــبــهــات  مـــــــأرب، و٨٥ خـــرقـــاً 
محور تعز، و٨٢ خرقاً في محور 
البرح غرب تعز، و٥١ خرقاً غرب 
مــحــافــظــة حـــجـــة، و٢١ خـــرقـــاً في 
جــبــهــات الـــجـــوف، و٨ خــــروق في 
مــحــور الـــضـــالـــع، وأربـــعـــة خـــروق 

بمحافظة صعدة.
وتنوعت الانتهاكات الحوثية 
لــلــهــدنــة بـــين مــــحــــاولات مــســلّــحــة 
بــاتــجــاه مــواقــع عسكرية  التسلل 

فـــــي جــــبــــهــــات مــــــــأرب والــــســــاحــــل 
الــغــربــي، وبـــين إطـــلاق الــنــار على 
مواقع الجيش في كافة الجبهات 
بــالمــدفــعــيــة والـــعـــيـــارات المختلفة 
اصة وبالطائرات المسيّرة 

ّ
وبالقن

المفخخة، وهو ما نجم عنه مقتل 
وجـــرح ٤٠ جنديا على الأقـــل من 

عناصر الجيش.
مــــن جــهــتــه كـــــان مـــحـــور تــعــز 
العسكري أفاد بأنه رصد ارتكاب 
الميليشيات الحوثية ٣٧٦٩ خرقاً 

مــنــذ إعـــــلان الـــهـــدنـــة الأمـــمـــيـــة في 
الثاني من أبريل الماضي.

وأوضـــــح الإعـــــلام الــعــســكــري 
التابع لمحور تعز (جنوب غرب) 
المــيــلــيــشــيــات الحوثية  أن خــــروق 
أســـــفـــــرت عـــــن مـــقـــتـــل ١٨ جــنــديــا 
وإصــــابــــة ١١٠ آخــــريــــن، وقـــــال إن 
الخروق بلغت منذ إعــلان تمديد 
الهدنة الأممية ٣٠٦، تنوعت بين 
قصف واستهداف مواقع الجيش 
والمـــقـــاومـــة الــشــعــبــيــة بــالمــدفــعــيــة 

والقناصة والطائرات المسيرة.
وبــحــســب مـــصـــادر مــيــدانــيــة 
يـــمـــنـــيـــة، واصـــــلـــــت المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
الــحــوثــيــة فــي الــيــومــين الأخــيــريــن 
قصف الأحــيــاء السكنية ومواقع 
الــــجــــيــــش الــــيــــمــــنــــي فــــــي مــنــطــقــة 
الــضــبــاب غــرب مدينة تــعــز، فيما 
أصـــيـــب أحــــد المـــدنـــيـــين بــرصــاص 
قـــنـــاصـــة المــيــلــيــشــيــات فــــي شـــرق 

المدينة المحاصرة.
الــــذي تتصاعد  الـــوقـــت  وفـــي 

فــيــه هـــذه الـــخـــروق بــالــتــزامــن مع 
عمليات التجنيد الواسعة التي 
تقوم بها الميليشيات في مناطق 
ســـيـــطـــرتـــهـــا، واصــــلــــت الــجــمــاعــة 
الانقلابية أعــمــال القمع فــي كافة 
مناطق سيطرتها، وامتد ذلك إلى 

السجناء في معتقلاتها.
في هــذا السياق دعــت رابطة 
أمــهــات المختطفين وهـــي منظمة 
حقوقية يمنية، (الأحد) منظمات 
حــــقــــوق الإنــــــســــــان إلـــــــى الـــتـــدخـــل 
الــــعــــاجــــل لإنـــــقـــــاذ ١٥ مــخــتــطــفــا 
يــقــبــعــون فـــي ســجــون المــخــابــرات 

الحوثية في صنعاء.
وقـــــالـــــت الــــرابــــطــــة فـــــي بـــيـــان 
وزعـــتـــه عــلــى وســـائـــل الإعـــــلام إن 
المــخــتــطــفــين يــتــعــرضــون لمــعــامــلــة 
ســيــئــة وإجـــــــراءات تــعــســفــيــة منذ 

أكثر من أسبوعين.
ونــقــلــت المــنــظــمــة الــحــقــوقــيــة 
فــي بيانها معلومات عــن أهالي 
المـــخـــتـــطـــفـــين، أكــــــــدوا فـــيـــهـــا أنــهــم 
«يــــعــــانــــون مـــــن ســــــوء المـــعـــامـــلـــة، 
والــــعــــزل الانــــــفــــــرادي، والاعــــتــــداء 
بـــالـــضـــرب وبــــالألــــفــــاظ الـــنـــابـــيـــة، 
وتقليل وجبات الطعام إلى وجبة 
واحدة، وحرمان المرضى منهم من 
أدويتهم، والسماح بزيارة واحدة 

فقط لدورة المياه خلال اليوم».
وطـــــالـــــبـــــت رابـــــــطـــــــة أمـــــهـــــات 
المــخــتــطــفــين الــيــمــنــيــين مــنــظــمــات 
حـــقـــوق الإنــــســــان وفــــي مــقــدمــتــهــا 
اللجنة الدولية للصليب الأحمر 
والمــــفــــوضــــيــــة الـــســـامـــيـــة لــحــقــوق 
الإنــــــــســــــــان بـــــالـــــتـــــدخـــــل الــــعــــاجــــل 

والعمل الجاد لتمكين المختطفين 
والمعتقلين مــن حقوقهم وإيقاف 
الانـــتـــهـــاكـــات المــســتــمــرة ضــدهــم، 
وإطــلاق ســراح جميع المختطفين 
والمــــعــــتــــقــــلــــين والمــــخــــفــــيــــين قـــســـراً 

وإنهاء معاناتهم.
على صعيد متصل، بأعمال 
الــقــمــع الــحــوثــيــة، أفــــادت مــصــادر 
محلية في محافظة ذمار (الأحد) 
بــأن الميليشيات الحوثية أقدمت 
عــلــى اقــتــحــام إحـــدى المــنــاطــق في 
الــحــداء، وقامت باعتقال  مديرية 

العشرات من السكان.
وبحسب ما أوردته المصادر، 
أقــدم مسلحو الجماعة الحوثية 
عـــلـــى إطــــــلاق الــــنــــار عـــلـــى مـــنـــازل 
الــــســــكــــان فـــــي مـــنـــطـــقـــة «كـــــومـــــان 
- ســــنــــامــــة» بـــمـــديـــريـــة الـــــحـــــداء، 
واخـــتـــطـــفـــت الــــعــــشــــرات بـــعـــد أن 
روعــــت الــنــســاء والأطــــفــــال، وذلـــك 
بعد أن وجهت للسكان اتهامات 
برفض حضور الــدورات الثقافية 
التعبوية التي تقيمها الميليشيات 
لغسل الأدمــغــة والــتــرويــج لأفكار 

زعيمها عبد الملك الحوثي.
وخلال سنوات الانقلاب يقول 
حقوقيون يمنيون إن الميليشيات 
الــــحــــوثــــيــــة اخــــتــــطــــفــــت نــــحــــو ٢٠ 
ألـــف مــدنــي فـــي مــخــتــلــف مناطق 
سيطرتها، بالتزامن مع حملات 
القمع والتعبئة الطائفية، وفرض 
القيود على الحريات الشخصية، 
ومحاربة الفنون ومظاهر الحياة 
الــعــصــريــة الـــتـــي يــجــرمــهــا زعــيــم 

الجماعة.
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عدن: علي ربيع

إصابات طفيفة لسياح سعوديين بانقلاب حافلة شمال تركيا

أصيب ٤ أشــخــاص فــي حــادث 
انقلاب حافلة سياحية كانت تقل ٢٣ 
التابعة  سعودياً في قرية أسمالي 
لبلدية جوناي صو التابعة لولاية 
ريــزا بمنطقة البحر الأســود شمال 

تركيا.

وقــــال يــرمــاك رمــضــان يــانــيــك، 
وهـــــو مــــســــؤول حـــكـــومـــي فــــي قــريــة 
أســمــالــي ومــنــصــبــه «مـــخـــتـــار»، إن 
الـــحـــادث الــــذي وقـــع مــســاء السبت 
نــتــيــجــة اســـتـــخـــدام قـــائـــد الــحــافــلــة 
لـــلـــفـــرامـــل بـــشـــكـــل مــــفــــرط فـــــي أحـــد 
المتحدرات، مما أدى إلى اصطدامها 
بجدار إسمنتي على يمين الطريق 

وانــــــقــــــلابــــــهــــــا. وقـــــــالـــــــت الـــــســـــفـــــارة 
السعودية في أنقرة إنها والقنصلية 
الـــعـــامـــة فــــي إســـطـــنـــبـــول تــتــابــعــان 
الحالة الصحية لعدد من السياح 
السعوديين المصابين، وأشارت في 
بيان على موقعها الإلكتروني إلى 
أنه تم إسعاف المصابين، وحالتهم 
مـــا بـــين مــتــوســطــة وطــفــيــفــة، ومــن 

بينهم ٤ أطــفــال، كــمــا جـــرى نــقــل ٤ 
أشخاص آخرين إلى المستشفى.

وشــــــهــــــدت تـــــركـــــيـــــا، الــــســــبــــت، 
حــادثــي ســيــر آخــريــن مــروعــين راح 
ضحيتهما ٣٤ شخصاً على الأقل، 
وأصيب ٥٠ آخرون. ووقع الحادثان 
في غــازي عنتاب ومــارديــن جنوب 
شرقي تركيا بفاصل زمني قصير.

الــــــــحــــــــادث الأول عـــن  ونــــــتــــــج 
اصطدام بين سيارة إسعاف وحافلة 
عـــلـــى طـــريـــق ســـريـــع يـــربـــط مــديــنــة 
غــازي عنتاب بمدينة نزيب وأدى 
إلــى مقتل ١٥ شخصا وإصــابــة ٣١ 
آخرين بحسب ما أعلن والي غازي 

عنتاب داود غل.
وقــــالــــت مــــصــــادر الـــشـــرطـــة إن 

حـــافـــلـــة ركـــــــاب كــــانــــت تـــســـيـــر عــلــى 
طـــــريـــــق ســـــريـــــع صـــــدمـــــت ســــيــــارة 
إســـعـــاف وســـيـــارة إطـــفـــاء وســيــارة 
لـــفـــريـــق صـــحـــافـــي تـــوجـــهـــت كــلــهــا 
إلـــى مــكــان حــــادث ســـابـــق، وإن من 
بين الضحايا ٣ عناصر إطفاء و٣ 
مــســعــفــين وصــحــافــيــان مـــن إحـــدى 

وكالات الأنباء التركية.

وبـــعـــد مــــــرور ســــاعــــات قــلــيــلــة، 
فقد ١٩ شخصاً حياتهم وأصيب 
٢٦ آخـــرون فــي بلدة ديــريــك بولاية 
ماردين في حادث اصطدام شاحنة 
تــعــطــلــت مــكــابــحــهــا بــســيــارات عــدة 
وبـــعـــض المــــــــارة، بــحــســب مــــا أعــلــن 
وزيـــر الــصــحــة الــتــركــي فــخــر الــديــن 
كوجا، الذي قال عبر موقع التواصل 

الاجـــتـــمـــاعـــي «تــــويــــتــــر»: «لـــلأســـف 
الــذي  ارتفعت حصيلة الأشــخــاص 
قضوا في الحادث إلى ١٩. وحصيلة 
الـــجـــرحـــى ٢٦ بــيــنــهــم ٦ فــــي حــالــة 
خطيرة»، وذلك بعدما سبق وأعلن 
أن عدد ضحايا الحادث ١٦ شخصاً، 
وأن الحادث وقع بعد تعطل فرامل 

شاحنة.

أنقرة: سعيد عبد الرازق

محاكم التفتيش الحوثية تحيل عشرات القضاة إلى التحقيق

الواضحة  رغم الاعتراضات 
مـــن قــبــل أغـــلـــب مــنــتــســبــي جــهــاز 
الـــقـــضـــاء فــــي المـــنـــاطـــق الــيــمــنــيــة 
المــــحــــتــــلــــة حـــــوثـــــيـــــاً، عــــلــــى قــــــرار 
الميليشيات محمد  فــي  الــقــيــادي 
عــلــي الــحــوثــي بــتــشــكــيــل مــحــاكــم 
تـــفـــتـــيـــش لـــلـــعـــامـــلـــين فــــــي ســلــك 
الــــــقــــــضــــــاء، فــــــــإن الــــــرجــــــل الــــــذي 
عــــينّ نــفــســه عــلــى رأس الــســلــطــة 
القضائية مضى في ممارساته 
وأعـــــلـــــن إيـــــقـــــاف الـــــعـــــشـــــرات مــن 
أعضاء النيابة العامة عن العمل 
تمهيداً لمحاكمتهم، وفي سياق 
ســـعـــيـــه لـــتـــنـــفـــيـــذ أوســـــــع عــمــلــيــة 
لإحــــــــلال الـــعـــنـــاصـــر الـــســـلالـــيـــين 
لاستكمال  مكانهم  والطائفيين 

السيطرة على القضاء.
خطوة تطهير القضاء كانت 
قــد بـــدأت مــع تــأســيــس مــا سمي 
«المنظومة العدلية» التي وضع  بـ
محمد الحوثي نفسه على رأسها 
ضمن تقاسم النفوذ وسط قيادة 
المــيــلــيــشــيــات حــيــث افــتــتــح عمله 
بـــتـــغـــيـــيـــر أكــــثــــر مـــــن خــمــســمــائــة 
شخص من محرري عقود البيع 
والــشــراء، وأتبعها في منتصف 
شــهــر يــونــيــو (حـــزيـــران) المــاضــي 
لمــراقــبــة  لــجــان  بــخــطــوة بتشكيل 
الــقــضــاة والــعــامــلــين فــي المحاكم 

ومحاكمتهم.
واستكمالاً لهذه الإجــراءات 
الرامية إلى تطهير القضاء أعلن 
مـــحـــمـــد الـــحـــوثـــي وهـــــو ابـــــن عــم 
زعيم الجماعة إيقاف ٧٠ قاضياً 
العمل تمهيداً  وعضو نيابة عن 
إلى تقارير  لمحاكمتهم، استناداً 
الــتــي شكلها،  التفتيش  مــحــاكــم 
الــخــطــوة ممهدة  أن هـــذه  زاعــمــاً 

لبدء محاكمتهم.
قضاة ومثقفون حــذروا من 
الــخــطــوة هدفها تطهير  أن هــذه 
جــــهــــاز الــــقــــضــــاء مـــــن الـــعـــنـــاصـــر 
الحوثي  الــتــي لا تنتمي لسلالة 
الطائفي، كما حدث  انتمائه  ولا 
فـــي مــخــتــلــف مــؤســســات الـــدولـــة 
حــيــث تــعــتــمــد المــيــلــيــشــيــات على 
المنحدرين  السلاليين  العناصر 
مـــن مــحــافــظــة صـــعـــدة فـــي المــقــام 
ثـــم مـــن بــقــيــة المــحــافــظــات  الأول، 
فــــي مـــرتـــبـــة أدنــــــــى، والــــتــــي كـــان 
آخرها تعيين أحد عناصر سلالة 
الـــحـــوثـــي نـــائـــبـــاً لــــوزيــــر شــــؤون 
المـــغـــتـــربـــين فـــــي الـــحـــكـــومـــة غــيــر 
المعترف بها فيما اعتكف الوزير 
المنحدر من محافظة حضرموت 

في منزله منذ أسابيع.

وقـــــــــــال أحـــــــــد الــــــقــــــضــــــاة فـــي 
«الشرق الأوسط» إنهم  صنعاء لـ
التطهير  كانوا يتوقعون حملة 
هذه منذ إطلاق القيادي الحوثي 
ما أسماها حملة «أنصف الناس 
مـــن نــفــســك» وهـــي فـــي جــوهــرهــا 
الــقــاضــي عــمــلــيــة منظمة  حــســب 
العناصر  إعــادة سيطرة  هدفها 
السلاليين الطائفيين على جهاز 
الــــقــــضــــاء كــــمــــا كـــــــان ذلـــــــك حــتــى 
الحالية، حيث تم  الألفية  بــدايــة 
كــســر هــــذه الــســيــطــرة مـــن خــلال 
اليمنيين من  مــن  بــأعــداد  الــدفــع 
مــخــتــلــف المــحــافــظــات والــشــرائــح 
لــلالــتــحــاق بالمعهد  الاجــتــمــاعــيــة 
الــعــالــي لإعـــداد الــقــضــاة، بعد أن 
كان القضاء وراثياً يتوارثه أبناء 

السلالة من آبائهم.
الـــذي طلب  الــقــاضــي  وأورد 
حجب اسمه لأنه يقيم في مناطق 
الجماعة  أن  الميليشيات  سيطرة 
إدارة  بــتــغــيــيــر  قـــامـــت  الــحــوثــيــة 
المــعــهــد الــعــالــي لإعــــداد الــقــضــاة، 
وقــــــامــــــت بـــــحـــــرمـــــان الـــــعـــــشـــــرات 
مـــن الـــذيـــن تـــجـــاوزوا اخــتــبــارات 
الــقــبــول مــن الالــتــحــاق بــالــدراســة 
في المعهد، وإدخال أبناء قيادات 
عــنــاصــر سلالية  مـــن  أو  حــوثــيــة 

طائفية بدلاً عنهم.
وأكد القاضي أن المستبعدين 
أثـــبـــتـــوا أمـــــام المــحــكــمــة الإداريــــــة 
تـــــورط قــــيــــادات فـــي مــيــلــيــشــيــات 
الــــحــــوثــــي فـــــي اســـتـــبـــعـــاد طــلــبــة 
حــــصــــلــــوا عــــلــــى مـــــعـــــدلات قـــبـــول 
عالية بــين (٩٣٫٦ فــي المــائــة - ٧٥ 
في المائة)، وقبول طلاب تابعين 

للميليشيات معدلاتهم تراوحت 
فــي   ٦٣٫١  - المــــائــــة  فــــي  بــــين (٥٩ 

المائة).
وفي حين تضامنت مجموعة 
من المحامين مع طلاب الدفعة ٢٤ 
الذين تم استبعادهم من الدراسة 
فـــي بـــرنـــامـــج الـــــدراســـــات الــعــلــيــا 
والدفعة الأولى، وبرنامج دبلوم 
عــلــوم جــنــائــيــة، رغـــم حــصــولــهــم 
الأولــى واجتيازهم  المراتب  على 
جــمــيــع مـــراحـــل الــقــبــول بــنــجــاح، 
قال مصدر آخر في وزارة العدل 
في حكومة الانقلاب غير المعترف 
«الشرق الأوسط»  بها بصنعاء لـ
إن هـــذه المــخــالــفــات لــلــقــوانــين لم 
تــكــن الأولــــــى فـــي مـــجـــال الــقــبــول 
لــــلالــــتــــحــــاق بــــالمــــعــــهــــد الــــعــــالــــي 
أن اعتمدت  للقضاء، بل سبقها 
قــبــول ٣٠ طالباً في  الميليشيات 
رقــم ٢٢ دون خضوعهم  الــدفــعــة 

لاختبارات القبول.
الـــحـــكـــومـــة  أن  إلــــــــى  يـــــشـــــار 
اليمنية الشرعية كانت قد قررت 
نــقــل مــعــهــد الــقــضــاء الــعــالــي إلــى 
الــعــاصــمــة المــؤقــتــة عـــدن بــعــد أن 
حولته الميليشيات الحوثية إلى 
مكان لإعداد القضاة المحسوبين 
الحوثية والموالين  السلالة  على 

للجماعة.
ويـــــــــقـــــــــول أحـــــــــــد المـــــحـــــامـــــين 
فــي صنعاء إن خطوة  اليمنيين 
إحالة عشرات من أعضاء النيابة 
إلى التحقيق تمهيداً لمحاكمتهم 
تـــــأتـــــي ضــــمــــن مــــخــــطــــط واضــــــح 
لمــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــي لــتــحــويــل 
القضاء إلى أداة سلالية طائفية، 

ومن ثم يكون بمقدورهم انتزاع 
أمـــــلاك وإدانـــــــة أي مــخــالــف،  أي 
وتـــــــوفـــــــيـــــــر حــــــمــــــايــــــة قــــضــــائــــيــــة 
مستقبلية فــي حــال تــم إبــرام أي 
اتــفــاق ســلام لأنــهــم وفــقــاً لرؤيته 
سيكونون قد فرضوا سيطرتهم 
عــلــى الــقــضــاء ومـــن خـــلال إحــلال 
خــريــجــين مــن مــعــهــد الــقــضــاء تم 
الدفع بهم خلال سنوات الانقلاب 
الميليشيات  أن استبعدت  وبعد 
من لا ينتمون إلى نفس السلالة 

الحوثية. والتوجهات 
ويــــــــقــــــــول نـــــــايـــــــف مــــســــعــــود 
وهــو مــواطــن فــي محافظة ذمــار 
أمضى أربع سنوات في المحاكم 
الــقــضــاء في  لانـــتـــزاع حــقــه، «إن 
مــنــاطــق ســيــطــرة الــحــوثــيــين إذا 
كـــنـــت بـــريـــئـــاً ولـــيـــس لـــديـــك المــــال 
فأنت مــدان، وإذا كنت بريئاً ولا 
تــمــتــلــك وســـاطـــة مـــن مـــشـــرف أو 
قيادي حوثي فأنت مدان، أما إذا 
السياسي  كنت بريئاً وتوجهك 
مخالفاً للسلطة الحوثيين فأنت 

مدان بشكل قطعي».
الحوثي  وسبق لميليشيات 
أن استغنت عن أكثر من ١٦٠ ألف 
مــوظــف حكومي بحجة الإحــالــة 
إلـــــى الـــتـــقـــاعـــد مــــع أن هـــــــؤلاء لا 
يــتــســلــمــون رواتـــبـــهـــم مــنــذ ســتــة 
الــخــدمــة  أعـــــــوام، وقـــامـــت وزارة 
الميليشيات  فــي حكومة  المــدنــيــة 
بــمــنــح الـــقـــيـــادي الــحــوثــي أحــمــد 
حامد مدير مكتب مجلس الحكم 
في مناطقهم صلاحيات لإحلال 
موظفين ينتمون إلى الميليشيات 

وفق قواعد سلالية أو طائفية.

القيادي محمد علي الحوثي خلال مناسبة دينية في صنعاء (أ.ف.ب)

الانقلابيون يمنعون ٢٣ مبادرة يمنية توفر لوازم مدرسية

اتهمت مصادر حقوقية يمنية 
الميليشيات الحوثية بمنعها منذ 
مــطــلــع الـــشـــهـــر الــــجــــاري نـــحـــو ٢٣ 
مبادرة طوعية تقودها مجموعات 
شــبــابــيــة وجـــمـــعـــيـــات خـــيـــريـــة مــن 
أجــل تــزويــد الطلبة المعسرين في 
العاصمة صنعاء وريفها باللوازم 

المدرسية.
«الـــشـــرق  وقــــالــــت المـــــصـــــادر لــــ
الأوســــط»، إن ذلــك يــأتــي فــي وقت 
لا تــزال فيه هيئة الــزكــاة الحوثية 
بــــالــــتــــعــــاون مـــــع مــــؤســــســــة قــتــلــى 
الـــجـــمـــاعـــة تــــواصــــل مـــنـــذ أســابــيــع 
تــــــوزيــــــع آلاف  مـــــشـــــاريـــــع  تـــنـــفـــيـــذ 
الــحــقــائــب المـــدرســـيـــة فـــي صــنــعــاء 
وريــــفــــهــــا لـــصـــالـــح أبــــنــــاء قــتــلاهــا 
وأسراهم والمفقودين من مقاتليها 
الــطــلــبــة الأكـــثـــر  دون غـــيـــرهـــم مــــن 

احتياجا.
وفي سياق التضييق الحوثي 
المــســتــمــر عـــلـــى الـــعـــمـــل الــتــطــوعــي 
والإنـــــــســـــــانـــــــي أفـــــــــــــادت المــــــصــــــادر 
«الشرق الأوسط» بأن الميليشيات  لـ
نــــشــــرت المــــئــــات مــــن الـــجـــواســـيـــس 
والمــــخــــبــــريــــن الــــتــــابــــعــــين لــــهــــا فــي 
الأحـــيـــاء وعــلــى مــقــربــة مـــن بعض 
المـــدارس الحكومية فــي العاصمة 
وريــفــهــا بــهــدف مــراقــبــة المـــبـــادرات 
وأعمال الخير التي تقدم المعونات 

للطلبة وللأسر الأشد فقرا.
المـــصـــادر الحقوقية  وكــشــفــت 
عن منع الميليشيات حتى اللحظة 
أكـــثـــر مــــن ٢٣ مــــبــــادرة مــــن تــقــديــم 
بـــعـــض الــــــلــــــوازم والاحــــتــــيــــاجــــات 
المدرسية لمئات الطلبة المحتاجين 
فـــي مـــديـــريـــات: صــنــعــاء الــقــديــمــة، 
مــــعــــين، بـــنـــي الــــــحــــــارث، شـــعـــوب، 
صــعــفــان، مــنــاخــة، جــحــانــة، أرحــب 
بنطاق العاصمة صنعاء وريفها.

المـــــــــــــــصـــــــــــــــادر أن  وذكـــــــــــــــــــــــــرت 
المــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــيـــة صـــــادرت 
وبعد تلقيها سلسلة بلاغات من 
جــواســيــســهــا كـــمـــيـــات كـــبـــيـــرة مــن 
المــتــطــلــبــات المــدرســيــة مــن حقائب 
وغيرها، كانت مخصصة لصالح 

الطلبة المحتاجين.
وتــــــــحــــــــدثــــــــت عــــــــــن اعــــــتــــــقــــــال 
الانــقــلابــيــين الــحــوثــيــين الــعــشــرات 
من العاملين بتلك المبادرات أثناء 
مــحــاولــتــهــم تــســلــيــم مــســتــلــزمــات 
مــدرســيــة لبعض الــطــلاب والأســـر 
الـــــفـــــقـــــيـــــرة فــــــــي بـــــعـــــض مــــنــــاطــــق 
بــالــعــاصــمــة وريــفــهــا، حــيــث باشر 
عــنــاصــر المــيــلــيــشــيــات عــلــى الــفــور 
بإيداع المختطفين سجونها قبل أن 
تقوم بالإفراج عنهم بعد تعهدهم 

بـــعـــدم الــــعــــودة إلـــــى الـــعـــمـــل بــذلــك 
المجال. المصادر ذاتها أرجعت أن 
بــعــض الأســـبـــاب الــتــي تــقــف وراء 
مــنــع الــجــمــاعــة لــلــفــرق مـــن الــعــمــل 
الــتــطــوعــي فــي مــجــال التعليم هو 
سعيها الحثيث إلى تغييب آلاف 
الطلاب هذا العام عن المدارس، من 
أجــــل تــســهــيــل مـــهـــام اســتــدراجــهــم 
بـــعـــد شـــحـــنـــهـــم فـــكـــريـــا وطـــائـــفـــيـــا 
إلـــى جــبــهــات الــقــتــال ومــعــســكــرات 

التجنيد.
في سياق ذلك، اعتبر نشطاء 
وتـــربـــويـــون فـــي صــنــعــاء تــحــدثــوا 
مع «الشرق الأوسط»، الاستهداف 
الـــحـــوثـــي الأخــــيــــر بـــحـــق عـــــدد مــن 
المبادرات التي تقدم العون للأسر 
الفقيرة لتتمكن من تعليم أبنائها، 
بــأنــه يــأتــي ضمن سعي الجماعة 
لاســتــهــداف مــا تبقى مــن العملية 
التعليمية فــي مناطق سيطرتها 
الــذي يسهل لها  وتكريس الجهل 
اســـتـــدراج الأطـــفـــال والــشــبــان إلــى 

معسكرات التجنيد.
وعـــــلـــــى صـــعـــيـــد الاتــــهــــامــــات 
الموجهة للانقلابيين باستغلالهم 
المــال العام وتحديدا أمــوال الزكاة 
وتسخيرها لصالح إقامة أعراس 
ومــشــاريــع أخـــرى مــتــعــددة تخص 
أتباعهم من الجرحى وأسر القتلى 
وغــيــرهــم، كشفت مــصــادر محلية 
«الــــشــــرق  مـــطـــلـــعـــة فـــــي صـــنـــعـــاء لـــــ
الأوســـط»، عن توزيع المؤسستين 
الـــحـــوثـــيـــتـــين ومـــــا ســـمـــي بــشــعــبــة 
الــــرعــــايــــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة الـــتـــابـــعـــة 
لــلــجــمــاعــة بــصــنــعــاء وريـــفـــهـــا في 
الفترة من ٩ أغسطس (آب) الجاري، 
وحــتــى ١٤ مـــن ذات الــشــهــر، أكــثــر 
من ١٢ ألفا و٩٧٣ حقيبة مدرسية 

لصالح الأتباع والموالين.

وفــــــي مـــســـعـــى تـــمـــيـــيـــزي بــين 
اليمنيين، قالت المصادر إن هيئة 
الــزكــاة الــحــوثــيــة ومــؤســســة قتلى 
الــجــمــاعــة وزعـــــت حــديــثــا ٨ آلاف 
حــقــيــبــة مـــدرســـيـــة لـــصـــالـــح أبـــنـــاء 
القتلى الملتحقين في مــدارس عدة 
بأمانة العاصمة صنعاء، إضافة 
إلــــى ٤ آلاف و٥٧٥ حــقــيــبــة أخـــرى 
وزعــت فــي صنعاء لحساب أبناء 
مـــواطـــنـــين وأســـــر يــكــنــون الــطــاعــة 
والــــولاء للجماعة وزعــيــمــهــا عبد 
المــلــك الــحــوثــي. وأفــــــادت المــصــادر 
بتوزيع شعبة الرعاية الاجتماعية 
للميليشيات بــريــف صــنــعــاء قبل 
أيام حقائب مدرسية ومستلزمات 
أخرى لنحو ٣٩٨ طالبا وطالبة من 

أبناء أسرى ومفقودي الجماعة.
ومـــنـــذ الانــــقــــلاب اســتــخــدمــت 
الجماعة الحوثية مختلف الطرق 
والأســـــالـــــيـــــب لــتــضــيــيــق الـــخـــنـــاق 
عــــلــــى المـــــؤســـــســـــات والـــجـــمـــعـــيـــات 
والمــبــادرات المجتمعية الإنسانية 
والـــخـــيـــريـــة، وعـــمـــدت فـــي المــقــابــل 
المــئــات منها بمناطق  إلـــى إغـــلاق 
ســيــطــرتــهــا، واســـتـــحـــدثـــت أخــــرى 
لــهــا لتحكم قبضتها على  تــابــعــة 
كافة الفعاليات والأنشطة الخيرية 

والإنسانية.
وكــــــــــــــــانــــــــــــــــت مـــــــــؤســـــــــســـــــــات 
ومـــبـــادرات وجــمــعــيــات إنسانية 
وخــيــريــة شــكــت فـــي وقــــت ســابــق 
مـــــن تـــــدخـــــلات الانــــقــــلابــــيــــين فــي 
أنشطتها ومحاولة فرض أجندة 
أثــنــاء عملية توزيع  خــاصــة بهم 
المــســاعــدات مــع ممارسة الابــتــزاز 
المالي، الأمر الذي دفع الكثير من 
إلــى التوقف عن  هــذه الجمعيات 
العمل في ظل الأوضاع المأساوية 
يـــزال يعيشها اليمنيون  الــتــي لا 

بمناطق السيطرة الحوثية.
وبحسب ما أفادت به تقارير 
دولية وأخرى محلية سابقة، فقد 
تــســبــبــت الـــحـــرب الـــتـــي أشــعــلــتــهــا 
الميليشيات في ٢٠١٤ بواحدة من 
أكبر الأزمات الإنسانية في العالم، 
حيث بات اليوم وفقا لذات التقارير 
أكثر من ٢٢ مليون يمني بحاجة 
مــــاســــة وعــــاجــــلــــة إلــــــى المـــســـاعـــدة 
الإنسانية، بما في ذلك ٨٫٤ مليون 
شخص لا يزالون يكافحون لتأمين 
احتياجاتهم المعيشية الضرورية.
وكان أحدث تقرير للمنسقية 
الأمـــمـــيـــة الإنـــســـانـــيـــة فــــي الــيــمــن، 
أفـــــاد بــتــصــاعــد الانـــتـــهـــاكـــات ضد 
الـــعـــامـــلـــين فــــي المــــجــــال الإنـــســـانـــي 
فــــي الـــيـــمـــن، واتــــهــــم المــيــلــيــشــيــات 
الـــحـــوثـــيـــة بـــالـــتـــســـبـــب فــــي إعـــاقـــة 
وصــــول المـــســـاعـــدات إلـــى أكــثــر من 
خمسة ملايين نسمة في المناطق 
الثاني  الخاضعة لها خلال الربع 
من العام الجاري ٢٠٢٢، مؤكدا أن 
وصــــول المــســاعــدات لا يــــزال يمثل 
تحديا بشكل عام بسبب «حوادث 
الــــــوصــــــول المــــدفــــوعــــة بـــالـــعـــوائـــق 
الــبــيــروقــراطــيــة، ولا سيما بسبب 

تأخيرات الحركة».
وكشف التقرير عن أن الشركاء 
في المجال الإنساني أبلغوا خلال 
الـــربـــع الــثــانــي مـــن عــــام ٢٠٢٢ عن 
٥٣٢ حادثة وصول في ٨٨ مديرية 
في ١٨ محافظة في جميع أنحاء 
أثـــــــرت عـــلـــى ٥٫٥ مــلــيــون  الـــيـــمـــن، 
شخص، وأن مــا يقرب مــن ٥٥ في 
المـــائـــة مـــن الــــحــــوادث المــبــلــغ عنها 
تتعلق بالقيود البيروقراطية التي 
فرضتها السلطات، مما تسبب في 
قيود على حركة موظفي الوكالات 

الإنسانية والسلع داخل اليمن.

صنعاء: «الشرق الأوسط»

جانب من توزيع مستلزمات مدرسية على أبناء قتلى الحوثيين دون غيرهم من الأسر المحتاجة
 في صنعاء (وسائل إعلام حوثية)

عدن: محمد ناصر
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أطراف في «الإطار» العراقي 
«مناظرة» الصدر تستجيب بحذر لـ

دعـــمـــت أطـــــــراف داخــــــل قـــــوى الإطـــــار 
التنسيقي الشيعي، بــحــذرٍ، دعـــوة زعيم 
الـــتـــيـــار الــــصــــدري مـــقـــتـــدى الــــصــــدر، إلـــى 
مناظرة علنية مع قيادات «الإطار»، طبقاً 
لتغريدة بهذا المعنى. وفيما تنوعت ردود 
الفعل داخل قوى الإطــار التنسيقي حول 
ــه قــصــد بها  ــدا أنــ ــــوة الـــصـــدر، الـــتـــي بــ دعـ
خصمه الأول داخل قوى «الإطــار»، زعيم 
«ائــتــلاف دولـــة الــقــانــون» نـــوري المــالــكــي. 
وبينما تجاهل «ائــتــلاف دولــة القانون» 
إلــى المناظرة العلنية، فإن  الــصــدر  دعــوة 
«عصائب أهل  كتلة «صادقون» التابعة لـ
الـــحـــق»، أعــلــنــت تــأيــيــدهــا لمــبــدأ المــنــاظــرة 
العلنية، وذلك عن طريق الناطق باسمها 
الـــذي قــال فــي تغريدة  محمود الربيعي، 
ــنـــاظـــرات العلنية  عــلــى «تـــويـــتـــر»، إن «المـ
المباشرة من أكثر الأساليب الديمقراطية 
وضــوحــاً للجمهور وكشفاً للمخفي من 
الأمور». وأضاف: «وأنا أؤيد الدعوة لها 
بين ممثل لقيادة (التيار) وممثل لقيادة 
(الإطـــــار)، لنضع الــنــقــاط عــلــى الــحــروف، 
المـــنـــاظـــرة التسليم  ثـــمـــرة  تـــكـــون  عــلــى أن 
بالحقائق والاحتكام للدستور والقانون 

وإنهاء الأزمة».
فـــي الـــســـيـــاق نــفــســه، أعــلــنــت رئــيــســة 
كتلة «إرادة» في البرلمان العراقي حنان 
الــفــتــلاوي، وهـــي إحـــدى قــيــادات «الإطـــار 
التنسيقي»، استعدادها لقبول مناظرة 
عــلــنــيــة. وقـــالـــت فـــي تــغــريــدة لــهــا، «أقــبــل 
المــنــاظــرة الــتــي دعـــا إلــيــهــا الــســيــد مقتدى 
الصدر شريطة أن يضمن السيد سلامتي 
بعد المناظرة». كما أعلن أبو كلل، القيادي 
في تيار «الحكمة» بزعامة عمار الحكيم، 
تأييده للمناظرة العلنية التي طالب بها 
زعيم التيار الصدري. ودعا أبو كلل كلاً 
من التيار الصدري والإطار التنسيقي إلى 
اختيار ممثل عنهما لإجراء مناظرة علنية 
أكــثــر، على غـــرار مــنــاظــرات انتخابات  أو 

الرئاسة الأميركية.
كان الصدر قد أعلن أن المقترح الذي 
قدمه مؤخراً إلى الأمم المتحدة أثناء لقائه 
المبعوثة الأممية جينين بلاسخارت، في 
مــقــره بــمــديــنــة الــنــجــف، لـــم يــلــق تــجــاوبــاً 
مــن الإطـــار التنسيقي. وقــال الــصــدر، في 

بيان، إن «الجواب كان عن طريق الوسيط، 
ولــم يتضمن شيئاً عن الإصــلاح، ولا عن 
مطالب الثوار ولا ما يعانيه الشعب، ولم 
يعطوا لما يحدث أي أهمية على الإطلاق»، 

مضيفاً: «لن أجالس الفاسدين».
في السياق نفسه، عدّ صالح محمد 
العراقي المقرب من زعيم التيار الصدري 
مـــقـــتـــدى الــــصــــدر، ويُــــعــــرف بـــــوزيـــــره، أن 
«اشتداد الخلاف» داخل الإطار التنسيقي 
حـــال دون تشكيل حــكــومــة مــجــربــة، على 
حــد قــولــه. وأضــــاف فــي تــغــريــدة لــه على 
«تويتر»، أن هناك تطورات حصلت خلال 
الفترة الأخيرة عدها من مخرجات «ثورة 
الإصــــلاح» الــتــي يتبناها مــنــذ فــتــرة، من 
بينها خــوف البعض مــن هيئة النزاهة، 
ــاد  ــفـــسـ ــفــــات الـ ــلــ ــن بــــعــــض مــ وكـــشـــفـــهـــا عـــ
الـــفـــســـاد  الـــبـــســـيـــطـــة «ونـــنـــتـــظـــر رؤوس 
الكبيرة، واستقالة وزيــر متهم بالفساد 
(في إشارة إلى وزير المالية المستقيل علي 
علاوي) والتستر على الفاسدين، والمجرب 
لا يــجــرب». كــمــا عــد وزيـــر الــصــدر أن من 
ثمرات ذلك «التسريبات المؤكدة (في إشارة 
إلــــى تــســجــيــلات المـــالـــكـــي) الـــتـــي يــحــرض 
فــيــهــا عــلــى الــقــتــل والــتــخــريــب والاقــتــتــال 
والفتنة، لينكشف ديدنه عند طلابه قبل 
مــنــاوئــيــه». وكــشــف الـــصـــدر عـــن مــوافــقــة 
«الـــكـــتـــل الـــكـــبـــرى الــســنــيــة والـــكـــرديـــة، بل 
بعض الشيعية، على حل البرلمان وإجراء 
انتخابات مبكرة، ومحاسبة الفاسدين، 
الــدســتــوريــة»،  وإجـــراء بعض التعديلات 
حيث عد ذلك من مؤشرات نجاح دعواته 
لــلإصــلاح، بــالإضــافــة إلــى «إفـــلاس الكتل 
ــدم تــمــكــنــهــم مــــن الــــدفــــاع  ــ ــ الــــفــــاســــدة، وعـ
عــن أنــفــســهــم إلا عــن طــريــق تقليد خطى 
المصلحين بالمظاهرات والاعتصامات من 
جهة، وذهابهم إلى دول الجوار للتوسط 
مــن جهة أخـــرى» (فــي إشـــارة إلــى الــزيــارة 
التي قام بها زعيم «تيار الحكمة» عمار 
الحكيم إلى المملكة العربية السعودية). 
كما عد أن رفضهم المناظرة العلنية أدى 
ــام الــشــعــب، وإضــعــاف  إلـــى «فــضــحــهــم أمــ
موقفهم، وازديــاد التعاطف مع الثورة»، 
كاشفاً عن «اشتداد الخلاف بينهم، بحيث 
لــم يتمكنوا مــن تشكيل حــكــومــة مجربة 
نــهــت عــنــهــا المــرجــعــيــة ورفــضــهــا الشعب 

مقدماً».

بغداد: «الشرق الأوسط»

الدفاع المدني ينقذ ٣ أطفال وينتشل ٤ جثث

استنفار في العراق لإنقاذ عالقين في انهيار مزار ديني
انتشلت فرق الإنقاذ العراقية جثث 
ــــل، من  ــــرأة ورجـ ٤ أشـــخـــاص، بــيــنــهــم امـ
تــحــت الأنـــقـــاض، إثـــر انــهــيــار تـــلّ تــرابــي 
على مزار ديني في محافظة كربلاء في 
جنوب العراق، بينما تواصل فرق الدفاع 
المدني استنفارها عبر الحفر بالجرارات 
والمــعــدات اليدوية لانتشال الأشخاص 
ــان.  ــكـ الــــذيــــن لا يــــزالــــون عـــالـــقـــين فــــي المـ
ويترقب كثير من العراقيين؛ خصوصاً 
ــربـــلاء، بــقــلــق، عمليات  فـــي مــحــافــظــة كـ

إنقاذ المحاصرين تحت الأنقاض.
وقالت مصادر الدفاع المدني إنها 
نجحت في إنقاذ طفلين وسحبهما من 
تحت الأنــقــاض، وانتشلت ٤ جثامين، 
وتتحدث عن احتمال وجــود ما لا يقل 
عن نحو ٨ أشخاص ما زالوا محاصرين 
تحت الأنــقــاض، بينما تحدثت بعض 
المــصــادر عــن صعوبة إخـــراج مــن تبقى 
من العالقين أحياءً، نظراً لكثرة الصخور 
ومواد البناء التي انهارت. ومزار «قطّارة 
الإمــام علي» عبارة عن ينبوع ماء يقع 
في الصحراء الغربية لمحافظة كربلاء، 
ويبعد عــن مركزها نحو ٢٨ كيلومتراً 

بالقرب من بحيرة الرزازة.
وشــدد رئيس الجمهورية العراقي 
بــرهــم صــالــح، يــوم الأحـــد، على ضــرورة 
ــقـــاذ المــحــاصــريــن  اســتــنــفــار الــجــهــود لإنـ
ــزار الــديــنــي المــعــروف  ــ بــحــادث انــهــيــار المـ
«قــطّــارة الإمـــام عــلــي». وقــال صالح في  بـــ
تغريدة عبر «تويتر»: «تلقينا بألم الحادث 
المفجع الذي تعرّض له أهلنا في انهيار 
طال مزار قطارة الإمام علي (عليه السلام) 
في كربلاء المقدسة». وأضاف: «نشد على 
يد فرق الدفاع المدني البطلة، والمتطوعين، 
فــي إنــقــاذ العالقين وإسعافهم»، مشدداً 
على «ضـــرورة استنفار الجهود لإنقاذ 

بقية المُحاصرين».
وعـــقـــب تـــغـــريـــدة الـــرئـــيـــس صــالــح، 
ــة الــــــــــوزراء بــيــانــاً  ــاســ أصــــــدر مــكــتــب رئــ
قـــال فــيــه، إن رئــيــس الــــــوزراء مصطفى 
ه  الكاظمي: «تابع حادث الانهيار، ووجَّ
وزيـــــــر الـــداخـــلـــيـــة بـــــالإشـــــراف المـــبـــاشـــر 
والميداني في محل الحادث على أعمال 
الإنقاذ، واستنفار أجهزة الدفاع المدني 
ــزة الـــصـــحـــيـــة؛ لـــتـــأمـــين ســلامــة  ــ ــهـ ــ والأجـ

المصابين وإنقاذ المواطنين المحاصرين 
تحت الأنقاض». وقدم الكاظمي «تعازيه 
ــذوي الـــضـــحـــايـــا وأهـــالـــيـــهـــم،  ــ ــارة لــ ــحــ الــ
وتــــمــــنــــى ســــيــــادتــــه الــــســــلامــــة وســــرعــــة 
الــتــشــافــي لــلــمــصــابــين». وشــــدد رئــيــس 
الــوزراء «في اتصال هاتفي مع محافظ 
كربلاء المقدسة والمسؤولين فيها، على 
فـــوراً مــن قبل فرق  أهمية بــذل الجهود 
الإنقاذ في الدفاع المدني، وأداء الواجب 

على أتم وجه» بحسب البيان.
وقال الجيولوجي صباح حسن عبد 
الأمير، من محافظة كربلاء، على صفحته 
على «فيسبوك»: إن المزار «يقع في المنطقة 
المنبسطة التي تشكل منخفض بحيرة 
الرزازة، تحدها تلال بارتفاع ٧- ٨ أمتار 
عــــن مـــســـتـــوى ســـطـــح بـــحـــيـــرة الـــــــــرزازة، 
وتـــتـــكـــون مــــن طـــبـــقـــات صـــخـــريـــة رمــلــيــة 
تــتــخــلــلــهــا شـــرائـــح مـــن طــبــقــات كلسية 

تتخلل أيضاً طبقات الرمل، وهي عرضة 
ــن الأعــلــى  لــلــتــعــريــة بـــواســـطـــة الــــريــــاح مـ
والــجــوانــب، والتحلل وذوبـــان الشرائح 
الكلسية، عندما يرتفع مستوى المياه 
في بحيرة الــــرزازة». وأضــاف أن «سبب 
نضوح المياه في هــذه المنطقة ناتج عن 
تغلغل مياه الأمطار فيها، ودخولها بين 
شقوق الرمل وخروجها من قاعدة التل 
فــي المنطقة المــســمــاة بــالــقــطــارة. وكانت 

المياه تنقطع فيها صيفاً».
ويؤكد عبد الأمير أن المنطقة «كان 
يــرتــادهــا ســابــقــاً رعــــاة الأغـــنـــام لــلــراحــة 
والوقاية من حرارة الشمس، واستغلها 
أيضاً سواق نقل الرمل أو حجر الكلس 
المــتــنــاثــر عــلــى رصــيــف بــحــيــرة الـــــرزازة 
لــلــراحــة والانــتــظــار، وكـــان المكان  مكاناً 
عبارة عن منصة بأبعاد ٣ في ٣ أمتار، 
نبتت بجانبها نخلة كانت تسقط دائماً 

عــنــدمــا تــكــون رطـــوبـــة الأرض عــالــيــة». 
ويعتقد عبد الأمير أن «الانهيار الأخير 
سببه استغلال صاحب المشروع الأخير 
لــلــقــطــارة، بــعــد أن قـــام بــمــد أنــابــيــب في 
أســفــل الـــتـــلال لــديــمــومــة خــــروج المــيــاه، 
وهو ما سبب تفتت تربة المنطقة بفعل 
ــم قـــامـــت عــلــيــهــا  ــاء مـــنـــهـــا، ثــ ــ نـــضـــوح المــ
منشأة خرسانية لم تتحملها الطبقات 

الرملية الهشة فانهارت».
من جهته، نأى الوقف الشيعي في 
كــربــلاء بنفسه عــن مسؤولية الانهيار 
الذي حدث في مزار القطّارة. وقال مدير 
الـــوقـــف فــــارس الــطــيــار، لــوكــالــة «شــفــق 
نيوز» المحلية، إن «المزار لا يعود للوقف 
الشيعي وغير مسجل لديه، ولا الأرض 
قيم عليها والمنشأة التي فيه، فهو 

ُ
التي أ

مبني دون موافقة الوقف؛ لأنه لم يثبت 
تاريخياً حتى الآن». 

وأكـــــــد أن «مــــســــؤولــــيــــة مـــــا حــصــل 
ــام بــبــنــائــه  ــــذي قــ تــقــع عــلــى الــشــخــص الـ
ــاف  ــ ــهـــذه الأرض». وأضـ لـ واســـتـــغـــلالـــه 
الطيار أن «قطارة الإمام علي، مزار يعود 
لــجــهــات أهــلــيــة ولا يــحــتــوي عــلــى قــبــر، 
إلــى مراجعة أصحاب  وإثــبــاتــه يحتاج 
العلاقة، فإذا ثبت أنه مزار تتم مخاطبة 
الــجــهــات الــرســمــيــة وتُــســتــمــلــك الأرض 
القائم عليها، وبالتالي سيكون هناك 
إشراف وإدارة وحماية من ديوان الوقف 

الشيعي».
وانــتــشــر فـــي الــعــقــديــن الأخــيــريــن، 
المـــزارات الدينية  بشكل لافــت، كثير من 
فـــي وســــط وجـــنـــوب الــــعــــراق رغــــم عــدم 
صــحــتــهــا ومــوثــوقــيــتــهــا مــــن الــنــاحــيــة 
التاريخية، ويعتقد كثيرون أن البعض 
يقوم باستغلالها بهدف الحصول على 

المال.

بغداد: فاضل النشمي

قادة الرباعي الغربي شددوا على رد أنشطة إيران الإقليمية

طهران تتمسك بـتوسيع برنامجها النووي مع اقتراب إنجاز المحادثات

أبــــــــــــــــدى رئــــــــيــــــــس المــــنــــظــــمــــة 
الــذريــة، تمسك  الإيــرانــيــة للطاقة 
طــــهــــران بـــمـــواصـــلـــة الـــتـــوســـع فــي 
بــرنــامــجــهــا الــــنــــووي، والــحــفــاظ 
ــقـــدم الــــــذي أحــــرزتــــه فــي  ــتـ عـــلـــى الـ
معدات التخصيب بعد التحلل من 
الــنــووي، وسط  التزامات الاتفاق 
دعوات في البرلمان الإيراني برفع 
العقوبات عن «الحرس الثوري»، 
فيما أكــد الــرئــيــس الأمــيــركــي جو 
ــاؤه فــــي الــتــرويــكــا  ــفـ ــلـ بــــايــــدن وحـ
الأوروبية على أهمية ردع أنشطة 

إيران الإقليمية.
وقال محمد إسلامي إن الدول 
ــــدأت الاتـــفـــاق الــنــووي  الــكــبــرى «بـ
بــتــخــريــب والــتــشــكــيــك فـــي البنية 
الــتــحــتــيــة لــلــبــرنــامــج الــــنــــووي»، 
مضيفاً أن «الدول الغربية طلبت 
مـــنـــهـــا تـــدمـــيـــر جـــمـــيـــع طـــاقـــاتـــنـــا 
النووية وأن يأخذوا منا إنجازات 
مثل عام ٢٠١٥... نواجه وجهات 
نــظــر غــيــر مــنــطــقــيــة ومــتــغــطــرســة 
مــن هــذا الــنــوع». وتــابــع: «تمتلك 
الجمهورية الإسلامية في إيــران 

أقــــل مـــن ٢ فـــي المـــائـــة مـــن الـــقـــدرة 
النووية في العالم، ولكن ٢٥ في 
المــائــة مــن عمليات التفتيش في 
العالم تجري في إيران»، حسبما 
أوردت وكالة «إيسنا» الحكومية.

وصـــرح إســلامــي فــي مؤتمر 
ــة أن  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ لــــــــــوزارة الـــتـــعـــلـــيـــم الإيـ
ــة لــهــا  «الــــطــــاقــــة الـــــذريـــــة لا عــــلاقــ
بــالــقــنــبــلــة». واعــتــبــر دورة إنــتــاج 
الوقود النووي من عناصر «زيادة 
القوة»، متحدثاً عن خطة إيرانية 
لــتــدريــب مــا لا  تمتد على عقدين 
يقل عــن ٢٠ ألــف اختصاصي في 
المجال النووي، وقال إنها تشمل 
إقــامــة مـــدارس «الطاقة النووية» 
للمرحلة الابتدائية في المدن التي 

توجد فيها منشآت نووية.
وكـــان إســلامــي يشير ضمناً 
إلـــــى الــــخــــطــــوات المــحــتــمــلــة الــتــي 
تـــطـــالـــب الأطــــــــــراف الـــغـــربـــيـــة مــن 
لــهــا إذا توصلت  ــران الامــتــثــال  إيــ
المــفــاوضــات الــنــوويــة إلـــى صفقة 
لإحياء الاتفاق النووي. ومن بين 
القضايا المطروحة مصير مئات 
أجـــهـــزة الـــطـــرد المـــركـــزي المــتــقــدمــة 
التي أقدمت على تشغيلها إيران 

ــــي مـــنـــشـــأتـــي نـــطـــنـــز وفـــــــــوردو،  فـ
إضــافــة إلـــى مــخــزون الــيــورانــيــوم 
المخصب بنسبة ٦٠ في المائة و٢٠ 
فــي المــائــة وكــمــيــات أخــــرى تفوق 
نسبة ٣٫٦٧ في المائة التي تفوق 
ــفـــاق  ــد المـــســـمـــوح بــــه فــــي الاتـ الـــحـ
الـــنـــووي، كــمــا يــتــعــين عــلــى إيـــران 
ــهـــزة  إتــــاحــــة ورشـــــــة تــصــنــيــع أجـ
الـــطـــرد المـــركـــزي لمــراقــبــي الــوكــالــة 
الدولية للطاقة الذرية، والتوقف 

عن تصنيع تلك الأجهزة.
تـــأتـــي تــصــريــحــات إســلامــي 
ــــين الـــطـــاقـــة  ــي فـــصـــل فـــيـــهـــا بـ ــتــ الــ
الـــنـــوويـــة والـــقـــنـــبـــلـــة، بـــعـــد ثــلاثــة 
أسابيع من تصريحات قال فيها 
الــقــدرة التقنية  ــران لديها  إن «إيــ
إنــتــاج قنبلة ذريـــة لكنها لا  على 

تنوي القيام بذلك».
وخلال الأيام الماضية، أطلقت 
إيــــــران حــمــلــة بـــشـــأن الامـــتـــيـــازات 
المــحــتــمــلــة الـــتـــي تــحــصــل عــلــيــهــا 
خـــلال ١٢٠ يــومــاً مــن الــعــودة إلــى 
الــتــطــرق  ــنــــووي، دون  الــ ــاق  ــفــ الاتــ
إلـــــى الالــــتــــزامــــات الـــنـــوويـــة الــتــي 
يتعين على طهران الامتثال لها. 
المــواقــع الإيرانية  وبحسب روايـــة 

ــإن المــــســــودة الـــحـــالـــيـــة لــلاتــفــاق  ــ فـ
المحتمل تأتي في ٣٠ صفحة.

وبــــعــــد مــــحــــادثــــات مــتــقــطــعــة 
ــات  ــ ــولايـ ــ ــــين الـ ــرة بـ ــاشــ ــبــ ــر مــ ــيــ وغــ
المتحدة وإيران استمرت ١٦ شهراً، 
ــي  ــ ــام خــلالــهــا الاتــــحــــاد الأوروبــ قــ
بـــجـــولات مــكــوكــيــة بـــين الــطــرفــين، 
ــال مـــســـؤول كــبــيــر فـــي الاتـــحـــاد  قــ
الأوروبي في الثامن من أغسطس 
عـــرضـــاً  ــدم  ــ ــ قـ ــل  ــتـ ــكـ ــتـ الـ إن  (آب)، 
«نهائياً» يهدف لإنجاز تفاهم في 
اتــفــاق. ويتوقع  مباحثات إحياء 
فـــي غــضــون «أســابــيــع قليلة  رداً 
جداً». وردت طهران على المقترح 
الاثنين الماضي. وقالت واشنطن 

إنها تدرس الرد.
وناقش الرئيس الأميركي جو 
بايدن، في اتصال هاتفي مع قادة 
الترويكا الأوروبية أمس، الجهود 
الــنــووي  المشتركة لمنع الانــتــشــار 
والملف النووي الإيراني، مشددين 
عــلــى ضــــرورة ردع أنــشــطــة إيـــران 
الإقــلــيــمــيــة المــزعــزعــة لــلاســتــقــرار. 
وبدا في مارس (آذار) أن الطرفين 
يقتربان من إحياء الاتفاق بعد ١١ 
شهراً من المحادثات غير المباشرة 

الـــرئـــيـــس  وإدارة  ــران  ــ ــهــ ــ طــ ــــين  بــ
الأمــيــركــي جــو بــايــدن فــي فيينا. 
انــهــارت، لأسباب  لكن المحادثات 
على رأســهــا مطالبة طــهــران بأن 
ترفع واشنطن «الحرس الثوري» 
من قائمة الإرهاب وهو ما رفضه 
الــولايــات المتحدة. وقــال مسؤول 
كبير في الإدارة الأميركية لشبكة 
ــران  إيــ الــجــمــعــة إن  «ســــي إن إن» 
ــا عــلــى مـــســـودة الاتـــفـــاق  ــ فـــي ردهـ
النووي المقترحة من قبل الاتحاد 
ــع  ــرفـ ــب بـ ــالــ الأوروبـــــــــــــــي «لــــــــم تــــطــ
الحرس الثوري من قائمة الوزارة 
الخارجية الأميركية للمنظمات 

الإرهابية».
قــــــــــال عـــــضـــــو لــــجــــنــــة الأمــــــــن 
الـــقـــومـــي والـــســـيـــاســـة الــخــارجــيــة 
فــي الــبــرلمــان الإيــرانــي فــدا حسين 
تــســمــح  بــــــــــلاده «لــــــــن  ــكــــي إن  ــلــ مــ
باستمرار العقوبات على الحرس 
الثوري» في المفاوضات النووية، 
متهماً الـــولايـــات المــتــحــدة بــإثــارة 
العقوبات على «الحرس الثوري» 
فــي المــفــاوضــات الــنــوويــة «بهدف 
إثـــــــــارة قـــضـــايـــا أخــــــــرى وهــــــو مــا 
ــران». وقـــال ملكي إن  عــارضــتــه إيــ

«إزالــة الحرس الثوري من قائمة 
الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة تــطــرح بين 
الــحــين والآخـــر خــلال المــفــاوضــات 
بــــــين إيـــــــــــران والــــــــغــــــــرب، رغــــــــم أن 
الحرس الثوري أعلن رسمياً أنه 
لا ينبغي الــربــط بــين مــفــاوضــات 
الاتفاق النووي وبحذف اسم هذا 
الجهاز، لكن مــن جانب آخــر فإن 
بعض مسؤولي بلادنا يعتقدون 
الـــغـــرب يــســعــى وراء قــضــايــا  أن 
أخــرى عبر فرض العقوبات على 

الحرس الثوري».
وأشــــــار مــلــكــي إلــــى أنــــه بعد 
ــبــــادل الـــرســـائـــل بــــين الـــطـــرفـــين،  تــ
«أعلن بعض المسؤولين المقربين 
ــران أن قــضــيــة حــــذف اســم  ــ مـــن إيــ
ــحـــــــرس الــــــــثــــــــوري مـــــــن قـــائـــمـــة  الـــــ
المنظمات الإرهابية لم تكن شرطاً 
مسبقاً في الاتفاق النووي». ومع 
ذلــك، صــرح: «من المؤكد إيــران لن 
تسمح باستمرار العقوبات على 
الحرس الثوري». مضيفاً أن «رفع 
العقوبات عن الحرس من أولويات 
ــاوضــــات»، وتــابــع  ــفــ ـــران فـــي المــ ــ إيـ
أن «الـــحـــرس سيعمل بــواجــبــاتــه 
الــدســتــور  فــي  المــنــصــوص عليها 

ولن يلتفت إلى العقوبات».
وتـــطـــالـــب إيــــــران بــالــحــصــول 
على ضمانات أميركية بحصولها 
على تعويضات إذا انسحب أي 
ــيـــركـــي مــســتــقــبــلــي مــن  رئـــيـــس أمـ
ــــووي. وقــــــال رئــيــس  ــنـ الاتــــفــــاق الـــ
ــة فــي  ــيــ ــلــ ــداخــ ــــؤون الــ ــشــ ــ ــنـــة الــ لـــجـ
الـــبـــرلمـــان، الــنــائــب مــحــمــد صــالــح 
المــــهــــم ضـــمـــان  جـــــوكـــــار إن «مـــــــن 
مـــســـتـــقـــبـــل الاتــــــــفــــــــاق... مـــــن غــيــر 
المقبول أن يكون مستقبل الاتفاق 
غير واضـــح وشــفــاف». وأضـــاف: 
«الاتــفــاق يجب أن يــوفــر مصالح 
يـــكـــون  الـــشـــعـــب الإيـــــــرانـــــــي، وأن 
مستقبله شــفــافــاً وواضـــحـــاً لكي 
يعود بفوائد اقتصادية للبلاد». 
ورأى أن خصائص الاتفاق الجيد 
تــكــمــن «فـــي خــفــض ســعــر العملة 
والأســـعـــار الأخــــرى عــنــدمــا يفتح 
باب التفاوض، وهذا ما يظهر أن 
الاتــفــاق مــؤثــر على حــيــاة الناس 
لكن النقطة المهمة هي أن الاتفاق 
يــتــم بــطــريــقــة حقيقية  يــجــب أن 

وعملية».
وإضافة إلى الضمانات، قال 
جــوكــار إن «قــضــيــة التحقق (مــن 

رفع العقوبات) تحظى بأهمية... 
يــجــب أن نــبــيــع نــفــطــنــا بــســهــولــة 
وأن نعيد موارده، يجب أن تكون 
إيـــران حــاضــرة فــي أســـواق النفط 

بسهولة».
وبعد يومين من إرســال الرد 
الإيــرانــي الأسبوع الماضي، اطلع 
ــلـــى مـــجـــريـــات  ــان عـ ــرلمــ ــبــ نـــــــواب الــ
المــــفــــاوضــــات فــــي جـــلـــســـة مــغــلــقــة 
حضرها أمين عام المجلس الأعلى 
لــلأمــن الــقــومــي عــلــي شــمــخــانــي، 
ووزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة حــســين أمــيــر 
ــــواب  ــن نـ ــايــ ــبــ ــان. وتــ ــيــ ــهــ ــلــ عـــبـــد الــ
الــبــرلمــان الأســبــوع المــاضــي، حول 
ــرورة مــصــادقــة الــبــرلمــان على  ــ ضـ
الاتــــفــــاق المـــحـــتـــمـــل. وقــــــال عــضــو 
لــجــنــة الأمــــن الــقــومــي والــســيــاســة 
الخارجية جــواد كريمي قدوسي 
لــوكــالــة «إيــســنــا»، إنـــه «لا حاجة 
للمصادقة على الاتفاق المحتمل». 
وبــحــســب الــتــســريــبــات الإيــرانــيــة، 
طلبت طهران من أطــراف الاتفاق 
إدراج ٦٠ يوماً بعد توقيع الاتفاق 
النووي من وزراء خارجية أطراف 
المحادثات، قبل أن تدخل مرحلة 

تطبيق الاتفاق.

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

واشنطن تطمئن إسرائيل بأنها لن تقدم تنازلات لطهران

كشفت مصادر سياسية في 
تــل أبــيــب عــن أن رئــيــس الــــوزراء، 
يــائــيــر لــبــيــد، تــلــقــى تــطــمــيــنــاً من 
ــركــــي جــو  ــيــ الـــرئـــيـــس الأمــ إدارة 
بايدن بأنها لن تقدم أي تنازلات 
ــدة أمــــــام طـــمـــوحـــات إيـــــران  ــديــ جــ
ــاق الــنــووي  ــفـ الـــنـــوويـــة، وأن الاتـ

ليس وشيكاً.
ولـــــم يـــقـــنـــع الـــــــرد الأمـــيـــركـــي 
المــســؤولــين الإســرائــيــلــيــين الــذيــن 
الأميركيين  نظرائهم  على  ردوا 

بأنهم «غير مطمئنين».
وجاء هذا الموقف، وفقاً لموقع 
ــبـــاري فــي تــل أبيب  ــــلا» الإخـ «والـ
(الأحــــــــد)، رداً عــلــى رســـالـــة كــان 
وجّــهــهــا لبيد أعـــرب خــلالــهــا عن 
البالغ مــن مــســودة اتفاقية  قلقه 
ــي الــتــي تجري  ــ الاتـــحـــاد الأوروبــ
مناقشتها مع إيــران، وعدّها «لا 
تــقــل ســــوءاً عـــن الاتـــفـــاق الــنــووي 
الـــذي انسحبت منه  لــعــام ٢٠١٥ 
الـــــولايـــــات المــــتــــحــــدة»، وقـــــــال إن 
هــذه المــســودة «تحتوي بــنــوداً لا 
تــتــمــاشــى مـــع الـــخـــطـــوط الــحــمــر 

لإدارة الرئيس جو بايدن».
وقــد أرفقت إسرائيل رسالة 

لبيد بحملة دولية ضد مسودة 
الاتفاق وضد التصريحات التي 
صدرت في واشنطن وبدت منها 
رغــبــة أميركية فــي الــتــجــاوب مع 
الأوروبــــــيــــــين. وقــــــال مـــســـؤولـــون 
ــون فـــــي حـــيـــنـــهـــا إن  ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ إســ
«إيران باتت قريبة من اتخاذ قرار 
للتقدم نحو توقيع اتفاق نووي، 
بــدافــع الحاجة المــاســة والأزمـــات 
الداخلية» ولكنها «تخبئ سلسلة 

عمليات خداع للغرب».
كما قــام لبيد بالتحدث إلى 
المستشار الألماني أولاف شولتز 
(الخميس) ليؤكد موقف إسرائيل 
المعارض لخطوات إحياء الاتفاق 
النووي المبرم مع إيران عام ٢٠١٥. 
وقــــال: «أرجــــو نــقــل رســالــة حــادة 
وواضحة من قبل أوروبا، مفادها 
عـــدم تــقــديــم مــزيــد مــن الــتــنــازلات 
إلى الإيرانيين ومعارضة أوروبا 
الـــــذي تتبعه  المــمــاطــلــة  أســـلـــوب 

إيران في المفاوضات».
وتــكــلــم لــبــيــد كــذلــك إلـــى تيد 
دويـــتـــش، رئــيــس «لــجــنــة الــشــرق 
الأوســــــــط» المــنــبــثــقــة عــــن «لــجــنــة 
الـــخـــارجـــيـــة» بمجلس  الــــشــــؤون 
النواب الأميركي، ومع توم نايدز، 

السفير الأميركي لدى إسرائيل.

وحـــــــــتـــــــــى وزيـــــــــــــــــر الـــــــــدفـــــــــاع 
الإســــرائــــيــــلــــي، بـــيـــنـــي غـــانـــتـــس، 
المـــــــعـــــــروف بــــقــــربــــه مــــــن المــــوقــــف 
الأمــــــــيــــــــركــــــــي، أكــــــثــــــر مــــــــن بـــقـــيـــة 
المــســؤولــين، قـــال لمــوقــع صحيفة 
ــه «إذا  «يــديــعــوت أحــــرونــــوت» إنـ
تـــم الـــتـــوصـــل إلــــى اتـــفـــاق نـــووي 
مع إيران، فيجب أن يكون اتفاقاً 
ــثـــغـــرات، لا  جـــيـــداً يــســد جــمــيــع الـ
اتــفــاقــاً فــارغــاً». وأضــــاف: «إيـــران 
بــالــنــســبــة إلـــى إســرائــيــل مشكلة 
عــالمــيــة وإقليمية وتــشــكــل خطراً 
على إسرائيل. وأنا قلق للغاية. 
إن لدى إيران اقتصاداً كبيراً، في 
ظـــل واقــــع تــحــكــمــه نــخــبــة ديــنــيــة 
الـــطـــراز الإيـــرانـــي،  متعصبة مـــن 
تـــدعـــم مــنــظــمــات الإرهـــــــاب. ومــع 
اقترابهم من قدرات نووية، فهذا 
الأمــــــر مــقــلــق لـــلـــعـــالـــم وبــالــطــبــع 

يقلقنا».
وقــال موقع «والـــلا» إن هذه 
الـــحـــمـــلـــة ولــــــــدت بــــعــــض أجـــــــواء 
التوتر في العلاقات بين واشنطن 
وتــل أبــيــب. لكن لبيد ســارع إلى 
إرســـال مستشاره الأول لشؤون 
الأمـــــــــن الــــقــــومــــي الإســــرائــــيــــلــــي، 
إيــال حــالــوتــا، هــذا الأســبــوع إلى 
ــنـــطـــن لـــعـــرض المــــوقــــف ومـــا  واشـ

ــل مـــــن شـــــروط  ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ تـــعـــتـــقـــد إسـ
يـــنـــبـــغـــي أن تــضــعــهــا  ــة  ــيــ ــاســ أســ

واشنطن بشأن الاتفاق.
وقال مسؤول رفيع المستوى 
لموقع «أكسيوس» إن «سياستنا 
ــى مــواجــهــة  ــ ــول إلـ لــيــســت الــــوصــ
عامة مع الولايات المتحدة كتلك 
التي حدثت عام ٢٠١٥. ولن ندمر 
العلاقات مع إدارة بايدن كما فعل 

نتنياهو مع إدارة أوباما».
وقـــال مــصــدر أمــيــركــي رفيع 
المستوى لموقع «ولــلا»: «إننا قد 
نــكــون قــريــبــين مـــن إبـــــرام صفقة 
أكثر مما كنا قبل أسبوعين، لكن 
ــدم يــقــين بــشــأن  ــزال هـــنـــاك عــ ــ لا يـ
تــــزال  ــات، ولا  ــ ــــاوضـ ــفـ ــ المـ ــائـــج  ــتـ نـ
ــنـــاك فـــجـــوات فـــي المــــواقــــف مع  هـ
إيران. على أي حال؛ التوقيع على 

الاتفاق النووي ليس وشيكاً».
ــيــــوس»  وكـــــــان مــــوقــــع «أكــــســ
الأمــيــركــي قــد نقل عــن مسؤولين 
أميركيين اعتقادهم أن «إسرائيل 
تحاول الآن من خــلال محادثات 
خــاصــة ورســـائـــل عــامــة الــتــأثــيــر 
عــلــى المــنــاقــشــات الــحــاســمــة التي 
ــــل إدارة  تـــجـــري هــــذه الأيـــــام داخـ
بايدن حول ما إذا كانت ستعود 
إلـــى الاتـــفـــاق الـــنـــووي بــنــاءً على 

مسودة الاتحاد الأوروبي».
لكن الموقع نقل عن مسؤولين 
في إسرائيل أنه «رغم أن المناقشات 
مع الولايات المتحدة حول إيران 
أصبحت أكثر صرامة في الآونة 
الأخيرة، فإن لبيد ليس لديه أي 
نية لشن حملة عامة ضد بايدن 
حول الاتفاق النووي مع إيران». 
وأكد مصدر إسرائيلي أن «لبيد 
الــقــادة الإسرائيليين  وغــيــره مــن 
يـــعـــرفـــون أنـــهـــم لــــن يــســتــطــيــعــوا 
منع الولايات المتحدة من العودة 
ــنــــووي. ولــكــنــهــم  ــاق الــ ــفــ ــى الاتــ إلــ
يمارسون الضغوط أولاً للتأثير 
قدر الإمكان على مضمون اتفاق 
كــهــذا، وثــانــيــاً يــحــاولــون الإبــقــاء 
على الخيار العسكري حاضراً في 
الأفق لممارسة ضغط على إيران». 
وتفاقمت المــخــاوف الإسرائيلية 
بــــســــبــــب حـــقـــيـــقـــة أن إســــرائــــيــــل 

تخوض حالياً حملة انتخابية.
ــيــــوس»  ــوه مــــوقــــع «أكــــســ ونـــــ
ــن اتــفــاق  ــــلان عـ ــم الإعــ بـــأنـــه إذا تـ
انــتــخــابــات نوفمبر  قــبــل  نــــووي 
(تشرين الثاني) ، فقد يعطي ذلك 
قـــوة ســيــاســيــة لــزعــيــم المــعــارضــة 
بنيامين نتنياهو لاستخدامها 

ضد رئيس الوزراء يائير لبيد.

الـــخـــارجـــيـــة  وكــــانــــت وزارة 
الأميركية قد أكدت أنها تختلف 
مع إسرائيل تقنياً بشأن الاتفاق 
ــرانــــي بــيــنــمــا تتفق  الـــنـــووي الإيــ
مــعــهــا عــلــى مــنــعــهــا مـــن امــتــلاك 
ــافــــت: «لــديــنــا  ســــلاح ذري. وأضــ
اختلافات تكتيكية مع شركائنا 
إلــى  ــعـــودة  الـ الإســرائــيــلــيــين إزاء 

الاتفاق النووي مع إيران».
وقدمت إيران رداً رسمياً هذا 
الأسبوع على اقتراح «نهائي» من 
الاتحاد الأوروبــي الذي يتوسط 
بـــين الــــولايــــات المــتــحــدة وإيـــــران. 
وزاد ذلك من التكهنات بأن اتفاقاً 
يمكن أن يكون قريباً، وأدى إلى 
ــات المـــتـــحـــدة  ــ ــــولايــ خــــــلاف بــــين الــ
وإسرائيل التي تعارض استعادة 

الاتفاق النووي لعام ٢٠١٥.
ــم  ــ ــاسـ ــ وقـــــــــــــــال المـــــــتـــــــحـــــــدث بـ
ــيــــة نــيــد  ــيــــركــ «الــــخــــارجــــيــــة» الأمــ
ــــلاده لا  ــرايــــس، الـــجـــمـــعـــة، إن بــ بــ
تزال تدرس الرد على المقترحات 
التي قدمتها إيران لإحياء الاتفاق 
ــتــــشــــاور مــع  ــا تــ ــ ــهـ ــ الــــــنــــــووي، وإنـ
الرد  حلفائها الأوروبــيــين بشأن 
الإيراني، مشدداً على أن واشنطن 
ــي الـــتـــزامـــهـــا  ــ ــة فــ ــ ــادقــ ــ ــــت صــ ــانـ ــ كـ

بالعودة المتبادلة للاتفاق.

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

سفير الإمارات يعود إلى إيران
 خلال الأيام المقبلة

ــلــــنــــت الإمـــــــــــــارات عـــــن رفــــع  أعــ
مــســتــوى الــتــمــثــيــل الــدبــلــومــاســي 
مع إيــران إلــى درجــة سفير، وذلك 
بعودة سفيرها إلى طهران خلال 
ــــذي قـــالـــت إنــه  ــام المــقــبــلــة، والــ ــ الأيــ
القيادة  يأتي ضمن إطــار حــرص 
الإمــاراتــيــة على تعزيز علاقاتها 
مع إيران، وتنفيذاً لقرارها السابق 
في هذا الشأن، والاتصال الهاتفي 
الــــــذي جـــــرى بـــتـــاريـــخ ٢٦ يــولــيــو 
(تموز) ٢٠٢٢ بين الشيخ عبد الله 
بن زايد آل نهيان وزير الخارجية 
والتعاون الدولي ونظيره الإيراني 
حــســين أمــيــر عــبــد الــلــهــيــان وزيـــر 

خارجية إيران حيال الموضوع.
وأكــــــدت الــــــــوزارة أن الــســفــيــر 
الــزعــابــي سيعود لممارسة  سيف 
مــهــامــه الــدبــلــومــاســيــة فــي ســفــارة 
ــــارات لـــدى إيــــران خـــلال الأيـــام  الإمـ
ــة، وذلـــــــك لـــلـــمـــســـاهـــمـــة فــي  ــلـ ــبـ ــقـ المـ
ــات الـــثـــنـــائـــيـــة إلــــى  ــ ــلاقـ ــ دفـــــــع الـــــعـ
الأمــــام بالتنسيق والــتــعــاون مع 
المسؤولين في طهران بما يحقق 
المـــــصـــــالـــــح المــــشــــتــــركــــة لـــلـــبـــلـــديـــن 
الجارين والمنطقة. وشهد الاتصال 

البلدين في  بين وزيــري خارجية 
نــهــايــة يــولــيــو (حـــزيـــران) المــاضــي 
بحث العلاقات الثنائية ومجالات 
التعاون المشترك وسبل دفعها إلى 

الأمام.
وأشـــــار الــشــيــخ عــبــد الــلــه بن 
زايــــــد آل نـــهـــيـــان خـــــلال الاتـــصـــال 
الـــهـــاتـــفـــي إلـــــى حـــــرص الإمــــــــارات 
بقيادة الشيخ محمد بن زايــد آل 
الــبــلاد على تعزيز  نهيان رئــيــس 
ــرار المــنــطــقــة وتــلــبــيــة  ــقـ ــتـ ــن واسـ أمــ
إلـــى التنمية  تــطــلــعــات شــعــوبــهــا 
والازدهار ودعمها لكافة الجهود 
ــدد. وكـــان  المـــبـــذولـــة فـــي هــــذا الـــصـ
قـــرقـــاش مستشار  ــور  أنــ الــدكــتــور 
الــــرئــــيــــس الإمــــــــاراتــــــــي لـــلـــشـــؤون 
الــدبــلــومــاســيــة قـــال فـــي منتصف 
الــشــهــر المـــاضـــي إن بــــلاده تبحث 
مــســألــة تــعــيــين ســفــيــر فــي طــهــران 
ــعــــد ســـــت ســـــنـــــوات مـــــن خــفــض  بــ
الــعــلاقــات بــين البلدين، وذلــك في 
إمــاراتــيــة إقليمية  إطــــار ســيــاســة 
تــهــدف إلـــى «خــفــض الــتــصــعــيــد». 
وقـــــال: «نـــحـــن فـــي مـــســـار لإرســــال 
ــران»، مــوضــحــاً:  ــ ــهـ ــ ــى طـ ــ ســفــيــر إلـ
«نبحث بالفعل في مسألة إرسال 

سفير إلى إيران».

أبوظبي: «الشرق الأوسط»

قريب أحد الضحايا بجانب فرق الإنقاذ في المزار الديني المنهار (رويترز)
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بدعوة تركية رسمية لطمأنة الفلسطينيين بعد عودة العلاقات مع إسرائيل

عباس إلى أنقرة اليوم للقاء إردوغان
رام الله - أنقرة: «الشرق الأوسط»

ــبــــدأ الـــرئـــيـــس الــفــلــســطــيــنــي  يــ
الاثــنــين زيـــارة إلــى تركيا بعد أيــام 
قليلة على إعلان استئناف العلاقات 
ــيـــب، تــســتــهــدف  ــل أبـ ــقـــرة وتــ بـــين أنـ
جــلــب دعــــم لــلــتــحــرك الــفــلــســطــيــنــي 
فــي الأمـــم المــتــحــدة لــلــحــصــول على 
ــادة من  ــفـ ــتـ عــضــويــة كــامــلــة، والاسـ
العلاقات الإسرائيلية التركية في 

دعم احتياجات الفلسطينيين.
ــن الــســفــيــر الــفــلــســطــيــنــي  ــلـ وأعـ
لــــدى الــجــمــهــوريــة الــتــركــيــة، فــائــد 
مصطفى، أن الرئيس عباس يبدأ 
الاثنين، زيارة رسمية إلى العاصمة 
التركية أنقرة، تستغرق ثلاثة أيام، 
بــدعــوة مــن الــرئــيــس الــتــركــي رجب 

طيب إردوغان.
وأضـــاف السفير مصطفى أن 
الرئيسين سيبحثان في العلاقات 
الــثــنــائــيــة وســـبـــل تـــطـــويـــرهـــا، إلــى 
القيادة التركية على  جانب إطلاع 
تــــطــــورات الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، 
إضــافــة إلــى مــشــاورات فــي العديد 

من القضايا الإقليمية والدولية.
وأكـــــــدت مــــصــــادر فــلــســطــيــنــيــة 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط»، أن  ـــ مــطــلــعــة لــ
الأتراك يسعون لطمأنة عباس بأن 
اســتــئــنــاف الــعــلاقــات مــع إســرائــيــل 

لــن يــكــون عــلــى حــســاب دعـــم أنــقــرة 
يــريــد  عــبــاس  للفلسطينيين، وأن 
الاستفادة من هذه العلاقة من أجل 
حث الأتراك للضغط على إسرائيل، 
ــة مــن جهة  ــاديـ لــوقــف لأعــمــال الأحـ
ودفــع العملية السياسية من جهة 

ثانية.
وحـــســـب المــــصــــادر، ســيــنــاقــش 
عـــبـــاس مـــع إردوغــــــــان دعــــم تــركــيــا 
لمــحــاولــة فــلــســطــين الــحــصــول على 
عضوية كاملة فــي الأمـــم المتحدة، 
وهـــــي جــــهــــود اصـــطـــدمـــت بــحــمــلــة 
إسرائيلية ألمانية ضد عباس بعد 
تــصــريــحــات مــثــيــرة لــلــجــدل حــول 
الهولوكوست، عندما شبه عباس 
الــجــرائــم الإســرائــيــلــيــة فـــي الضفة 
ــا مــــــحــــــارق، وهـــــــو تـــصـــريـــح  ــأنــــهــ بــ
تراجع عنه تحت ضغط انتقادات 
ــداً أنـــه  ــة، مــــؤكــ ــ ــيـ ــ إســـرائـــيـــلـــيـــة ودولـ
لـــم يـــنـــوِ الــتــقــلــيــل مـــن خــصــوصــيــة 

المحرقة.
وبــــــدأ الــفــلــســطــيــنــيــون حــمــلــة 
للحصول على عضوية كاملة في 
الأمــم المتحدة، رداً على غياب أفق 
ــي خــــطــــوة مــــن بــين  ــ ســــيــــاســــي، وهــ
خــــطــــوات أخـــــــرى لــــوحــــوا بـــهـــا مــن 
بينها سحب الاعتراف بإسرائيل. 
واستقبل عباس الأحد في الرئاسة 
الله، ممثل الاتحاد  في مدينة رام 

الأوروبــي لدى فلسطين سفن كون 
فــــون بـــورغـــســـدورف، وبـــحـــث معه 
الانتهاكات الإسرائيلية  استمرار 
فــي الأراضـــي الفلسطينية فــي ظل 

غياب أي أفق حقيقي للسلام.

ــن أمـــلـــه في  ــرب عـــبـــاس عـ ــ وأعــ
مــواصــلــة الــجــهــود الأوروبـــيـــة من 
أجل وقف الممارسات الإسرائيلية 
ــقـــويـــض حــل  ــا تـ ــهـ ــأنـ ــن شـ ــ ــتــــي مـ الــ
الــــدولــــتــــين، والـــعـــمـــل مــــع الاتـــحـــاد 

الأوروبي وأطراف المجتمع الدولي 
لحماية حل الدولتين. وهي قضايا 
ســتــكــون مــحــل نــقــاش بـــين عــبــاس 
وإردوغـــــــــان، الـــــذي يــســتــعــد كــذلــك 

لزيارة إسرائيل.

الــطــواقــم الإسرائيلية  وتعمل 
والأمـــيـــركـــيـــة عـــلـــى تــنــظــيــم زيـــــارة 
لــلــرئــيــس الـــتـــركـــي، إلــــى إســرائــيــل، 
خلال الفترة القريبة المقبلة. وقالت 
مـــصـــادر ســيــاســيــة فـــي تـــل أبــيــب، 

الـــزيـــارة ســتــكــون الخطوة  إن هـــذه 
التالية في إطــار المساعي لتثبيت 
الــتــطــبــيــع الـــجـــديـــد لــلــعــلاقــات بين 
ــان أيضاً  ــ الــبــلــديــن. ويــنــوي إردوغــ
زيارة رام الله، وربما زيارة القدس 

الشرقية والمسجد الأقصى.
وكـــانـــت أنـــقـــرة وتــــل أبـــيـــب قد 
قررتا استئناف العلاقات الأربعاء، 
عــــنــــدمــــا أعـــــلـــــن رئـــــيـــــس الــــــــــــوزراء 
الإسرائيلي، يائير لبيد، أن حكومته 
ستستأنف العلاقات الدبلوماسية 
الكاملة مع تركيا بعد سنوات من 
التوتر بين الدولتين، بما في ذلك 
إعــادة السفراء والقناصل العامين 

من البلدين.
ومــقــابــل ذلــــك، حــرصــت أنــقــرة 
على لسان وزير الخارجية التركي، 
مولود جاوش أوغلو، التأكيد بأنها 
لن تتخلى عن القضية الفلسطينية، 
رغــــــــــــــم اســـــــتـــــــئـــــــنـــــــاف الـــــــعـــــــلاقـــــــات 
الدبلوماسية الكاملة مع إسرائيل. 
ويقدر السياسيون الإسرائيليون، 
بأن هناك دوافع قوية لدى إردوغان 
لــتــحــســين الــعــلاقــات مـــع إســرائــيــل، 
أنــبــوب ينقل  أهمها رغبته فــي مــد 
الغاز الإسرائيلي إلى أوروبا، فضلاً 
عن حرصه على التخفيف من الأزمة 

الاقتصادية الكبيرة في تركيا.
ــرت حـــركـــة  ــ ــبـ ــ ــي الاثـــــــنـــــــاء، عـ ــ فــ

المــقــاومــة الإســلامــيــة (حــمــاس) عن 
رفــضــهــا لــكــل أشــكــال الــتــطــبــيــع مع 
إسرائيل، بما في ذلك تبادل تعيين 
السفراء. ونفت، في بيان الجمعة، 
صحة بيان منسوب إليها تداولته 
ــة يـــؤكـــد تــأيــيــدهــا  ــاريـ ــبـ مــــواقــــع إخـ
تــبــادل السفراء بــين تركيا  لخطوة 
وإسرائيل، ووصفته بأنه «مزعوم 

ومفبرك».
وقال المكتب الإعلامي للحركة، 
إن ذلك البيان «مفبرك تماما»، وإن 
الحركة تجدد التأكيد على موقفها 
الثابت برفض كل أشكال التطبيع 
بما في ذلك خطوة تبادل السفراء، 
ــا المـــؤســـســـات الإعـــلامـــيـــة إلــى  ــيـ داعـ
تحري الدقة والمصداقية، والتأكد 
من الموقع الرسمي للحركة في نشر 
الرسمية  والتصريحات  البيانات 

لها.
كــــمــــا أدانــــــــــت حــــركــــة الـــجـــهـــاد 
الإســلامــي، بشدة، استمرار تركيا 
في تطبيع علاقاتها مع إسرائيل. 
وقال المتحدث باسم الحركة، طارق 
سلمي، إن «تبادل السفراء مع كيان 
الاحـــتـــلال وتــطــبــيــع الــعــلاقــات معه 
ــا يــرتــكــبــه الاحــــتــــلال من  فـــي ظـــل مـ
عدوان وإرهاب وجرائم قتل يومية 
ســيــشــجــع الاحـــتـــلال عــلــى ارتـــكـــاب 

المزيد من العدوان».

الرئيس محمود عباس يضع حجر الأساس لمشروعين «للتأهيل والاستدامة» في رام الله (وفا)

عمال فلسطينيون في إسرائيل يضربون 
احتجاجاً على مطالبتهم بحسابات بنكية

طولكرم (الضفة الغربية): 
«الشرق الأوسط»

نــــظــــم عــــــشــــــرات الألـــــــــــوف مــن 
الــذيــن يعملون في  الفلسطينيين 
إسرائيل، إضراباً ليوم واحد، يوم 
الأحــد، احتجاجاً على قــرار إيــداع 
رواتــبــهــم فــي حــســابــات مصرفية 

بدلاً من دفعها نقداً.
وتــــــــوصــــــــلــــــــت الـــــســـــلـــــطـــــتـــــان 
الفلسطينية والإسرائيلية، لاتفاق 
على طريقة الدفع الجديدة، سعياً 
لوسيلة أكثر نجاعة وأماناً لدفع 
الرواتب؛ لكن العمال يخشون من 
انخفاض أجــورهــم نتيجة رســوم 

غير معلنة وضرائب جديدة.
ألــــــف   ٢٠٠ نــــــحــــــو  ويــــــعــــــبــــــر 
فلسطيني يومياً إلى إسرائيل أو 
المــســتــوطــنــات الــيــهــوديــة مــن أجــل 
العمل، ويبلغ متوسط ما يجنونه 
أكــثــر مـــن مــثــلــي مـــا يــحــصــل عليه 
من يعملون في هيئات وشركات 
تــابــعــة لــلــحــكــومــة الــفــلــســطــيــنــيــة. 
ولا يملك معظم العمال حسابات 
مـــصـــرفـــيـــة، ومــــــن شــــــأن تــســجــيــل 
رواتــبــهــم فــي الــســجــلات أن يوجِد 

ــــدر دخـــــــل جـــــديـــــداً لــلــســلــطــة  ــــصـ مـ
الفلسطينية التي تعاني ضائقة 
مــالــيــة، كــمــا يــجــلــب مــكــاســب غير 
متوقعة للبنوك الفلسطينية في 

صورة رسم الخدمة.
وقــــــــــــــال عـــــــــــدد مــــــــن الـــــعـــــمـــــال 
ــــرز»،  ــتـ ــ الــــذيــــن تـــحـــدثـــوا إلـــــى «رويـ
إنــهــم ســيــحــصــلــون عــلــى الــرواتــب 
أسبوعياً بموجب هــذا الترتيب، 
مــع تحديد رســـوم بنكية قيمتها 

دولار واحد عن كل تحويل.
وقال وزير العمل الفلسطيني 
نـــصـــري أبــــو جـــيـــش، إن الــتــرتــيــب 
الجديد يهدف إلى حماية حقوق 
ــال، وإنــــــــه لا تــــوجــــد خــطــة  ــ ــمـ ــ ــعـ ــ الـ
لــفــرض ضــرائــب جــديــدة. ولــم يرد 
ــدة تنسيق  ــ بــعــد تــعــلــيــق مـــن «وحـ
أعمال الحكومة في المناطق» التي 
تتولى تنسيق الاتصال العسكري 

الإسرائيلي مع الفلسطينيين.
التي  الفلسطينية  والسلطة 
ــــي مـــحـــدود في  تــتــمــتــع بــحــكــم ذاتـ
الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة الـــتـــي تــحــتــلــهــا 
إســرائــيــل، مسؤولة عــن نحو ١٥٠ 
ألـــــف وظـــيـــفـــة فــــي الـــقـــطـــاع الـــعـــام 
بــالــضــفــة الـــغـــربـــيـــة وقــــطــــاع غــــزة. 

وكـــانـــت مــيــزانــيــتــهــا ٣٣٠ مــلــيــون 
دولار عام ٢٠٢١، وتعتمد اعتماداً 

كبيراً على المانحين الأجانب.
وقـــــــال مـــحـــمـــد خـــصـــيـــب (٤٣ 
عــــامــــاً) الـــــــذي يـــعـــمـــل فــــي مــصــنــع 
لــلألمــنــيــوم بــإســرائــيــل، إنـــه وآلافـــاً 
آخرين يحتجون على القرار الذي 
قــال إنــه تــم الــتــوصــل لــه دون أخذ 
آراء العمال في الاعتبار. وأضاف 
خصيب: «أخذوا القرار من دون أن 
يلجأوا لأي نقابة، إما بتوافق وإما 
بيتوقف تصريحك للعمل، يعني 

شغلة إجبارية».
وقـــال بــاســم الــوحــيــدي، وهو 
عامل بناء يبلغ من العمر ٥٥ عاماً، 
إنه بالإضافة إلى خسارة المال في 
صورة رسوم مصرفية وضرائب، 
هـــــنـــــاك قــــلــــق بـــــشـــــأن خـــصـــومـــات 
أخــرى. وأضــاف الوحيدي: «إحنا 
إنــه يتم تحويل رواتبنا  بنرفض 
على بنوك السلطة؛ لأنــه خايفين 
ــا أزمــــة  ــنـ ــه عِـ ــ ــن المــســتــقــبــل؛ ولأنــ مــ
ثقة». وقــال ممثلو العمال إنــه إذا 
ــدون  لــم يُــلــغ الـــقـــرار فــســوف يــصَــعِّ
احتجاجهم، وقد يعلنون إضراباً 

مفتوحاً.

إضراب عمال فلسطينيين عند نقطة تفتيش إسرائيلية في طولكرم بالضفة (رويترز)

إسرائيل تتحفظ على المرشح التركي سفيراً لديها
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أبدت أوساط دبلوماسية في 
تل أبيب تحفظاً شديداً من المرشح 
لمهمة سفير تركيا فــي إسرائيل، 
الـــذي اعتبرته  د. أفــق أولـــوتـــاش، 
معادياً لها. وأعربت عن خشيتها 
من أن يكون له تأثير سلبي على 
يـــعـــرقـــل تــعــيــيــنــه  الــــعــــلاقــــات وأن 

جهود القيادتين لتحسينها.
وقال دبلوماسي رفيع في تل 
أبيب لموقع «واينت» الإلكتروني، 
الـــــتـــــابـــــع لـــصـــحـــيـــفـــة «يــــديــــعــــوت 
أحـــرونـــوت»، إن أولـــوتـــاش، الــذي 
يـــتـــولـــى حـــالـــيـــاً مـــنـــصـــب رئـــيـــس 
مـــركـــز الأبــــحــــاث الاســتــراتــيــجــيــة 
ــة  ــ ــيـ ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــة والاجـ ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ والـ
والاقتصادية «ستا»، التابع لوزارة 
ــة، «مـــعـــروف  ــيـ ــركـ ــتـ ــة الـ ــيـ ــارجـ الـــخـ
ــيـــل». فــقــد عــاش  ــرائـ جــيــداً فـــي إسـ
نحو السنتين فــي مدينة القدس 
حيث درس في الجامعة العبرية 

موضوع العلاقات الدولية. وهو 
يتحدث اللغة العبرية، وقــد عاد 
لبلاده ليستغل معرفته في كتابة 
مــــقــــالات شــــديــــدة ضــــد إســـرائـــيـــل 
وفي بعض الأحيان ضد اليهود. 
وهـــو «يــعــتــبــر مــعــاديــاً لــيــس فقط 
لإسرائيل، وبشكل بارز، بل أيضا 
لــلــســامــيــة. ولــذلــك  يعتبر مــعــاديــاً 

فإنها تعارض بشدة تعيينه».
ــنــــت»،  وجـــــاء فـــي مـــوقـــع «وايــ
ــق  أن أولــــــــــــــوتــــــــــــــاش «نـــــــــفـــــــــى حــ
إســرائــيــل بــالــوجــود فــي الأراضـــي 
الــفــلــســطــيــنــيــة، واتــهــمــهــا بتنفيذ 
تــطــهــيــر عـــرقـــي. ومـــن خـــلال مــقــال 
نشره في الماضي، هاجم اتفاقية 
التطبيع بين الإمـــارات وإسرائيل 
من خــلال منشورات على تويتر. 
وكــتــب فــي تــغــريــدة: «كــيــف ومتى 
ســـتـــطـــبـــع أبــــوظــــبــــي وإســــرائــــيــــل 
عــلاقــاتــهــمــا مــــع الــــشــــارع الـــشـــرق 

أوسطي؟».
أفــــــق  المـــــــــــعـــــــــــروف أن اســــــــــــم 

أولوتاش، طرح مرتين في السابق 
خلال عامي ٢٠٢٠ و٢٠٢١ كمرشح 
مــفــضــل ســفــيــراً فــي تــل أبــيــب. في 
ــلــــيــــون  ــيــ ــــب الإســــرائــ ــ ــة رحـ ــ ــدايـ ــ ــبـ ــ الـ
واعــتــبــروه بـــادرة حسن نية، لأنه 
درس في الجامعة العبرية، ولكن 
مسحاً خفيفاً لتاريخه وإنتاجه، 
جعلهم يــغــيــرون مــوقــفــهــم بشكل 

حاد. 
وكــان الاعــتــراض الإسرائيلي 
عــلــيــه أحــــد أســـبـــاب الــتــأخــيــر في 
تعيينه. وبقيت السفارة بلا سفير 
لــعــدة شــهــور. وحـــاولـــت أنــقــرة أن 
تشرح أن أولــوتــاش، وإن لــم يكن 
دبــلــومــاســيــاً عــريــقــاً، لكنه يعتبر 
ــايـــة وهـــو  ــلـــغـ شـــخـــصـــيـــة مـــهـــمـــة لـ
مقرب شخصي من الرئيس، رجب 
طيب إردوغان، ما يمنح العلاقات 
التركية الإسرائيلية مكانة مميزة. 
وأكدت على أهمية المرشح سفيراً، 
كـــــونـــــه خــــبــــيــــراً ودارســـــــــــــاً بــعــمــق 
سياسة الشرق الأوسط والتاريخ 

اليهودي. ويعتبر أيضاً خبيراً في 
الشؤون الإيرانية.

ونــــصــــحــــت أنـــــقـــــرة بـــــــأن تــتــم 
الموافقة الإسرائيلية على التعيين، 
ــــت، قــبــل انــتــخــابــات  ــرب وقـ ــ فـــي أقـ
الـــكـــنـــيـــســـت، فــــي مـــطـــلـــع نــوفــمــبــر 
الــقــادم، تحسباً  الــثــانــي)  (تشرين 
من فوز رئيس المعارضة، بنيامين 
نتنياهو، إلى الحكم، والتراجع عن 
خطوات التطبيع وإعادة العلاقات 

الدبلوماسية بين الجانبين.
وكـــــــــــــــان رئــــــــيــــــــس الــــــــــــــــــوزراء 
ــــر الــخــارجــيــة،  الإســرائــيــلــي ووزيـ
ــتــــار تــعــيــين  يـــائـــيـــر لـــبـــيـــد، قــــد اخــ
الدبلوماسية إيريت ليليان (٦٠ 
عـــامـــاً)، ســفــيــرة فــي تــركــيــا، علماً 
بــأنــهــا تــعــمــل مــنــذ ســنــة ونــصــف 
الــــســــنــــة المــــــاضــــــيــــــة، كـــمـــســـؤولـــة 
عـــن الـــســـفـــارة فـــي أنـــقـــرة. وأشــــار 
«واينت» إلى أنه كان لليليان دور 
كبير في المصالحة بين الدولتين، 
ــــات  ــــلاقـ ــا عـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــامـ ــ ــــلال إقـ مـــــــن خـــــ

إيـــجـــابـــيـــة مــــع مــكــتــب إردوغــــــــان، 
خصوصاً مــع مستشار الرئيس 
التركي إبراهيم كالين، «مهندس 
ــيــــل». كما  ــرائــ المــصــالــحــة مـــع إســ
حافظت على عــلاقــات جــيــدة مع 
وزارة الخارجية التركية، خلال 
فترة توليها مسؤولية السفارة 
الإســرائــيــلــيــة فـــي أنـــقـــرة. وهــنــاك 
اعتبارات آخر هو أن لبيد يرى أنه 
لن تكون هناك إشكالية قانونية 
في تعيين ليليان سفيرة في أنقرة 
خلال فترة انتخابات الكنيست، 
لأنها تعتبر «دبلوماسية محترفة 

وليست تعييناً سياسياً».
الــنــشــر عـــن التحفظ  ومـــع أن 
الإسرائيلي، يبدو بمثابة عرقلة 
ــات مــع  ــعــــلاقــ ــهـــود تـــحـــســـين الــ لـــجـ
ــا، فـــــإن أوســــاطــــاً ســيــاســيــة  ــيـ ــركـ تـ
اقترحت على الحكومة أن تتقبل 
التعيين للسفير الجديد باعتبارها 
فرصة تاريخية لتحسين العلاقات 

ولا يجوز تفويتها.

تجديد اعتقال السعدي 
خمسة أيام إضافية

لندن - تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أعــــلــــن جــــهــــاز الــــشــــابــــاك عــن 
انتهائه من التحقيق مع القيادي 
في «الجهاد الإسلامي» في جنين، 
بسام السعدي، المشتبه بارتكابه 
مــخــالــفــات، عــلــى رأســهــا عضوية 
وتقديم خدمات لجمعية محظورة 
(حركة الجهاد)، وكذلك تحريض 

ودعم الإرهاب.
ونــقــل مــوقــع «i٢٤» أن مــواد 
النيابة  لـــدراســـة  التحقيق نقلت 
الــعــســكــريــة، غــيــر أن الــقــيــادي في 
الجهاد نفى الشبهات ضده. وقال 
الــدفــاع عــن السعدي، إنه  محامو 
بالإمكان الإفــراج عنه رغم تقديم 
الـــنـــيـــابـــة إفــــــــادة ضـــــــده. واعـــتـــمـــد 
الــــــدفــــــاع عـــنـــه فـــــي رفــــــض شــبــهــة 
التحريض أن «أقواله هي تعليقات 
سياسية وليست تحريضاً تجاه 
السلطات، إنه يقوم بعمله كمعلق 
لا محرضاً»، بحسب مــا جــاء في 

موقع «واينت».

وكانت النيابة العسكرية قد 
أفصحت عن نيتها تقديم لائحة 
اتهام ضد السعدي، واستجابت 
المحكمة العسكرية لطلب النيابة 
بــتــمــديــد اعــتــقــالــه لــخــمــســة أيـــام 
إضافية حتى يــوم ٢٥ من شهر 

أغسطس (آب) الجاري.
ــــدي رهــــن  ــعـ ــ ــــسـ الـ ــر أن  ــ ــذكـ ــ يـ
الاعتقال منذ ١ أغسطس عندما 
بــــدأ الــتــحــقــيــق مــعــه فـــي أعــقــاب 
معلومات استخبارية تفيد بأن 
المــشــتــبــه بـــه واصــــل نــشــاطــه في 

إطار حركة الجهاد الإسلامي.
ومــددت المحكمة العسكرية 
في سجن عوفر في ١٦ أغسطس 
اعتقال القيادي في حركة الجهاد 
الإســـلامـــي ســتــة أيــــام إضــافــيــة، 
بعد أن تم تمديد اعتقاله سابقاً 
فـــي الــــحــــادي عــشــر مـــن الــشــهــر. 
وأعــــقــــب اعـــتـــقـــال الـــســـعـــدي فــي 
جنين انطلاق العملية العسكرية 
ــة فـــــي قــــطــــاع غـــزة  ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ الإســ

(الفجر الصادق).

احتجاجاً على تراجع إدارة السجون عن تفاهمات سابقة

الأسرى الفلسطينيون يبدأون تصعيداً ينتهي بإضراب مفتوح
رام الله: «الشرق الأوسط»

ـــــــادي الأســـــــيـــــــر»  أعـــــــلـــــــن «نــــــــــ
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين  المـــعـــتـــقـــلـــين  أن 
يـــســـتـــأنـــفـــون، الــــيــــوم (الاثـــــنـــــين)، 
خطواتهم النضالية، التي علّقوها 
فــي شــهــر مـــارس (آذار) المــاضــي، 
تـــنـــصـــل إدارة  احـــتـــجـــاجـــاً عـــلـــى 
مــصــلــحــة الــســجــون مـــن اتــفــاقــات 
ســابــقــة، وهــــي خـــطـــوات ستصل 
إلــى حــد بــدء إضـــراب مفتوح عن 

الطعام في كل السجون.
وأوضــــــــــــح «الــــــــــنــــــــــادي»، فــي 
المــعــتــقــلــين  بـــــيـــــان، أن خـــــطـــــوات 
تــتــمــثــل بــالامــتــنــاع عـــن الـــخـــروج 
إلــى «الفحص الأمــنــي»، كخطوة 
عصيان على قوانين إدارة السّجن، 
ــذه الــخــطــوة  وســـيـــكـــون تــنــفــيــذ هــ
يومي الاثنين والأربعاء المقبلين، 

وستنتهي خطواتهم الأولية هذه 
في حد أقصاه أسبوعين بإضراب 
الـــطـــعـــام. وأضــــــاف أن لجنة  عـــن 
ــطــــوارئ الــعــلــيــا، الـــتـــي شــكّــلــهــا  الــ
الأسرى من جميع الفصائل، منذ 
الــتــي حاولت  الهجمة المضاعفة 
فـــرضـــهـــا بــعــد  الــــسّــــجــــون  إدارة 
عملية «نفق الــحــريــة»، قــد قــررت 
تفعيل خــطــواتــهــا، وذلـــك بعد أن 
تنصلت إدارة السّجون من جملة 
ــتــــي تـــمـــت فــي  ــات» الــ ــمــ ــاهــ ــفــ ــتــ «الــ
السابق، وبعد أن أبلغت المعتقلين 
في عدد من السّجون أنها ستبدأ 
بفرض إجـــراءات التضييق على 
المؤبدات من خلال عمليات النقل 
المــتــكــررة مــن الـــغـــرف، والأقـــســـام، 

والسّجون التي يقبعون فيها.
ودفــع هــذا الإجـــراء المعتقلين 
إلــى استئناف خــطــواتــهــم، كونه 

يــســتــهــدف مـــحـــاولـــة «اســـتـــقـــرار» 
ــه أبــــعــــاده عــلــى  ــذا لــ ــ الأســــيــــر، وهــ
ــة  ــيــ ــالــ ــقــ ــتــ صــــعــــيــــد الـــــحـــــيـــــاة الاعــ
عــامــة، خــاصّــة أن أكــثــر المعتقلين 
فاعلية، وغالبية أعضاء الهيئات 
التنظيمية، هم من ذوي الأحكام 

العالية، ومنها المؤبدات.
وقال «النادي» إن الهدف من 
خطوات المعتقلين هو دفــع إدارة 
السّجون إلى التراجع عن الإجراء، 
والتأكيد على جملة من المطالب 
التي تماطل فــي تنفيذها، وهي 
مطالب تتعلق بتحسين حياتهم 

الاعتقالية.
ــوارئ  ــ ــ ــطـ ــ ــ ــة الـ ــنــ ــجــ ــت لــ ــ ــ ــانـ ــ ــ وكـ
الــوطــنــيــة الــعــلــيــا، لــــلأســــرى، قد 
أعــلــنــت، أول مــن أمــس (الــســبــت)، 
إطــلاق خطوات تكتيكية تستمر 
ــبــــوعــــين، وتـــنـــتـــهـــي بــــإضــــراب  أســ

مــفــتــوح عــن الــطــعــام تــشــارك فيه 
جميع فصائل العمل الوطني في 
سجون الاحتلال، بعدما تراجعت 
الــســجــون الإســرائــيــلــيــة عن  إدارة 
تفاهمات سابقة، أنهى الأســرى 
بــمــوجــبــهــا خـــطـــوات تــصــعــيــديــة 

آنذاك.
الـــلـــجـــنـــة إن الإدارة  ــت  ــالــ وقــ
الإسرائيلية قررت العودة لقرارها 
بــالــتــنــكــيــل بـــــالأســـــرى، عـــمـــومـــاً، 
ــدات، خــصــوصــاً،  ــؤبّــ وبـــأســـرى المــ
وذلــــك عــبــر الــنــقــل الــتــعــســفــي، كل 
٦ أشــهــر، وهـــو الأمـــر الـــذي يُفقِد 
ــراره وانــســجــامــه  ــقــ ــتــ ــر اســ ــيــ الأســ
ــــذي فُـــــرِض عــلــيــه،  مـــع مــحــيــطــه الـ
بــعــد قــضــائــه ســنــوات طــويــلــة في 
الأســـر، حيث إن غالبية الأســرى 
اقتربوا من عامهم العشرين داخل 

المعتقل.

وقالت اللجنة: «أعدنا ترتيب 
صفوفنا لمعركة قد تُفرض علينا 
ــادة تفعيل لجنة  قــريــبــاً، عــبــر إعــ
الطوارئ الوطنية العليا للحركة 
الــوطــنــيــة الأســيــرة لمــواجــهــة هــذه 

الهجمة الصهيونية».
ــعــــب  ــشــ ودعـــــــــــا الأســـــــــــــرى «الــ
الــفــلــســطــيــنــي وفـــصـــائـــلـــه الــحــيــة 
إلــى جانبهم  والمــقــاومــة للوقوف 

في هذه المعركة».
وكـــــان الأســــــرى عـــلـــقـــوا، في 
(آذار)،  مـــــــــارس  مــــــن  ــر  ــ ــاشـ ــ ــعـ ــ الـ
خــطــوات احتجاجية ضــد إدارة 
ســجــون الاحـــتـــلال، بــعــد تــراجــع 
الأخيرة عن إجراءاتها ضدهم، 
ــــرى من  ــقـــاب تــمــكّــن ٦ أسـ فـــي أعـ
الــفــرار مــن ســجــن الــجــلــبــوع، في 
ــــول) ٢٠٢١، قــبــل  ــلـ ــ (أيـ ســبــتــمــبــر 

إعادة اعتقالهم لاحقاً.

الجيش الإسرائيلي يطارد مطلقي النار على حافلة في الضفة
رام الله: «الشرق الأوسط»

أطلق الجيش الإسرائيلي 
ــة حــمــلــة  ــيـ ــربـ ــغـ ــة الـ ــي الـــضـــفـ ــ فـ
مــــطــــاردة لمــســلــحــين هــاجــمــوا 
بالرصاص حافلة إسرائيلية 
على الطريق رقــم «٦٠»؛ وهي 
الــطــريــق الــســريــعــة الــرئــيــســيــة 
ــنــــوب الــضــفــة  بــــين شـــمـــال وجــ
الغربية، بالقرب من مستوطنة 

«عوفرا».
وحـــــــــــــــــــاصـــــــــــــــــــرت قــــــــــــــــوات 
إسرائيلية بلدة سلواد القريبة 
وأغلقتها بالسواتر الترابية، 
الأحد، ثم اقتحمتها واستولت 
عـــلـــى تــســجــيــلات الـــكـــامـــيـــرات 
في المحال التجارية القريبة، 
مما تسبب في مواجهات في 
البلدة، تخللها إطــلاق قنابل 
صــــوت وغــــاز مــســيــل لــلــدمــوع 

تجاه الشبان.
وقــــــالــــــت وكــــــالــــــة الأنـــــبـــــاء 
ــات  ــ ــرافـ ــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة إن جـ
الاحــتــلال الإســرائــيــلــي أغلقت 
بـــالـــســـواتـــر الـــتـــرابـــيـــة المـــدخـــل 

الغربي لبلدة سلواد شرق رام 
الله ونصبت حاجزاً عسكرياً 
الــشــرقــي. وذلــك  على مدخلها 
ــة  ــلــ ــافــ بـــــعـــــدمـــــا تـــــعـــــرضـــــت حــ
إســـرائـــيـــلـــيـــة لإطــــــلاق نـــــار فــي 

وسط الضفة الغربية.
ــــلام  ــ ــل إعـ ــ ــ ــائـ ــ ــ ــــت وسـ ــ ــالـ ــ ــ وقـ
النار تم  إسرائيلية إن إطــلاق 
من بلدة سلواد القريبة من رام 
الــلــه. الحافلة التابعة لشركة 
«إيــغــد تــعــفــوراه» كانت مليئة 
بــالــركــاب عــنــد وقـــوع الهجوم 
ــثــــور عـــلـــى ٨ ثـــقـــوب  ــعــ وتــــــم الــ
على الأقــل على نوافذ وجسم 

الحافلة.
ــلـــس  وقــــــــال رئــــيــــس «المـــجـ
ــانـــي (بـــنـــيـــامـــين)»،  ــطـ ــيـ ــتـ الاسـ
يــســرائــيــل غــانــتــس، إن إطــلاق 
الـــنـــار كـــان جــــزءاً مـــن تصعيد 
ــبـــل المــســلــحــين  مــســتــمــر مــــن قـ
الفلسطينيين ويظهر «فقدان 
قوة الردع» من جانب السلطات 
الإسرائيلية. وأضاف: «نطالب 
ــاذ إجـــــــــــــــراءات فــــوريــــة  ــ ــخـ ــ ــاتـ ــ بـ
وحـــاســـمـــة وعــمــيــقــة لــلــقــضــاء 

على الإرهـــاب واســتــعــادة قوة 
الردع على الأرض».

جــــــــــــاء الـــــــــــحـــــــــــادث وســــــط 

الــتــوتــرات فــي الضفة  تصاعد 
الــقــوات  الغربية، حيث كثفت 
ــيـــــلـــــيـــــة مــــــن حـــمـــلات  الإســـــرائـــ

ــقــــالات وعــمــلــيــاتــهــا فــي  ــتــ الاعــ
ــقـــاب مـــوجـــة مـــن الــهــجــمــات  أعـ
ضــــــد إســــرائــــيــــلــــيــــين أســــفــــرت 

ــن مـــقـــتـــل ١٩ شـــخـــصـــاً فــي  ــ عــ
ــذا الـــعـــام،  ــ ــابـــق مــــن هـ ــــت سـ وقـ
ــيـــل أضــعــافــهــم  وقــتــلــت إســـرائـ
ــد اعـــتـــقـــال  ــعــ ــة، وبــ ــفــ ــي الــــضــ ــ فـ
إســرائــيــل ٣ فلسطينيات من 
ســكــان نــابــلــس مــســاء السبت 
ــــو» قـــرب  ــاهـ ــ ــيـ ــ عـــنـــد مـــعـــبـــر «الـ
مدينة قلقيلية وســط الضفة 
الغربية بحوزتهن ســلاح من 
نوع «كارلو» وخريطة ورسالة 
وداع فــي ســيــارتــهــن، ويجري 

حالياً التحقيق معهن.
وبـــحـــســـب تــحــقــيــق أولــــي 
فــي الـــحـــادث؛ فـــإن المــعــتــقــلات، 
ــن  ــكـ ــلـ ــمـ يـ فــــلــــســــطــــيــــنــــيــــات لا 
تصاريح دخول إلى إسرائيل، 
أوقــــــفــــــن مــــــع الـــــســـــيـــــارة أمــــــام 
الحاجز، وكــن يعتزمن تنفيذ 
هجوم إطلاق نار ضد حراس 
الأمـــن الــتــابــعــين لــــوزارة الأمــن 
ــتـــبـــه أحـــد  ــلـــيـــة. واشـ ــيـ الإســـرائـ
ــتـــرب منهن  حــــراس الأمــــن واقـ
وقــــــــام بـــتـــفـــتـــيـــشـــهـــن، وأثــــنــــاء 
تفتيش سيارتهن تــم العثور 

على السلاح والرسالة.

جندي إسرائيلي يتخذ موقعه خلال مواجهات مع فلسطينيين في الخليل الجمعة (إ.ب.أ)
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تنشيط التحركات الروسية لدعم مسار التقارب بين دمشق وأنقرة

مقداد إلى موسكو... وأنباء عن دعوة الأسد وإردوغان لقمة «شنغهاي»
ــر الــخــارجــيــة الــروســيــة  ــ يـــجـــري وزيـ
سيرغي لافروف جولة محادثات الثلاثاء 
مع نظيره السوري فيصل المقداد، وسط 
إلــى تنشيط التحركات  تزايد المعطيات 
الروسية لدعم مسار التقارب بين دمشق 
وأنــقــرة. ولفتت تسريبات إعــلامــيــة إلى 
أن الــرئــيــس الـــروســـي فــلاديــمــيــر بــوتــين، 
قد يقوم بدعوة الرئيسين السوري بشار 
الأســـــد والـــتـــركـــي رجــــب طــيــب إردوغــــــان 
لحضور قمة منظمة «شنغهاي» المقررة 
فـــي أوزبــكــســتــان الــشــهــر المــقــبــل. وأعــلــن 
نائب مدير قسم المعلومات والصحافة 
في الخارجية الروسية، إيفان نيتشايف 
أن لافــروف سيعقد جلسة مباحثات مع 
نظيره السوري الأسبوع المقبل. وزاد أن 
الطرفين سوف يجريان «تبادلاً مفصلاً 
لوجهات النظر حول قضايا الساعة على 
جدول الأعمال الدولي والإقليمي»، لافتاً 
إلى أن المباحثات «سوف تولي اهتماماً 

خاصاً بالتسوية السورية وعمل اللجنة 
ــة والــــوضــــع حــول  ــتـــوريـــة الـــســـوريـ الـــدسـ
سوريا، فضلاً عن مناقشة آفــاق تطوير 
الـــعـــلاقـــات الـــروســـيـــة الـــســـوريـــة مــتــعــددة 

الأوجه».
ــارة أهـــمـــيـــة خــاصــة  ــ ــزيـ ــ وتــكــتــســب الـ
ــارات المــتــعــددة أخــيــراً،  ــ عــلــى خلفية الإشـ
إلى استعداد تركيا للتقارب مع دمشق، 
وكان لافتاً أن الكرملين تجنب قبل يومين 
التعليق بشكل مباشر على تصريحات 
مسؤولين أتراك حول الموضوع، واكتفى 
ــــروســـــي ديــمــتــري  الـــنـــاطـــق الــــرئــــاســــي الـ
بيسكوف، بالقول إن هذا «شأن سيادي 
لــلــبــلــديــن». لــكــن إشـــــــارات أخـــــرى كــانــت 
صــــــدرت عــــن مـــوســـكـــو خـــــلال الأســـابـــيـــع 
الأخـــيـــرة، دلـــت إلـــى «تــحــرك دبــلــومــاســي 
ــــي نــشــط لــتــشــجــيــع إردوغـــــــان على  روسـ
إعــلان خــطــوات للتقارب مــع دمــشــق، في 
إطـــــار رؤيـــــة واســـعـــة لمــعــالــجــة المـــخـــاوف 
الأمنية التركية والترتيبات اللاحقة في 
الــســوري»، وفقاً لمصدر  مناطق الشمال 

روسي تحدثت إليه «الشرق الأوسط» في 
وقت سابق. ومن بين الإشارات إلى ذلك، 
إعــلان الممثل الخاص للرئيس الروسي 
للشرق الأوســط وأفريقيا، نائب رئيس 
الخارجية الروسية ميخائيل بوغدانوف 
أثناء زيارة الرئيس بوتين لطهران الشهر 
المــاضــي، لحضور قمة «ضــامــنــي مسار 
أستانة»، أن بوتين قد يجري اتصالات مع 
الأسد بعد القمة. وقال إنه بعد اللقاءات 
ــــي «قــد  ــرانـ ــ مـــع الــرئــيــســين الـــتـــركـــي والإيـ
الــســوري بشار  يلتقي بــوتــين بالرئيس 

الأسد وقادة آخرين».
ورأى المصدر أن تلك الإشـــارة، دلت 
عـــلـــى أن مــــوضــــوع المـــصـــالـــحـــة الــتــركــيــة 
الــســوريــة كــان بــين مــحــاور البحث خلال 
الــلــقــاء مــع إردوغــــان فــي طــهــران، وخــلال 
اللقاء الثاني الذي جمع بوتين وإردوغان 
بعد ذلــك بثلاثة أســابــيــع فــي سوتشي. 
مــشــيــراً إلــــى أن الــتــصــريــحــات الــتــركــيــة 
التي ظهرت بعد ذلــك شكلت واحــدة من 
النتائج الأساسية للتحركات الروسية. 

الــســيــاق، جـــاءت تسريبات نشرتها  فــي 
ــالـــة «تــســنــيــم» الإيـــرانـــيـــة، حــــول عــزم  وكـ
بوتين دعــوة الأســد وإردوغــــان لحضور 
قمة شانغهاي المقررة الشهر المقبل لتؤكد 
قيام موسكو بتسريع وتيرة تحركاتها 
لضمان دفع التقارب السوري التركي في 

أسرع وقت.
وكــــانــــت مـــوســـكـــو أعـــلـــنـــت فــــي وقـــت 
ســـابـــق أن ســـوريـــا بـــين عــــدد مـــن الــــدول 
الأخرى التي أعربت عن رغبة بالانضمام 
إلى مجموعة «شنغهاي»، لذلك لن يكون 
من المستغرب أن تجري استضافة الأسد 
أو ممثل بــارز عنه في هذه القمة. وقبل 
يومين، أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي 
بــــحــــث مـــــع نــــظــــيــــره الأوزبـــــــكـــــــي شـــوكـــت 
ميرزييف، تحضيرات القمة وترتيبات 
حضور الأعــضــاء المــراقــبــين، مــع الإشــارة 
إلــى رغبة بــلــدان عــدة فــي الانضمام إلى 
المجموعة، لكن بيان الكرملين لم يتطرق 
إلــــى تــفــاصــيــل تــتــعــلــق بــــالأطــــراف الــتــي 

بوتين يودع إردوغان في نهاية اجتماعهما في منتجع سوتشي على البحر الأسود (إ.ب.أ)ستحضر القمة.

موسكو: رائد جبر

أكد أنه لا يمكن الثقة بأي ضمانات بشأن عودة اللاجئين

داود أوغلو يحذر من انجرار تركيا «وراء التطبيع» مع الأسد

انتقد رئيس حزب «المستقبل» 
ــعــــارض رئـــيـــس الــــــــوزراء الــتــركــي  المــ
ــد داود أوغـــــلـــــو، مــا  ــمــ ــــق أحــ ــبـ ــ الأسـ
«انــجــرار حــكــومــة الرئيس  وصــفــه بـــ
رجــب طيب إردوغــــان وراء المطالب 
ــيــــة، وإعـــــــــادة الــــعــــلاقــــات مــع  ــروســ الــ
النظام السوري، وتسليمه اللاجئين 
ــبـــل تــطــبــيــق قـــــــرار مـــجـــلـــس الأمــــن  قـ

الدولي رقم (٢٢٥٤)».
وعــبــر داود أوغـــلـــو، الــــذي كــان 
وزيراً لخارجية تركيا عندما اندلعت 
الـــحـــرب الــداخــلــيــة فـــي ســـوريـــا، عن 
انــزعــاجــه مــن الــتــقــارب الـــذي تبديه 
تــركــيــا حــالــيــاً مــع الــنــظــام الــســوري، 
ــتـــدارة الــتــي قـــام بــهــا الرئيس  والاسـ
ــزولاً عند  ــ رجــــب طــيــب إردوغــــــــان، نــ
رغبة روســيــا، وإعــلانــه عــن ضــرورة 
رفــع مستوى المحادثات مع النظام 
الـــــســـــوري إلــــــى مـــســـتـــويـــات أعـــلـــى. 
ــلــــو، خــــلال فــعــالــيــة  وقـــــال داود أوغــ
لحزبه في أنقرة ليل السبت - الأحد 
تحت عــنــوان: «مشكلة الهجرة غير 
النظامية ومقترحات الحل بتوجيه 
من عقل الدولة وضمير الأمة»: «لقد 
تــحــولــوا جــمــيــعــاً، ولـــيـــس جــاويــش 
أوغـــلـــو (وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة الــتــركــي 
الحالي) فقط؛ بل إردوغــان وحليفه 
ــة الــقــومــيــة)،  رئـــيـــس حــــزب (الـــحـــركـ
دولــــــت بـــهـــشـــلـــي؛ لأن بـــوتـــين يــريــد 
ذلك، بينما لا يقوم النظام السوري 
بأي خطوات مقابلة، تماماً كما في 
الــعــلاقــات مــع مــصــر. إذا تــم تطوير 
الــعــلاقــات بــهــذا الــشــكــل؛ فـــإن تركيا 

ستعاني من ذلك».
وقال إردوغــان، في تصريحات 
لصحافيين رافقوه في طريق عودته 
من أوكرانيا نشرت الجمعة، إن بلاده 

ليست لها أطماع في أراضي سوريا، 
ولا تـــهـــدف إلــــى هــزيــمــة أو إســقــاط 
نــظــام الــرئــيــس بــشــار الأســـد، وإنما 
إلـــى مــكــافــحــة الإرهــــــاب الــــذي يــهــدد 
حــــدودهــــا، مــلــمــحــاً فـــي الـــوقـــت ذاتـــه 
إلى تصعيد مستوى الاتصالات مع 
دمشق، بعدما أصر لعقد كامل على 
رفض التعامل مع الرئيس السوري 
بشار الأســد، الــذي دأب على وصفه 
بـــالـــقـــاتـــل، مــطــالــبــاً بــرحــيــلــه. وقــبــل 
ــان عقب لقائه مع  ذلــك، أعلن إردوغـ
الــروســي فلاديمير بوتين،  الرئيس 
أنه طلب منه التنسيق مع الأسد بدلاً 
من اللجوء إلى عملية عسكرية ضد 
أكــــراد ســوريــا لــتــأمــين حـــدود تركيا 

الجنوبية.
وأعلن وزيــر الخارجية مولود 

جــاويــش أوغـــلـــو، مـــؤخـــراً، عــن لقاء 
ســريــع جــمــعــه مـــع نــظــيــره الــســوري 
فــيــصــل المـــقـــداد، فـــي بــلــغــراد، الــعــام 
ــرورة التصالح  المـــاضـــي، مــؤكــداً ضــ
بين المعارضة والنظام، مما تسبب 
في احتجاجات ضد تركيا في شمال 

سوريا.
وقــال داود أوغــلــو، إن «النظام 
ــــلام فــي  ــــسـ ــيـــر مـــســـتـــعـــد لـــصـــنـــع الـ غـ
سوريا... الأسد كان سبباً في مقتل 
نحو ٦٠٠ ألف مدني، ومن بين هؤلاء 
من ماتوا بالأسلحة الكيماوية، كيف 
سيثق اللاجئون بهذا النظام؟ ولو 
افترضنا أنهم عــادوا بالتوازي مع 
ضـــمـــانـــات بــعــض الأطــــــــراف، فــمــاذا 
سيفعل هـــؤلاء إن عــاد نــظــام الأســد 
ونقض عهده في تقديم الضمانات؟ 

هــــؤلاء ســـيـــعـــودون مــــرة أخــــرى إلــى 
الــلــجــوء، لا يــمــكــن أن تتحقق  واقــــع 
الــقــرار  عـــودة الــلاجــئــين إلا بتطبيق 

.«(٢٢٥٤)
إلـــــــى أن  ــــت داود أوغـــــلـــــو  ــفـ ــ ولـ
الــحــكــومــة الــتــركــيــة «ارتـــكـــبـــت خطأ 
فـــي الـــســـابـــق بــالــتــخــلــي عـــن أحــيــاء 
حلب الشرقية أواخر عام ٢٠١٦ وفق 
تفاهمات تركية - روسية، وكان ذلك 
ســبــبــاً فـــي ازديــــــاد أعـــــداد الــلاجــئــين 
القادمين من سوريا في ذلك الوقت». 
وحذر داود أوغلو، الذي وقع عندما 
لـــــوزراء تــركــيــا اتفاقية  كـــان رئــيــســاً 
الهجرة وإعـــادة قبول اللاجئين مع 
الاتــحــاد الأوروبــــي، التي بموجبها 
ــئــــين  ــنــــعــــت تــــركــــيــــا تـــــدفـــــق الــــلاجــ مــ
السوريين وغيرهم على دول أوروبا، 

الــتــي قــد تقدمها  مــن أن الضمانات 
روسيا ونظام الأسد في سبيل عودة 
اللاجئين لن تكون موضع ثقة، «وهو 
ما سيدفع بالنازحين الموجودين في 
مناطق محافظة إدلب (شمال غربي 
ســـوريـــا) إلـــى مــوجــة لــجــوء جــديــدة 

باتجاه تركيا».
على صعيد آخــر، ذكــرت وكالة 
«الأنـــاضـــول»، الأحـــد، أن المــخــابــرات 
الـــتـــركـــيـــة نــجــحــت بــعــمــلــيــة جـــديـــدة 
الــقــامــشــلــي بــمــحــافــظــة الحسكة  فــي 
شــمــال شــرقــي ســـوريـــا فـــي الــقــضــاء 
عــلــى الــقــيــادي فــي «وحــــدات حماية 
ــة، مــحــيــي الـــديـــن  ــكــــرديــ الـــشـــعـــب» الــ
ــا، مـــؤخـــراً،  ــيـ ــعــــت تـــركـ ــولــــو. ووســ غــ
ــاديــــين فـــي  ــيــ ـــقــ ــلـ ــا لــ ــ ــهـ ــ ــاتـ ــ ــدافـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ اسـ
«وحـــدات حماية الشعب» الكردية؛ 

أكبر مكونات تحالف «قوات سوريا 
الــديــمــقــراطــيــة» (قــســد)، عــبــر غـــارات 
الطائرات المسيّرة في المناطق الواقعة 
تـــحـــت ســـيـــطـــرة «قــــســــد» فــــي شــمــال 
ــا، وتـــركـــزت  وشـــمـــال شـــرقـــي ســــوريــ
الــضــربــات بــشــكــل أســاســي فــي عين 
العرب (كوباني) والقامشلي وأرياف 
الحسكة، وسط توقعات بالحصول 
على ضوء أخضر من روسيا لتنفيذ 
قــدرات «قسد»،  تلك العمليات لشل 
والتخلي عن العملية العسكرية في 
شمال سوريا، التي لوّحت بها تركيا 

منذ مايو (أيار) الماضي.
فـــي غــضــون ذلــــك، قــالــت وزارة 
الدفاع التركية، في بيان، إن القوات 
الــخــاصــة الــتــركــيــة قــتــلــت اثــنــين من 
عــنــاصــر «الــــوحــــدات» الــكــرديــة كانا 
يحاولان تنفيذ هجوم على مناطق 
«نــبــع الــســلام» الــخــاضــعــة لسيطرة 
تركيا و«الجيش الوطني السوري» 
الموالي لها في شرق الفرات. كما أفاد 
«المرصد السوري لحقوق الإنسان» 
ــاكـــات بـــالـــرشـــاشـــات  ــبـ ــتـ ــوع اشـ ــوقــ بــ
ــــين فـــصـــائـــل «الـــجـــيـــش  ــة، بـ ــلـ ــيـ ــقـ ــثـ الـ
ــد» عـــلـــى مـــحـــور  ــ ــســ ــ الــــوطــــنــــي» و«قــ
قرية مشيرفة فــي ريــف ناحية عين 
عيسى شمال الرقة، وتبادل الطرفان 
الــقــصــف بــالــقــذائــف المــدفــعــيــة على 
مناطق السيطرة التابعة لكل منهما، 
بعد نحو أسبوع من الهدوء الحذر 
بمناطق التماس في ريف الرقة. في 
الوقت ذاته، قتل عنصر من «الجيش 
الــوطــنــي» مــتــأثــراً بــإصــابــتــه بطلقة 
ــن قــبــل  ــتـــهـــدافـــه مــ قـــنـــاص جــــــراء اسـ
قوات النظام على محور بلدة تادف 
بــريــف الــبــاب شـــرق حــلــب. وقصفت 
الــقــوات التركية والفصائل الموالية 
لها بالمدفعية الثقيلة، قريتي حربل 

واحرص في ريف حلب الشمالي.

صورة تداولتها مواقع التواصل للمؤتمر الصحافي لحزب المستقبل مساء الاثنين

أنقرة: سعيد عبد الرازق

الأمم المتحدة تدعو
 إلى حماية المدنيين في سوريا

ــة مـــســـؤولـــين  ــ ــــلاثـ دعـــــــا ثـ
فـــــي الأمــــــــم المــــتــــحــــدة جــمــيــع 
ــا، إلـــى  ــ ــــوريـ الأطـــــــــراف فــــي سـ
التمسك بالتزاماتها بحماية 
المدنيين، في أعقاب تصاعد 

العنف في شمال البلاد.
وأعـــــــرب كــــل مــــن المــنــســق 
المقيم للأمم المتحدة ومنسق 
الــــــــشــــــــؤون الإنـــــســـــانـــــيـــــة فـــي 
سوريا، عمران خان، والمنسق 
الإقليمي للشؤون الإنسانية 
للأزمة السورية مهند هادي، 
والمديرة الإقليمية لليونيسف 
فــي الــشــرق الأوســــط وشــمــال 
أفـــريـــقـــيـــا أديــــــــل خــــضــــر، عــن 
قلقهم العميق بشأن استمرار 
تـــصـــاعـــد أعــــمــــال الـــعـــنـــف فــي 

شمال سوريا.

ونقل موقع أخبار الأمم 
ــول فــي  ــقــ ــدة عـــنـــهـــم، الــ ــتـــحـ المـ
ــذه المــآســي  ــان: «تــظــهــر هــ ــيـ بـ
ــة مـــــــــرة أخـــــــــــرى أن  ــ ــبـ ــ ــيـ ــ ــرهـ ــ الـ
المـــدنـــيـــين، وكــثــيــر مــنــهــم من 
الــنــســاء والأطـــفـــال، مــا زالـــوا 
ــار الأعــــمــــال  ــ ــ يـــعـــانـــون مــــن آثـ
العدائية المستمرة في مناطق 

في سوريا».
وحـــــــــــــــث المـــــــــســـــــــؤولـــــــــون 
الثلاثة، بحسب وكالة الأنباء 
الألمــــانــــيــــة، جـــمـــيـــع الأطـــــــراف 
اتــخــاذ جميع التدابير  على 
ــرر  ــ ــــضـ ــة لـــتـــقـــلـــيـــل الـ ــنــ ــكــ ــمــ المــ
اللاحق بالمدنيين والامتثال 
لالتزاماتها بحماية المدنيين. 
وشددوا على التزام الأمم 
المــتــحــدة بــالــعــمــل مـــع جميع 
أصــحــاب المــصــلــحــة مــن أجــل 

سوريا آمنة ومزدهرة.

نيويورك: «الشرق الأوسط»

موقف الحاضنة الشعبية شمال غربي سوريا أكثر وضوحاً من العسكر

المعارضة تستبعد تقارباً بين دمشق وأنقرة يؤدي إلى التخلي عنها
إدلب: فراس كرم

دفــعــت التصريحات الأخــيــرة 
حـــــول ســـعـــي تـــركـــيـــا لــلــمــصــالــحــة 
بين المعارضة السورية والنظام، 
واحتمال عقد مفاوضات للتقارب 
بــين الأخــيــر وتــركــيــا، ردود أفعال 
ــة  ــعـــارضـ ــاط المـ ــ ــ ــ ــــي أوسـ ــة فـ ــ ــعـ ــ واسـ
المدنية والعسكرية التي تــرى في 
النظام مجرماً يستحق المحاسبة 
على جرائمه بحق الشعب السوري 

لا التفاوض معه ومصالحته.
ويلفت العقيد مصطفى بكور 
الـــقـــيـــادي فــــي الـــجـــيـــش الــــحــــر، أن 
موقف الحاضنة الشعبية للثورة 
ــــن مـــوقـــف  ــاً مـ ــ ــــوحـ ــثــــر وضـ ــان أكــ ــ كــ
الــفــصــائــل المــقــاتــلــة، بــرفــضــهــا أي 
تـــقـــارب مـــع نــظــام الأســـــد، رغــــم أن 
أغلب الفصائل أعلنت ولو بشكل 
غير مباشر من خلال تصريحات 
وتغريدات عبر وسائل التواصل، 
رفـــضـــهـــا مــــشــــروع المـــصـــالـــحـــة مــع 

نظام الأسد. 
أمـــــــــا عـــــــن الــــســــيــــنــــاريــــوهــــات 
المــتــوقــعــة لــلــعــلاقــة بـــين الــفــصــائــل 
ــــور، أن  ــكـ ــ ــبـ ــ ــا، فـــيـــعـــتـــقـــد الـ ــ ــيـ ــ ــركـ ــ وتـ
«ضغوطات تركية ستحدث على 
الــرافــضــة للمصالحة»،  الفصائل 
وأن المشهد لن يختلف كثيراً عن 
ســيــنــاريــو أســتــانــة، بحيث يمكن 
أن تنقسم الفصائل «بــين رافــض 
تتم محاصرته والتضييق عليه 
بـــذريـــعـــة رفـــضـــه لــلــحــل الــســلــمــي، 
وصامت بذريعة أنه ليس بالإمكان 
أحسن مما كان، وبين موافق عليها 
ومشجع لها بذريعة تخلي العالم 

الــثــورة السورية وبقاء تركيا  عن 
لوحدها تتحمل عبء دعمها، وأنه 
لا يمكن الخروج من تحت العباءة 

التركية في هذه الظروف».
ــادة،  ــمـ ــمـــد حـ ــا الــعــمــيــد أحـ ــ أمـ
وهـــــــــو مــــســــتــــشــــار فـــــــي الـــجـــيـــش 
الوطني السوري، فيرى أن «تركيا 
ــة إقــلــيــمــيــة لـــهـــا مــصــالــحــهــا  ــ ــ دولـ
وحساباتها الدولية ولا يستطيع 
أحــد أن يؤثر على قــراراتــهــا، فإذا 
ارتـــأت أن التطبيع ضـــروري لها، 
فهذا شأنها، أما الجيش الوطني 
ــثــــورة، فــيــرون  الـــســـوري وقــــوى الــ
فــي نــظــام الأســـد قــاتــلاً ومــجــرمــاً، 
لــيــســت سياسية،  والمــشــكــلــة مــعــه 
حتى يتم البحث فيها، بل حقوقية 
جنائية». ومــن خــلال تصريحات 
قادة الجيش الوطني السوري في 
أكثر من مناسبة ولقاء وبيان، وما 
الــشــارع، «لا يمكن أن تكون  قــالــه 
هناك مصالحة مع عصابة الأسد». 
ويستشهد العميد حمادة، بقبول 
السوريين المعارضين، بمخرجات 
جنيف والقرار ٢٢٥٤. دون نتيجة 
سياسية واضــحــة «لا جــدوى من 
الــتــفــاوض مــع نــظــام الأســــد الــذي 
يـــريـــد حـــــلاً عـــســـكـــريـــاً. وســتــبــقــى 
تــركــيــا داعـــمـــة لــلــجــيــش الــوطــنــي 
الـــــســـــوري ونــــتــــشــــارك مـــعـــهـــا فــي 

محاربة الإرهاب».
فــــي شـــــــروط أخـــــــرى تــســربــت 
لقبول النظام بعودة العلاقات مع 
تركيا، انسحابها من إدلب وشمال 
الــســوريــون  ســوريــا، فكيف ينظر 
في تلك المناطق إلى هذا الاحتمال؟

ــم عـــــرابـــــي، وهـــو  ــهــ يـــجـــيـــب أيــ

ــة إدلــــــــــب:  ــ ــظـ ــ ــافـ ــ ــحـ ــ ــي مـ ــ ــ نــــــاشــــــط فــ
«ربـــمـــا ســنــشــاهــد قــريــبــاً لـــقـــاءات 
دبلوماسية وسياسية على أعلى 
المــســتــويــات بــين الــنــظــام الــســوري 
وتركيا، ولطالما كشفت سلسلة من 
أتــراك عن  التصريحات لمسؤولين 
مفاوضات بهذا الشأن ولكل طرف 
شـــروطـــه. ولــكــن لــيــس مـــن السهل 
الـــوصـــول إلـــى اتـــفـــاق يــفــضــي إلــى 
انسحاب تركيا عسكرياً من إدلب، 
حــيــث تــوجــد أكــثــر مـــن ٩٠ قــاعــدة 
ونقطة عسكرية تركية على طول 
خط التماس بين المعارضة والنظام 
تشكل خطاً دفاعياً مجهزاً بأحدث 
الأسلحة وأنظمة الدفاعات الجوية 
والرادارات والمدافع الثقيلة، وأكثر 
مــــن ٣٠ ألـــــف جـــنـــدي تــــركــــي، إلـــى 
الــقــوة العسكرية لفصائل  جــانــب 
المعارضة وأبــرزهــا (هيئة تحرير 
الــشــام)، الــتــي بــاتــت أكــثــر تجهيزاً 
واستعداداً لمواجهة قــوات النظام 
السوري فيما لو قرر الهجوم على 
إدلــــب. كــذلــك الانــتــشــار العسكري 
الـــتـــركـــي والـــفـــصـــائـــل فــــي مــنــاطــق 
(درع الــفــرات) و(غــصــن الــزيــتــون) 
و(نبع السلام)». ويستنتج عرابي 
أن تــركــيــا غــيــر مستعدة لخسارة 
الــــفــــصــــائــــل الــــتــــي شــــاركــــتــــهــــا فــي 
عشرات العمليات العسكرية داخل 
سوريا وخارجها مثل أذربيجان 

وليبيا.
ويلفت أن انسحاب تركيا بعد 
كل ذلك، يعني أنها خسرت أقوى 
أداة ضغط على النظام السوري 
ــيــــا وإيــــــــران) في  وحــلــفــائــه (روســ
ــلـــف الــــســــوري ومـــلـــفـــات دولــيــة  المـ

أخرى متشابكة، ويستبعد اتفاقاً 
يــفــضــي إلـــى انــســحــاب تــركــيــا من 
الــشــمــال الـــســـوري وتــســلــيــم إدلــب 
للنظام. «ربما تتنازل عن بعض 
ــيـــة جــنــوب  ــات الـــجـــغـــرافـ ــاحــ المــــســ
الطريق الدولي حلب – اللاذقية، 
أو ما يعرف بطريق الـM٤، لإعادة 
الــقــوافــل التجارية  أمـــام  تشغيله 
السورية والتركية والتوصل إلى 
النار  اتــفــاق نهائي لوقف إطــلاق 
بــين الأطـــــراف المــتــحــاربــة تمهيداً 
للحل السياسي التي تصر عليه 
تركيا وتعبر عنه فــي أي محفل 

دولي يخص سوريا».
ــكــــري مــجــد  ــــادي الــــعــــســ ــيـ ــ ــقـ ــ الـ
الأتـــــــاســـــــي مــــــن غـــــرفـــــة عـــمـــلـــيـــات 
المــبــين» التابعة لفصائل  «الــفــتــح 
المــــعــــارضــــة الــــســــوريــــة المــســلــحــة 
شـــمـــال غـــربـــي ســــوريــــا، يـــــرى أن 
«الفصائل الثورية، باتت جاهزة 
ومستعدة لأي ســيــنــاريــو، وصد 
لـــلـــنـــظـــام  ــة عــــســــكــــريــــة  ــيـ ــلـ ــمـ أي عـ
الـــســـوري وحــلــفــائــه أكـــثـــر مـــن أي 
وقــت مــضــى». ويضيف: «طورنا 
جاهزية الكتائب لدينا من خلال 
ــقــــوات الــخــاصــة  الــتــركــيــز عــلــى الــ
وتدريبها بآلية عمل تجعلها في 
حالة جهوزية كاملة وقدرة قتالية 
عــالــيــة يمكن تحريكها فــي وقــت 
قــيــاســي فــي حـــال حــــدوث أي أمــر 
طــــارئ، إضــافــة إلـــى ذلـــك، تطوير 
ــنـــص بــشــقــيــه الــلــيــلــي  ــقـ ــــلاح الـ ســ
ــنــــهــــاري، الـــــذي أثـــبـــت نــجــاعــة  والــ
مــنــقــطــعــة الــنــظــيــر فـــأحـــدث فــارقــاً 
جــوهــريــاً بــمــوازيــن الـــقـــوى خــلال 

العامين الماضيين».

استهداف عناصر من الأجهزة الأمنية في درعا
 واحتجاجات معيشية في السويداء

درعا (جنوب سوريا): رياض الزين

شهدت محافظة درعا، جنوب سوريا، 
صــبــاح الأحـــد، عمليات استهدفت قــوات 
من الأجهزة الأمنية السورية، في حوادث 
مــنــفــصــلــة، حــيــث هـــز انــفــجــار قـــوي مــركــز 
مــديــنــة درعـــا المــحــطــة، إثـــر انــفــجــار عبوة 
نــاســفــة بــســيــارة أجــــرة عــمــومــيــة يــقــودهــا 
مساعد أول في الأجهزة الأمنية التابعة 
للنظام السوري في محافظة درعا محمد 
جــمــعــة، عــنــد الــثــانــويــة الــصــنــاعــيــة على 
الــشــارع العام في حي الكاشف في درعا 
المحطة، ما أسفر عن مقتل سائق السيارة.

كــمــا لــحــقــت أضـــــرار مـــاديـــة بــالمــنــازل 
ــلـــك المــنــطــقــة،  والمـــــحـــــال الـــتـــجـــاريـــة فــــي تـ
وقــالــت مــصــادر محلية مــن مدينة درعــا، 
إن الــعــبــوة الــنــاســفــة كــانــت مـــوجـــودة في 
ســيــارة المــســتــهــدف؛ وأدى الانــفــجــار إلــى 
احتراق السيارة بشكل كامل، في حين أن 
المــدعــو محمد جمعة أحــد عناصر الأمــن 
السياسي يسكن في مدينة درعا المحطة، 
وهي من مناطق المربع الأمني في المدينة، 
وتنتشر فيها نــقــاط وحــواجــز عسكرية 
تــابــعــة لــلأجــهــزة الأمــنــيــة والــجــيــش، ولــم 
تخرج عن سيطرة النظام السوري طيلة 
السنوات الماضية. وأن مكان الاستهداف 
فــي حــي الكاشف بــين منطقة البانوراما 
ــاز الأمــــن  ــهـ ــقـــرب مــــن جـ ــالـ ــار بـ ــطــ ــــي المــ وحـ
السياسي إلى الشرق يعد منطقة حيوية 
وطريقاً رئيسياً وعاماً في الحي، وألحق 
الانفجار أضراراً مادية كبيرة بممتلكات 

المواطنين هناك.
كما استهدف مجهولون صباح الأحد 
بــعــبــوة نــاســفــة، دوريـــــة عــســكــريــة تــابــعــة 
الــدولــة على طريق  لجهاز مخابرات أمــن 
الدلي، برقة، قرب مدينة الصنمين في ريف 

درعا الشمالي، ما أسفر عن وقوع إصابات 
بين عناصر النظام الذين كانوا يستقلون 
السيارة. وعثر الأهالي على جثة الشاب 
«الأصــفــر»، يوم  بـــ الــرفــاعــي الملقب  محمد 
الــســبــت، على الــطــريــق الــواصــل بــين بلدة 
أم ولد وبلدة الكرك بريف درعا الشرقي، 
وعليها آثار تعذيب وطلق ناري بالرأس. 
يذكر أن الضحية يتحدر من بلدة أم ولد، 
وفقد قبل يوم من العثور عليه مقتولاً في 
ظـــروف غامضة بعد خــروجــه مــن مدينة 
بــصــرى الـــشـــام الــتــي ســكــنــهــا مــنــذ بــدايــة 

التسويات في المنطقة.
ووفقاً لإحصائيات «المرصد السوري 
ــان»، فــقــد بــلــغــت حصيلة  ــســ لــحــقــوق الإنــ
الاســـتـــهـــدافـــات فـــي مــحــافــظــة درعـــــا، منذ 
الــثــانــي)، ٣٥٢  مطلع شهر يناير (كــانــون 
استهدافاً، جميعها جرت بطرق وأساليب 
مختلفة، وتسببت بمقتل ٢٩٦ شخصاً، 
ــــين، و١٢٦ مــن  ــيـ ــ ــدنـ ــ المـ بـــيـــنـــهـــم ١٤٣ مـــــن 
العسكريين التابعين للنظام والمتعاونين 
مع الأجهزة الأمنية وعناصر من فصائل 

التسويات.
في ريف السويداء الجنوبي، تظاهر 
أبــنــاء بلدة الغربية صباح  العشرات مــن 
الأحد، أمام مركز البريد وناحية الشرطة، 
مطالبين بتحسين الأوضاع الخدمية في 
البلدة، بعد أن ساءت فيها جميع الخدمات 
المعيشية من كهرباء وماء ووقــود وغاز، 
ــع انــقــطــاع  ــات الـــهـــاتـــف مـ ــدمـ وانـــقـــطـــاع خـ
الــكــهــربــائــي، مــهــدديــن بتصعيد  الــتــيــار 
الــحــراك الاحتجاجي حتى يــوم الأربــعــاء 
المقبل، والتنسيق مع قرى وبلدات أخرى 
لــزيــادة الضغط على الجهات الحكومية 
المسؤولة؛ إذا ما تجاهلت السلطة تحرك 
المواطنين في البلدة، وسيتم إغلاق كافة 
المراكز الخدمية في البلدة حتى الاستجابة 

لمطالبهم. وتحرك بلدة الغارية ليس الأول، 
إذ كان احتجاج أهالي الغارية على توزيع 
الــذكــيــة، شــرارة  الخبز فــي نــظــام البطاقة 
الــتــي شهدتها  المــعــيــشــيــة  الاحــتــجــاجــات 

محافظة السويداء قبل أشهر قليلة.
ــــن أصـــحـــاب  ــد مـ ــديــ ــعــ كـــمـــا تـــجـــمـــع الــ
ــة فــــي مـــديـــنـــة شــهــبــا  ــيــ الـــــجـــــرارات الــــزراعــ
شمال السويداء، بالقرب من مقر الشرطة 
الــقــديــم مــنــذريــن بقطع طريق  العسكرية 
دمشق - السويداء، وجاء ذلك وفقاً لمصادر 
محلية بــعــد أن تــأخــر حــصــول المــزارعــين 
ــة فـــي الـــســـويـــداء على  ــيـ ــات الـــزراعـ ــيــ والآلــ
المــدعــوم  الـــديـــزل  مخصصاتها مــن مــــادة 
بــالــســعــر الــحــكــومــي، بــيــنــمــا يـــبـــاع الــلــتــر 
ــديـــزل (المـــــــازوت) في  الـــواحـــد مـــن مــــادة الـ
بـــ٦٥٠ ليرة سورية للتر  الــســوداء  السوق 

الواحد.
وعـــقـــد قـــبـــل أســــبــــوع اجـــتـــمـــاع لــقــوى 
سياسية ومدنية في السويداء بدعوة من 
الــديــمــقــراطــيــة «جـــود»،  الــوطــنــيــة  الجبهة 
بــهــدف اســتــنــهــاض الـــحـــراك الــشــعــبــي في 
الـــســـويـــداء مـــن جــديــد ولــــدراســــة المــرحــلــة 
المــقــبــلــة، بــعــد الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة التي 
نــفــذتــهــا فـــصـــائـــل مــحــلــيــة مــســلــحــة ضــد 
المجموعات المحلية المدعومة من الأجهزة 
الــتــي يصفها ناشطو السويداء  الأمنية 
ــد الـــعـــصـــابـــات»، وأن  ــفـــاضـــة ضــ ــتـ «الانـ ـــ بـ
الاجتماع خلص إلى عدة توافقات، منها 
الــســلــمــي الشعبي  الـــحـــراك  «اســتــنــهــاض 
مــجــدداً، وإعـــادة تقييم القوى السياسية 
ــة لـــصـــلـــتـــهـــا بـــــالـــــشـــــارع. ودعـــــم  ــ ــيـ ــ ــدنـ ــ والمـ
ــيــــرة لــكــونــهــا  الانـــتـــفـــاضـــة الــشــعــبــيــة الأخــ
لــلــمــجــتــمــع روح الأمـــــــل والألــــفــــة  أعــــــــادت 
ــقـــدرة عــلــى مــواجــهــة  ــالـ والـــثـــقـــة مـــجـــدداً بـ
الفوضى والاضطراب اللذين تسببت بها 

ميليشيات الإجرام المنظم».

سوريون يقفون بجوار بقايا صاروخ 
استهدف سوقاً شعبية في مدينة الباب (د.ب.أ)
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إصرار رئاسي على تعيين وزيرين خلفاً لسلام وشرف الدين

م
ّ

لقاء حاسم بين عون وميقاتي لتشكيل الحكومة... والفراغ يتقد
كــــــشــــــف مـــــــصـــــــدر ســــيــــاســــي 
لبناني بارز أن اللقاء المرتقب هذا 
الأســبــوع بين رئيس الجمهورية 
مـــيـــشـــال عـــــون ورئــــيــــس حــكــومــة 
تصريف الأعمال الرئيس المكلف 
بـــتـــشـــكـــيـــل الــــحــــكــــومــــة الــــجــــديــــدة 
نــجــيــب مــيــقــاتــي يــشــكّــل الــفــرصــة 
الأخــيــرة لتبيان الخيط الأبيض 
من الخيط الأسود الذي من خلاله 
يتقرر مصير المساعي الرامية إلى 
«الشرق  تشكيلها، وقال المصدر لـ
ــل 

ّ
يــفــض ــاتـــي  ــقـ ــيـ الأوســـــــــــط» إن مـ

الإبقاء على الحكومة الحالية مع 
ــال تــعــديــلــين عــلــيــهــا بتعيين  ــ إدخـ
وزيـــريـــن لــلاقــتــصــاد والمــهــجــريــن 
بــــــدلاً مــــن الـــحـــالـــيـــين أمـــــين ســـلام 
ــديــــن مــــن دون  ــــرف الــ ــام شـ وعــــصــ
أن يغلق الباب أمــام اقــتــراح عون 
بتشكيل حكومة موسعة مــن ٣٠ 
بــيــنــهــم ٦ وزراء دولـــة  وزيـــــراً مـــن 
شرط ألا تؤدي التشكيلة الوزارية 
إلــى توزير أسماء فاقعة يصعب 
عليه تسويقها لدى البرلمان طلباً 

لمنحها ثقة المجلس النيابي.
ولــــفــــت المـــــصـــــدر الـــســـيـــاســـي 
إلــى أن ميقاتي عــرض على عون 
الإبقاء على الحكومة الحالية مع 
اســتــبــدال وزيــريــن باثنين آخرين 
هــمــا ســـلام وشــــرف الـــديـــن، وقـــال 
إن عــون استمهله لبعض الوقت 
ــة الاقــتــراح على أن  بــذريــعــة دراسـ
يودعه جوابه لاحقاً، لكن المفاجأة 
كانت بإيفاده المدير العام لرئاسة 
الجمهورية أنطوان شقير للقائه 
حاملاً ردّه على اقتراحه مشترطاً 
بــــأن يــســمّــي الـــوزيـــريـــن الــبــديــلــين 

وهذا ما رفضه ميقاتي.
اقــــتــــرح  ــقــــاتــــي  ــيــ وأكـــــــــد أن مــ
صيغة بديلة تقوم على أن يحل 
مكان سلام أحد النواب من كتلة 
الاعــتــدال الشمالية بــذريــعــة أنها 
كــانــت سمته لتشكيل الحكومة، 
في مقابل أن يؤتى بوزير درزي 
يدور في فلك «اللقاء الديمقراطي» 
بــــــــــدلاً مــــــن شــــــــرف الــــــديــــــن الــــــذي 
ينتمي إلى «الحزب الديمقراطي 
الــلــبــنــانــي» الـــــذي لـــم يــعــد لـــه أي 
مــمــثــل فـــي الـــبـــرلمـــان بــعــد رســـوب 
النائب طــلال أرســـلان في  رئيسه 

الانتخابات النيابية.
ورأى المصدر نفسه أن ميقاتي 
تــنــازلاً بعدم استبداله وزير  قــدّم 
الـــطـــاقـــة ولـــيـــد فـــيـــاض المــحــســوب 

على رئيس «التيار الوطني الحر» 
النائب جــبــران باسيل لأنــه ليس 
في وارد استفزازه من جهة وعدم 
ــبـــاك ســيــاســي  ــتـ ــــول فــــي اشـ ــــدخـ الـ
مع عــون من جهة ثانية، واعتبر 
ــر عــلــى تسمية  ــيـ ــرار الأخـ ــ أن إصــ
الوزيرين البديلين لسلام وشرف 
الـــديـــن يـــأتـــي اســتــجــابــة لــوريــثــه 
الــذي يتحسّب  السياسي باسيل 
منذ الآن لحصول فراغ رئاسي إذا 
ر انتخاب رئيس جمهورية 

ّ
ما تعذ

جديد قبل انتهاء الولاية الرئاسية 
للحالي.

وسأل المصدر هل يريد عون 
فعلاً الوصول بتشكيل الحكومة 
إلى بر الأمان؟ أم أنه يريد تعطيل 
الجهود لتأليفها ليقحم البلد في 
اشــتــبــاك دســـتـــوري تــحــت عــنــوان 
أن صلاحيات رئيس الجمهورية 
لا تــنــتــقــل بــالــوكــالــة إلـــى حكومة 
تتولى تصريف الأعمال بدلاً من 

حكومة مكتملة الصلاحيات؟
نـــفـــســـه  الــــــــســــــــؤال  وقـــــــــــال إن 
ــذي لن  ــ يــنــســحــب عــلــى بــاســيــل الـ
لــم  مــــا  ــة  ــكـــومـ الـــحـ ــهّـــل ولادة  يـــسـ
لــه عبر  تـــأتِ على قياسه وتتيح 

«صـــقـــوره» الإمـــســـاك بمفاصلها 
الــرئــيــســة بــــأن يـــكـــون شــريــكــاً في 
إدارتـــه للفراغ الرئاسي، وأكــد أن 
عــون يتمسك ولــهــذه الاعــتــبــارات 
بتشكيل حكومة موسعة مــن ٣٠ 
وزيراً يترك لباسيل اختيار وزراء 
من العيار الثقيل بغية السيطرة 

عليها.
وكــــــــشــــــــف المـــــــــصـــــــــدر نـــفـــســـه 
ــــط» أن عـــون في  «الــشــرق الأوسـ لـــ
اجــتــمــاعــه الأخــيــر بــمــيــقــاتــي بعد 
طول انقطاع تخلّله تبادل أعنف 
الحملات السياسية بين ميقاتي 
وباسيل بمشاركة وإعداد الفريق 
السياسي المحسوب على رئاسة 
ــالـــة مــن  الـــجـــمـــهـــوريـــة، يــــواجــــه حـ
الإربـــــــاك والـــتـــخـــبّـــط عــلــى خلفية 
تباين هــذا الفريق مع فريق آخر 
كــان انسحب منه ويتمثل بأهل 
الـــبـــيـــت الــــذيــــن يــنــصــحــون بــعــدم 
ــراغ رئـــاســـي  ــ ــي فــ ــام الـــبـــلـــد فــ إقــــحــ
ــــون إلــــــى تـــمـــريـــر المـــرحـــلـــة  ــدعــ ــ ويــ
الانــتــقــالــيــة بـــهـــدوء إفـــســـاحـــاً في 
المــجــال أمـــام انــتــخــاب رئــيــس قبل 
انقضاء المهلة الدستورية المحددة 

لانتخابه.

ورداً عـــلـــى ســـــــــؤال، أوضـــــح 
يــتــصــرف على  المـــصـــدر أن عــــون 
أن الحكومة الثلاثينية الموسعة 
هـــي وحـــدهـــا الــجــامــعــة وتــتــمــتــع 
بــصــلاحــيــات متكاملة، مــا يعني 
أنـــه يــتــحــسّــب مــنــذ الآن لاحــتــمــال 
حــــصــــول فــــــــراغ رئـــــاســـــي يــســمــح 
ــه مــن  ــفــــســ ــم نــ ــعــــويــ ــتــ ــل بــ ــيــ ــاســ ــبــ لــ
الــصــقــور  خـــــلال ضــــم وزراء مــــن 
إلــيــهــا بــذريــعــة أن ميقاتي تمكن 
ــعـــاب مـــعـــظـــم الـــــــــوزراء  ــيـ ــتـ ــن اسـ ــ مـ

المحسوبين عليه.
وأكــــــــد أن عـــــــون يــــصــــر عــلــى 
تشكيل حكومة ثلاثينية، وهــذا 
ــــى تــمــســكــه بــتــســمــيــة  ــا دفـــعـــه إلـ مــ
الوزيرين البديلين لسلام وشرف 
الـــديـــن وهــــو يـــعـــرف مــســبــقــاً بــأن 
ميقاتي ليس في وارد التسليم له 
بشروطه، وقال إن عون لم يدخل 
فــي الأســمــاء، وهـــذا مــا أفــصــح به 
أمــام ميقاتي الــذي يرفض توزير 
من هم من الصقور الذين يدينون 

بولائهم المطلق لباسيل.
ونفى المصدر أن يكون عون 
قد لمح إلى إمكانية توزير باسيل 
الـــدولـــة،  فـــي عــــداد وزراء  لــيــكــون 

لكن يُــشــتــمّ مــن طــرحــه بــأنــه يريد 
ــاء وريـــــثـــــه الـــســـيـــاســـي  ــ ــــرضـ ــتـ ــ اسـ
ــه لــيــكــون  ــانـــات لــ بــتــوفــيــر الـــضـــمـ
شريكاً ولو بصورة غير مباشرة 
بــعــد أن خسر  ــراغ  ــفــ الــ فـــي إدارة 
رهـــانـــه فـــي الـــســـبـــاق إلــــى رئــاســة 
الــجــمــهــوريــة، لــكــن لا شـــيء يمنع 
ــم صــهــره  ــون مـــن أن يـــطـــرح اســ عــ
الـــوزاريـــة الموسّعة  فــي التشكيلة 
فـــي لــقــائــه مـــع مــيــقــاتــي بـــرغـــم أن 
اجــتــمــاعــهــمــا الــســابــق لــم يتطرق 

إلى الأسماء؟
ــقـــاء المــرتــقــب  ــلـ الـ ــتـــبـــر أن  واعـ
بــــين عـــــون ومـــيـــقـــاتـــي ســيــتــنــاول 
إصرار الأول على تشكيل حكومة 
ثلاثينية ليكون في وسع الرئيس 
ــــأن يــبــنــي عـــلـــى الـــشـــيء  المـــكـــلـــف بـ
الــطــريــق ليست  مــقــتــضــاه مـــع أن 
ــام ولادتـــــهـــــا، ويــبــقــى  ــ ــ ســـالـــكـــة أمـ
مــن الأفــضــل الــعــودة عــلــى تعويم 
الحكومة الحالية بإدخال وزيرين 
جديدين، وقال إن رئيس المجلس 
النيابي نبيه بــري يحبّذ اقتراح 
مـــيـــقـــاتـــي وقـــــد لا يـــعـــتـــرض عــلــى 
تشكيل حكومة موسّعة شرط ألا 

يجتاحها باسيل.

كما أن «حزب الله»، وبحسب 
ــم تــشــكــيــل  ــدعــ ــه، يــ ــفـــسـ ــدر نـ ــ ــــصـ المـ
ــاء  ــدرء الأخـــطـ ــ حـــكـــومـــة جــــديــــدة لــ
المــــتــــرتــــبــــة عــــلــــى حـــــصـــــول فــــــراغ 
رئاسي يفتح الباب مشرعاً أمام 
إحــــداث انــقــســام داخــلــي لا يمكن 
السيطرة على مفاعيله السياسية 
والدستورية، وإن كان في الوقت 
إلــى مــراعــاة حليفه  نفسه يتطلع 

باسيل وعدم تركه يغرّد وحيداً.
وعــلــيــه، فــــإن مــيــقــاتــي، الـــذي 
الــزوايــا ولا يخضع  يتقن تــدويــر 
ــتـــزاز والـــتـــهـــويـــل، يـــكـــون في  لـــلابـ
تصديه للاتهامات الموجّهة إليه 
يحتفظ بالتكليف فــي جيبه ولا 
يريد التأليف، قد نأى بنفسه عن 
الإحراج مبدياً انفتاحه الإيجابي 
للسير في عملية تأليف الحكومة 
بـــالـــتـــوازي مـــع وقـــوفـــه بــالمــرصــاد 
لكمائن باسيل وفريقه السياسي.

ــاتــــي،  ــقــ ــيــ لــــــذلــــــك يــــــحــــــرص مــ
«الـــشـــرق  ـــ كـــمـــا تـــقـــول مــــصــــادره لـ
الأوســط»، على تفادي أخذ البلد 
إلى انقسام وهو يصر على إبطال 
كــل الــذرائــع والاتــهــامــات الموجّهة 
الحكومة  تشكيل  بتعطيل  إلــيــه 
مــحــمّــلاً بــاســيــل وفــريــقــه إحــبــاط 
الـــجـــهـــود لإخــــــراج تــشــكــيــلــهــا من 

التأزّم الذي يحاصرها.
 عون 

ّ
ويبقى السؤال، هل يبق

البحصة ويعيق تعويم الحكومة 
ويــصــر فـــي المــقــابــل عــلــى تشكيل 
حكومة بديلة موسّعة استجابة 
بـــاســـيـــل؟ هـــــذا إذا كـــان  ــشــــروط  لــ
الأخير يدعم ولادتها ولا يريد جر 
البلد إلى صدامات تبدأ باشتباك 
لــكــن لا يمكن التكهن  دســـتـــوري، 
إلـــــى أيـــــن ســتــنــتــهــي بـــذريـــعـــة أن 
الضرورات تبيح المحظورات، وأن 
ما ينطبق على حكومة تصريف 
الأعـــمـــال يــجــب أن يــنــســحــب على 
الرئاسة بذريعة عدم ترك المرفق 
ــراً، مـــع أن عــــون كــان  ــاغــ الـــعـــام شــ
أعلن مغادرته لبعبدا فور انتهاء 

ولايته؟
وأخــيــراً فــإن اشــتــداد الصراع 
حول تشكيل الحكومة بدأ يشكل 
قلقاً من ارتفاع منسوب المخاوف 
مـــن أن الــبــلــد يــقــف عــلــى مــشــارف 
ــا لم  ــاســـي مـ ـــراغ رئـ إيـــقـــاعـــه فـــي فــ
تبادر القوى الكبرى والإقليمية 
المــعــنــيــة بــانــتــخــاب الـــرئـــيـــس في 
مــوعــده للنزول بكل ثقلها لقطع 
الطريق على من يراهن بأن الفراغ 

سيكون مديداً.

استمرار اندلاع حريق كبير في صوامع الغلال التي تضررت بشدة في انفجار المرفأ أغسطس ٢٠٢٠ (أ.ف.ب)

بيروت: محمد شقير

الأجهزة الأمنية قلقة من عدم قدرتها على ممارسة مهامها

إضراب النيابات اللبنانية العامة يفتح البلاد على الفوضى الشاملة

ــــدأت الـــتـــداعـــيـــات الــخــطــيــرة  بـ
لإضراب القضاة في لبنان ترخي 
بثقلها على الأرض، فالشلل التام 
لم يقتصر على المحاكم والدوائر 
ــــط، بـــــل انـــعـــكـــس  ــقـ ــ الـــقـــضـــائـــيـــة فـ
عــلــى أداء الأجـــهـــزة الأمــنــيــة بكل 
تفاصيله. وكشف مصدر قضائي 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط»، أن  ـــ مــطــلــع لــ
ف النيابات العامة عن تلقي 

ّ
«توق

الاتصالات من الضابطة العدلية 
وإعــــــطــــــاء الإشـــــــــــــارات لــــهــــا عـــطّـــل 
عملها، وقــد يــشــرّع الأبـــواب على 
الفوضى»، لافتاً إلى أن «إضــراب 
المدعين العامين عطّل عمل المخافر 

والمفارز الأمنية».
ــكـــل الـــنـــيـــابـــات الـــعـــامـــة  وتـــشـ
الركيزة الأساسية لعمل القضاء 
في لبنان، كونها المحرّك الفعلي 
الــعــدلــيــة وتــســهــر على  للضابطة 
ــة عــمــلــهــا،  ــطّــ أدائـــــهـــــا وتــــرســــم خــ
خــصــوصــاً عــنــدمــا يــتــعــلّــق الأمـــر 

بالجرائم اليومية. 
وقــــــــال المـــــصـــــدر الـــقـــضـــائـــي: 
«ثمة أمور خطيرة لا يمكن حلّها 
الـــعـــامـــة،  الـــنـــيـــابـــات  بـــتـــدخـــل  إلاّ 
فـــمـــنـــذ دخـــــــول إضــــــــراب الـــقـــضـــاة 
حيّز التنفيذ (صــبــاح الأربــعــاء)، 
ــه الــســلــبــيــة حيث  ــ ــــداداتـ ــــدأت ارتـ بـ
تــوّقــف المــدعــون الــعــامــون فــي كــلّ 
المحافظات عــن تلقي الاتــصــالات 
من الأجهزة الأمنية التي تنضوي 
تحت الضابطة العدلية وإعطاء 

الإشارات والتوجيهات اللازمة».
وتخشى المراجع المعنية من 
إطــالــة مـــدّة الاعــتــكــاف القضائي، 
الــــتــــي تــــنــــذر بــــســــوك الـــضـــابـــطـــة 
الــعــدلــيــة الــطــريــق نــفــســه إذا رأت 
أنـــــه لا جــــــدوى مــــن عـــمـــلـــهـــا، ولـــم 
تــجــد مـــن تــعــطــيــهــا الــتــعــلــيــمــات، 
وكشف المصدر عن «وقوع جرائم 
(في الساعات التي أعقبت إعلان 
الإضــراب) أدت إلى سقوط قتلى، 
لكن للأسف لم يكن هناك تدخل 
ــة لــتــكــلــيــف  ــامـ ــعـ ــات الـ ــابـ ــيـ ــنـ ــن الـ مــ
أطباء شرعيين والأدلــة الجنائية 
لمــعــايــنــة الـــجـــثـــث، وإعــــطــــاء الأمـــر 
بنقل الجثث من مسرح الجريمة، 
الــحــال نفسه فــي حــوادث  كما أن 
السير التي سقط فيها ضحايا، 
لــيــس هــنــاك أمـــر بــرفــع الــجــثــة عن 
الأرض»، لافتاً إلى أن «الضابطة 
العدلية (القوى الأمنية) لا يمكنها 
أن تتخذ قرارات هي من صلاحية 
المدعي العام، وإلاّ تعرض نفسها 
للمساءلة والمحاسبة»، ومحذراً 
مـــن أن «الـــبـــقـــاء عــلــى هــــذا الــحــال 
يدفع البلد نحو شريعة الغاب، 
ــه بيده 

ّ
بحيث يــأخــذ المــواطــن حــق

لتسود بذلك حالة الفوضى».
ـــف شـــبـــه الـــتـــام 

ّ
وأمـــــــام الـــتـــوق

لأعمال النيابات العامة، تحاول 
الــنــيــابــة الــعــامــة الــتــمــيــيــزيــة ســدّ 
بعض الثغرات، من خــلال إعطاء 
الإشــــــــــــارات بــــالــــحــــدود الـــضـــيّـــقـــة 
لتسيير بعض القضايا الخطيرة، 
وقال مصدر في النيابة التمييزية 

«الــــــشــــــرق الأوســــــــــــــــط»: «نـــحـــن  لـــــــ
مــتــضــامــنــون مــــع الـــقـــضـــاة لأنــنــا 
جزء منهم، لكنّ لا بد من معالجة 
المـــلـــفـــات والـــقـــضـــايـــا الـــضـــروريـــة، 
ــيــــهــــات  ــتــــوجــ ــاء الــ ــ ــ ــطـ ــ ــ ــا إعـ ــ ــهـ ــ ــنـ ــ ومـ
لــلــضــابــطــة الـــعـــدلـــيـــة بـــمـــا خـــصّ 
ــة تـــجّـــار  ــمــ ــداهــ ــم الـــقـــتـــل ومــ ــرائــ جــ
ومـــروجـــي المـــخـــدرات وعــصــابــات 
السطو والسرقة وغيرها». وشدد 
على أن النيابة التمييزية «معنية 
بتخفيف العبء عن الناس وترك 

الأمـــــــــور تــــذهــــب نـــحـــو الـــفـــوضـــى 
الشاملة».

ــم يــســبــق لــلــبــنــان أن بــلــغ  ــ ولـ
هـــذه المــرحــلــة مــن تــخــلّــي الــقــضــاة 
عن رسالتهم التي نذروا أنفسهم 
لها، ورغم حضور عدد من المدعين 
ــــى مــكــاتــبــهــم، فــإنــهــم  الـــعـــامـــين إلـ
يــمــتــنــعــون عــــن تـــســـلّـــم الــــدعــــاوى 
والتوقيع عليها، حتى تلك التي 
تضمّ موقوفين، لكنّ أحد المدعين 
الــعــامــين الـــذي رفـــض ذكـــر اســمــه، 

ــكـــاف  دافــــــــع عـــــن خــــطــــوة الاســـتـــنـ
«الــشــرق الأوســـط»،  هــذه وأشـــار لـــ
إلــــــى أن «الــــقــــضــــاة لا يــعــيــشــون 
ــة مــالــيــة ومــعــنــويــة فــحــســب،  ــ أزمـ
بــل أزمــــة نــفــســيّــة». وقــــال: «أغــلــب 
الــقــضــاة بـــاتـــوا مــحــطــمــين نفسياً 
أمام عائلاتهم وأولادهــم، وباتوا 
عبئاً عليهم بعد أن كان القاضي 
مــصــدر فخر لأســرتــه وأبــنــائــه، لا 
يكفينا ما نحن فيه، بل نتعرّض 
يــومــيــاً إلـــى حــمــلات عــبــر الإعـــلام 

ــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي  ــائـ ووسـ
تحمّلنا مسؤولية الأزمة وحماية 
ــة الــظــلــم  ــمّــ ــن، وهـــــــذا قــ ــديــ ــاســ ــفــ الــ

والاستهداف». 
واعــتــبــر المــدعــي الــعــام الناقم 
على الحالة التي بلغها مع زملائه، 
أن «القضاة ليسوا في إضراب بل 
ف قسري عن العمل». وسأل: 

ّ
بتوق

«هل يعلم المسؤولون السياسيون 
أن القضاة لم يقبضوا راتب الشهر 
الماضي حتى الآن، وللأسف هذا 
الراتب الذي هو أقلّ من ٢٠٠ دولار 
أميركي لا يكفي لتسديد فاتورة 

مولّد الكهرباء».
المفارقة أنه رغم تمادي هذه 
ــة وخــطــورتــهــا، فـــإن أيـــاً من  ــ الأزمـ
المسؤولين السياسيين لم يحركوا 
ساكناً لحلّ هذه الأزمة المستفحلة، 
الــعــدل  وأعـــلـــن مــصــدر فـــي وزارة 
ــر (الـــعـــدل) هــنــري خـــوري،  أن وزيـ
ـــة الــقــضــاة  ــ يــــواكــــب تــــطــــورات أزمـ
«الشرق  لـ ساعة بساعة، وأوضح 
الأوســط»، أن الوزير «التقى وفداً 
ــلـــى مــــــدى ســـاعـــة  ــاة عـ ــقــــضــ ــــن الــ مـ
ــة، وأبــلــغــهــم أنــه  ــاعـ ونـــصـــف الـــسـ
يتفهّم صرختهم ويعيش وجعهم 
كونه قاضياً أولاً، ووزيــراً للعدل 
ثـــانـــيـــاً»، مـــشـــدداً عــلــى أن الــوزيــر 
«يبحث عدداً من الحلول المؤقتة، 
التي تبدأ بمرسوم إعطاء سلفة 
خزينة لصندوق تعاضد القضاة، 
ف اتصالاته مع المسؤولين 

ّ
وسيكث

لـــلإســـراع بتحقيق مطالب  كــافــة 
القضاة ولو بالحدّ الأدنى».

تب عليها «إضراب» عند مدخل أحد الأجهزة الحكومية (أ.ب)
ُ
لبنانيتان تقفان بجانب لافتة ك

بيروت: يوسف دياب

ميقاتي يقاضي «مطلقي الشائعات والأكاذيب» بحقه
بيروت - «الشرق الأوسط»: أعلن رئيس حكومة تصريف 
الأعـــمـــال والمــكــلــف نجيب مــيــقــاتــي أنـــه كــلّــف مكتب 
محاماة «لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المجهولين 
المعروفين الذين يطلقون الشائعات والأكاذيب ضده حيال 
تأليف الحكومة الجديدة وإقرار الدولار الجمركي»، بحسب 

ما قال بيان صادر عن مكتبه.
وتحدث البيان عن «حملة مبرمجة تستهدف ميقاتي 
ل بإطلاق شائعات وأكاذيب 

ّ
وعائلته، تسجل، منذ أيام، تتمث

على خلفية موضوع الدولار الجمركي وتشكيل الحكومة 
الجديدة»، مشيراً إلى أنهم «كلفوا مكتباً للمحاماة اتخاذ 
الإجراءات القانونية اللازمة ضد المحرضّين والضالعين في 

هذه الحملة، وهم (مجهولون معروفون)».
ــزال فــيــه تــألــيــف  ــ ـــت لا يـ ــأتـــي بـــيـــان مــيــقــاتــي فـــي وقـ ويـ
الــخــلافــات على الحصص بينه  الحكومة متعثراً نتيجة 
وبــين رئــيــس الجمهورية ميشال عــون ومــن خلفه رئيس 
«التيار الوطني الحر» جبران باسيل، فيما برز إلى العلن 
في الأيــام الأخيرة مشكلة جديدة مرتبطة باعتماد سعر 
صرف الدولار الجمركي على ٢٠ ألف ليرة لبنانية، وتحميل 
ميقاتي المسؤولية، لا سيما بعد قيامه بإرسال كتاب إلى 
وزير المالية يوسف خليل يطلب فيه اعتماده، وهو ما لاقى 
اعتراضاً وسجالاً سياسياً وقانونياً حوله من قبل بعض 

الأفرقاء في لبنان.

«حزب الله» يكرر التهديد بالحرب
 عبر خطوطه الحمراء

بيروت - «الشرق الأوسط»: كرر «حزب الله» على لسان 
عضو المجلس المركزي الشيخ نبيل قاووق تهديده 
ــنـــان»، مــعــلــنــاً أن  ــبـ بـــالـــحـــرب «لاســـتـــعـــادة حـــقـــوق لـ
«المــقــاومــة رسمت الخطوط الحمر واســتــعــدت لآخــر خط، 
المــعــادلات وتستعيد كامل الحقوق  وهــي جاهزة لتصنع 

حيث سيكون النصر الجديد».
وانــتــقــد قـــــاووق بــقــوة الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة، 
قــائــلاً إن «الأمــيــركــي يــســوّف ويماطل ويضيّع حــق لبنان 
ويعطي العدو الإسرائيلي كل الوقت للدراسات والتنقيب 
واستخراج النفط والغاز»، مشيراً إلى أن «لبنان حرم من 

ه سابقاً نتيجة الموقف الأميركي».
ّ
حق

واعتبر أن «تصدي المقاومة وفرض المعادلات الجديدة 
قطع الطريق على المماطلة الأميركية ووضع حداً لسياسة 
إرضاء السفارات على حساب المصالح والثروات الوطنية 

والكرامات».
ورأى قــاووق أن «لبنان في معركة استعادة الحقوق 
والثروات وبمعادلة المقاومة هو رابح رابح والعدو خاسر 
خاسر»، معلناً «أن المقاومة التي أنهت مرحلة التسويف 
وتضييع الحقوق قد رسمت الخطوط الحمر واستعدت 
ــعــــادلات وتستعيد  لآخــــر خــــط، وهــــي جـــاهـــزة لــتــصــنــع المــ
كامل الحقوق حيث سيكون النصر الجديد الذي ستقدمه 

المقاومة لجميع اللبنانيين».
ويأتي تهديد قاووق الذي سبقه تهديدات مماثلة من 
حزب الله أبرزها على لسان أمينه العام حسن نصر الله، 
ما انعكس تخوفا من تأثيرها على مسار المفاوضات بين 
لبنان وإسرائيل التي لا تزال متوقفة نتيجة الاختلاف في 
مقاربة القضية من قبل الطرفين، رغم أنه سبق للوسيط 
الأميركي آموس هوكستاين أن أعلن في آخر زيارة له إلى 
بيروت بداية الشهر الحالي، عن تفاؤله بإمكانية التوصل 
إلى اتفاق بشأن الترسيم في الأسابيع المقبلة، لكن من دون 

أن تظهر أي مستجدات تذكر منذ ذلك الحين.

توقعات بمستجدات حكومية هذا الأسبوع
 مع تحريك المشاورات السياسية

بيروت - «الشرق الأوسط»:  تتجه الأنظار إلى ما سيحمله 
الأســبــوع الــطــالــع فــي لبنان مــن جــديــد على صعيد 
ملف تشكيل الحكومة، رغم ميل معظم الأفرقاء إلى 
الــتــشــاؤم حيال إمكانية نجاح التأليف قبل الانتخابات 

الرئاسية المقبلة.
المــشــاورات الحكومية  وتوقعت مــصــادر مطلعة على 
«الــشــرق الأوســــط» «أن يسجل مــســتــجــدات عــلــى صعيد  لـــ
التأليف نأمل أن تكون إيجابية لا سيما أن هناك حركة 
اتــصــالات فــي هــذا الإطـــار بــين المعنيين»، وتشير المصادر 
إلى إعادة البحث بالطرح القديم الجديد المتمثل بإضافة 
إلــى الحكومة، مقربين  ستة وزراء دولــة مــن دون حقائب 
من الأفرقاء السياسيين إنما غير حزبيين، ليشكلوا غطاء 
الــتــكــنــوقــراط لا سيما إذا حــصــل فــراغ  سياسيا لحكومة 
رئاسي. وفي حين لا تخفي المصادر رفض ميقاتي السابق 
لهذا الطرح، تقول: «أعيد وضعه على الطاولة اليوم في 
الــجــديــدة علّه يكون حــلاً إذا فشل خيار إبقاء  المباحثات 
الحكومة الحالية على ما هي عليه مع بعض التعديلات، لا 
سيما أنه بإضافة هؤلاء الوزراء من الممكن إرضاء مختلف 
الأطراف». وتوضح المصادر «أن مشكلة إبقاء الحكومة على 
حالها مع تغيير وزيرين، هما وزير الاقتصاد والشؤون 
الاجتماعية، وفق التشكيلة التي قدمها ميقاتي إلى رئيس 
الــــوزراء الآخرين  تــبــدلاً أوســع فــي  الجمهورية، ستتطلب 
لجهة انتماءاتهم الطائفية والحزبية وحــتــى المناطقية 
لتكريس الـــتـــوازن المــطــلــوب، وهـــو مــا مــن شــأنــه أن يظهر 

خلافات جديدة».
في المقابل، اعتبر النائب في كتلة «التيار الوطني الحر» 
فريد البستاني، أن هذه «الحكومة لم تحقق أي إنجاز وما 
يحصل الآن هو عملية هــدر للوقت»، معبّراً عن تشاؤمه 
في إمكانية تأليف حكومة جديدة. وقال في حديث إذاعي: 
«لا حكومة في الأفق، والمشكلة ليست مسألة حصص بين 
الرئيس المكلف نجيب ميقاتي ورئيس الجمهورية ميشال 
عون بل مشكلة في التعاطي بينهما»، معتبراً أن «ميقاتي 

يجب أن يكون أكثر ليونة».
في مـــوازاة ذلــك، اعتبر النائب في «حــزب الله» حسن 
ــراع في  ــ فــضــل الــلــه أن «الــخــطــوة الأولــــى الـــجـــادة هــي الإسـ
الــحــكــومــة». وقـــال إن «المــســؤولــين فــي مؤسسات  تشكيل 
الـــدولـــة والــحــكــومــة مــعــنــيــون بــوضــع الــحــلــول، وألا نأتي 
جميعاً لنوصف المشكلة ولا أحد يضع حلا»، مشددا على أن 
«الخطوة الأولى الجادة هي الإسراع في تشكيل الحكومة، 
لأننا نريد حكومة كاملة الصلاحيات، تستطيع على الأقل 
أن تبلسم بعض الجراح، وتخفف من بعض المشكلات التي 

يعاني منها بلدنا». 
الــدولــة اليوم بحالة صعبة  إلــى أن «مؤسسات  ولفت 
واهتراء، وللأسف الشديد الكثير من المسؤولين لا يتصرفون 
بمسؤولية وطنية، ويفكرون بأنفسهم ومصالحهم، ولا 
يلتفتون إلى ما يجري على مستوى إدارات الدولة، حتى 
عندما تعطل السلطة القضائية مصالح الناس وقضايا 
الناس، فإن هذا يسبب هناك مآسي في المحاكم والسجون، 
ولا نتحدث عن الملفات المتراكمة أمام القضاء فيما يتعلق 
بــمــكــافــحــة الــفــســاد، وإنـــمـــا فــيــمــا يــتــعــلــق بــقــضــايــا الــنــاس 
اليومية، وعندما تعطل الإدارة العامة والجامعة الوطنية، 
الــدراســي بمشكلات على المستوى  الــعــام  وعندما يصاب 
الرسمي، فإن هذا كله يؤثر على عموم المواطنين، ويحتاج 

إلى معالجات».

الراعي: الرئيس يرسم حدود الدولة مع الدول المحيطة وبعض القوى اللبنانية

دعـــــــا الــــبــــطــــريــــرك المـــــارونـــــي 
ــارة الـــــراعـــــي لإطـــــــلاق حـــركـــة  ــ ــــشـ بـ
المـــشـــاورات لــلاتــفــاق عــلــى مرشح 
لرئاسة الجمهورية «يكون على 
مستوى الكيان والشعب والرمزية 

الوطنية».
وهــــاجــــم الـــبـــطـــريـــرك «حــــزب 
ــه» مـــن دون أن يــســمــيــه، عبر  ــلـ الـ
ــة أن يــكــون  ــيـ ــمـ ــلـــى أهـ تــــأكــــيــــده عـ
قـــادراً على «رســم  الرئيس المقبل 

حدود الدولة ليس فقط مع الدول 
المــحــيــطــة بــلــبــنــان إنــمــا أيــضــاً مع 
قـــــوى لــبــنــانــيــة تـــتـــصـــرف كـــــأن لا 
منعة ولا حدود ولا كرامة للدولة 

والشرعية والجيش».
وقــال الــراعــي فــي عظة الأحــد 
أمــــــــس: «مـــــــن واجــــبــــنــــا الــكــنــســي 
أن نــخــاطــب ضــمــائــر المــســؤولــين 
ونحضهم عــلــى تشكيل حكومة 
جديدة كاملة الصلاحيات تتحمل 
مسؤولياتها الدستورية في كل 
يــــــوم. ونــحــضــهــم عـــلـــى انــتــخــاب 

رئيس جديد للجمهورية ضمن 
المهلة الدستورية من دون زيادة 
يوم واحد». وأضاف: «من المعيب 
حــقــاً أنـــه مــنــذ ســنــة ١٩٨٨ أمــســى 
تعطيل انتخاب رئيس الجمهورية 
فـــي لــبــنــان عــــــادة، كــــأن المــعــطــلــين 
يسعون إلى إيهام اللبنانيين بأن 
الرئاسة الأولــى منصب شــرف لا 
ضرورة مطلقة له، فالدولة تسير 
بوجود رئيس أو بدونه». وسأل: 
«هــــل هـــي المـــرحـــلـــة الــنــهــائــيــة في 
مخطط تغيير النظام والانقلاب 

ــقـــاط الـــدولـــة؟  عــلــى الــطــائــف وإسـ
وقـــال: «لا يظننن أحــد بــأن الأمــر 
بهذه السهولة، وليتذكر الجميع 
أن رئاسة الجمهورية هي ركيزة 
ــز  ــان الـــلـــبـــنـــانـــي ورمــ ــيـ ــكـ نـــشـــوء الـ

وحدة لبنان. 
ــيــــس لا رمــــــز ولا  ــــدون رئــ ــبـ ــ فـ
وحـــــدة لــبــنــانــيــة». وأكــــــد: «لــذلــك 
ــيــــس يـــكـــون  ــرئــ ــالــــب بــ ــاً نــــطــ ــ ــــضـ أيـ
عــلــى مــســتــوى الـــكـــيـــان والــشــعــب 
والــرمــزيــة الــوطــنــيــة، يــبــعــث روح 
النهضة بالشعب ويرسم حدود 

الـــدولـــة لــيــس مــع الــــدول المحيطة 
بلبنان فقط، بل مع قوى لبنانية 
تتصرف كــأن لا منعة ولا حــدود 
ــلــــدولــــة والـــشـــرعـــيـــة  لــ ــــة  ــــرامـ كـ ولا 
ــيــــش». وأضـــــــــاف: «عــنــدمــا  ــجــ والــ
ــقــــول: لا نـــريـــد رئـــيـــس تـــحـــد، لا  نــ
ــريــــد رئــيــســا  ــا نــ ــنــ نـــعـــنـــي أبـــــــدا أنــ
يتحداه الجميع. إن قدرة الرئيس 
على مواجهة التحدي والتحديات 
تنبع أساسا من أخلاقه ومناعته 
ــام الإغــــــــراءات وصـــمـــوده أمـــام  ــ أمـ
الترهيب واحتكامه إلى الدستور 

ورجوعه إلى الشعب في المفترقات 
المصيرية. 

وقدرته هي خبرته في الشأن 
الـــعـــام والـــوطـــنـــي، وفــــي كـــونـــه لا 
يــأتــي عــلــى أســــاس دفــتــر شـــروط 
هذا الفريق أو ذاك، بل على أساس 
رؤيـــتـــه هـــو لمــصــيــر لــبــنــان. ولـــذا، 
نطلب من جميع الأطراف المعنية 
بهذا الاستحقاق الرئاسي إطلاق 
حركة اتصالات ومشاورات علها 
تــتــفــق عــلــى مــرشــح يــتــمــيــز بــهــذه 

الصفات».

بيروت: «الشرق الأوسط»
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السيسي ومحمد بن زايد يبحثان فرص «توسيع التعاون»

قمة خماسية عربية مرتقبة في مصر

ــبـــــين عـــربـــيـــاً  ــ ــراقـ ــ ــار المـ ــ ـــظـ ــه أنــ ــتـــجـ تـ
وإقليمياً إلى مدينة «العلمين الجديدة» 
على الساحل الشمالي الغربي لمصر؛ 
حــيــث يُـــتـــرقـــب انـــعـــقـــاد قــمــة خــمــاســيــة 
ــادة: «مــــصــــر، والإمـــــــــــارات،  ــقـــ ــيـــة لـــ عـــربـ
والأردن، والبحرين، والــعــراق»، بينما 
أقـــــام الـــرئـــيـــس المــــصــــري، عــبــد الــفــتــاح 
السيسي، ونظيره الإمـــاراتـــي، الشيخ 
محمد بن زايد، الأحد، جلسة مباحثات 
ثنائية لبحث «فرص توسيع التعاون؛ 
خــصــوصــاً فـــي المـــجـــالات الاقــتــصــاديــة 
والتنموية». واستقبل السيسي، الأحد، 
الشيخ محمد بن زايد، بمطار العلمين. 
وأفــاد بيان رئاسي مصري بــأن «لقاء 
الزعيمين تناول تبادل الرؤى ووجهات 
الــدولــيــة والأمــن  النظر تجاه القضايا 
الإقليمي والأوضــاع الراهنة بالمنطقة 

العربية».
وقــــال مــتــحــدث الــرئــاســة المــصــريــة 
ــي، إن الاجــتــمــاع  ــ الــســفــيــر بـــســـام راضــ
شهد «التأكيد على أهمية تعزيز العمل 
العربي المشترك، ووحدة الصف العربي 
في مواجهة التحديات التي تشهدها 

ــل تــوحــيــد  ــن أجــ المــنــطــقــة الــعــربــيــة، ومــ
إلـــى التوصل  الــرامــيــة  الــجــهــود  جميع 
ــات فـــي دول  إلــــى حـــلـــول دائـــمـــة لــــلأزمــ
المنطقة، تسهم في إرساء دعائم الأمن 
والاستقرار فيها، وتحقيق الاستقرار 

والسلام لشعوبها».
وعـــلـــى الـــصـــعـــيـــد الـــثـــنـــائـــي بــحــث 
الجانبان «مــســارات التعاون الثنائي 
ــفــــرص  ــقـــين، والــ ــيـ ــقـ ــلـــديـــن الـــشـ ــبـ ــــين الـ بـ
الــعــديــدة الـــواعـــدة لــتــوســيــع آفــاقــه إلــى 
مـــســـتـــويـــات أرحـــــــــب، تــــعــــزز الـــشـــراكـــة 
الاستراتيجية بين البلدين؛ خصوصاً 
المــجــالات الاقــتــصــاديــة والتنموية  فــي 
الــتــي تــدعــم تطلعاتهما نحو تحقيق 
التنمية المستدامة، والتقدم والازدهار 

لشعبيهما الشقيقين».
في غضون ذلك، نقلت وسائل إعلام 
مــحــلــيــة مــصــريــة، مـــن بــيــنــهــا فضائية 
«إكــســتــرا نــيــوز» (شــبــه الــرســمــيــة) عن 
«المــطــلــع» أن «قـــادة  مــصــدر وصــفــتــه بـــ
مــصــر والإمـــــــارات والأردن والــبــحــريــن 
ــة مــرتــقــبــة  ــمـ ــقـــدون قـ ــعـ ــيـ والــــــعــــــراق، سـ
(لـــم يــحــدد المــصــدر مــوعــدهــا) بمدينة 

العلمين».
ونقلت الفضائية عن المصدر قوله 

إن «الــقــمــة تــأتــي بـــدعـــوة مـــن الــرئــيــس 
المصري عبد الفتاح السيسي، في إطار 
التنسيق والتشاور المستمر بين الدول، 
بــمــا يـــخـــدم الــعــمــل الـــعـــربـــي المــشــتــرك، 
ويدفع العلاقات العربية- العربية إلى 
مستوى متقدم فــي مــواجــهــة مختلف 
التحديات الدولية والإقليمية الراهنة».

وتــنــخــرط الـــدول الخمس فــي أطر 
تــعــاونــيــة ثــلاثــيــة وثــنــائــيــة مــشــتــركــة، 

تستهدف تعزيز التعاون الاقتصادي 
والــتــنــمــوي. وشــهــدت الــشــهــور القليلة 
الماضية، انعقاد اجتماعات لعدد من 

قادتها في مواقع مختلفة.
ــرم الــشــيــخ  واســتــقــبــلــت مــديــنــة شــ
بجنوب سيناء، في يونيو (حــزيــران) 
ــادة مـــصـــر والأردن  ــ ــقـ ــ لـ ــة  ــمـ قـ ــــي  ــــاضـ المـ
والـــــبـــــحـــــريـــــن، تـــــنـــــاولـــــت «الـــــعـــــلاقـــــات 
الاســتــراتــيــجــيــة، ومــــســــارات الــتــعــاون 

الــدول الثلاث، والتنسيق  الثنائي بين 
المــتــبــادل فـــي مــخــتــلــف الــقــضــايــا محل 
ــن آخـــر  الاهــــتــــمــــام المــــشــــتــــرك، فـــضـــلاً عــ
الــســاحــتــين الإقليمية  الــتــطــورات عــلــى 
ــة، والــتــحــديــات الــتــي تــواجــه  ــيـ والـــدولـ

المنطقة».
وكانت «قمة شرم الشيخ» قبل شهر 
تقريباً من إقامة «قمة جــدة» بالمملكة 
العربية السعودية التي شهدت حضور 

الرئيس الأميركي جو بايدن.
ــدد مـــن قـــادة  لــقــاء قــمــة آخـــر بـــين عـ
الدول الخمس شهدته مصر في أبريل 
(نيسان) الماضي؛ حيث التقى الرئيس 
المصري عبد الفتاح السيسي، والعاهل 
الأردنـــي المــلــك عبد الــلــه الــثــانــي، وولــي 
ــذاك)، الشيخ محمد  ــ (آنـ أبــوظــبــي  عهد 
بــن زايـــد، وأفـــاد بــيــان رئــاســي مصري 
حينها، بأن القادة الثلاثة أكدوا التطلع 

إلى «الانطلاق سوياً نحو آفاق واسعة 
من الشراكة الاستراتيجية التي تؤسس 
لـــعـــلاقـــات مـــمـــتـــدة، وتـــحـــقـــق المــصــالــح 
المـــشـــتـــركـــة، وتـــصـــب فـــي خـــانـــة تــعــزيــز 
العمل العربي المشترك؛ خصوصاً في 
ظل التحديات الكبيرة التي تموج بها 
المنطقة، فضلاً عن الأزمات الاقتصادية 
والاجتماعية الناجمة عــن التطورات 

الإقليمية والدولية المتعددة».
وكـــانـــت مــديــنــة الــعــقــبــة الأردنـــيـــة 
موقعاً لقمة أخـــرى، فــي مـــارس (آذار) 
ــتــــضــــاف الـــعـــاهـــل  المـــــاضـــــي؛ حـــيـــث اســ
الأردنـــي، الرئيس المصري وولــي عهد 
ــيــــس مــجــلــس  ــبـــي (آنـــــــــــذاك)، ورئــ أبـــوظـ
الــعــراقــي مصطفى الكاظمي،  ــــوزراء  الـ
كــمــا شـــارك الــقــادة الــثــلاثــة حينها في 
لقاء آخر، بحضور الأمير الحسين بن 
الثاني، ولــي العهد الأردنــي،  الله  عبد 
والأمـــيـــر تــركــي بــن مــحــمــد بــن فــهــد بن 
عبد العزيز، وزير الدولة عضو مجلس 
الوزراء في السعودية، والشيخ حمدان 
بن محمد بن زايــد آل نهيان، والشيخ 
محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، 
الــشــؤون الخاصة فــي وزارة  مستشار 

شؤون الرئاسة في الإمارات.

القاهرة: محمد نبيل حلمي

 محمد بن زايد في العلمين
ً
السيسي مستقبلا الرئيس المصري ونظيره الإماراتي في مدينة العلمين الأحد (الرئاسة المصرية)

الخرطوم تؤكد استعدادها للتعاون مع محكمة لاهاي 

مدعي «الجنائية الدولية»
 يزور  النازحين في إقليم دارفور

بدأ مدعي المحكمة الجنائية 
الدولية، كريم أسد خــان، زيارة 
ــور  لمــديــنــة نــيــالا فـــي إقــلــيــم دارفــ
الــســودانــي، ضمن جولة يجري 
خــلالــهــا لـــقـــاءات مــع المــســؤولــين 
فـــي الإقــلــيــم المــضــطــرب، وأيــضــاً 
ــرديــــن بــســبــب  ــنــــازحــــين والمــــشــ الــ
الحرب الأهلية في الإقليم. وفور 
وصــــــول خــــــان، عـــلـــى رأس وفـــد 
من المحكمة في زيــارة تستغرق 
٦ أيــــــام، اجــتــمــع مـــع لــجــنــة أمــن 
الـــــــولايـــــــة بـــــرئـــــاســـــة حـــاكـــمـــهـــا، 
ــتــــجــــانــــي، قـــبـــل زيــــــارة  ــامــــد الــ حــ
مــرتــقــبــة لمـــعـــســـكـــرات الـــنـــازحـــين 
ومـــخـــيـــمـــاتـــهـــم، وهـــــو مــــا عـــدّتـــه 
«المــنــســقــيــة الـــعـــامـــة لمــعــســكــرات 
الــــنــــازحــــين» زيــــــــارة تـــاريـــخـــيـــة، 
استهلها بزيارة أكبر معسكرات 
الـــنـــازحـــين «كــلــمــة» بــالــقــرب من 
ــارة لمخيمي  ــ ــيـــالا، تــعــقــبــهــا زيــ نـ
«حصاحيصا» و«حميدية» في 

وسط دارفور.
ووصـــــفـــــت المـــنـــســـقـــيـــة، فــي 
بيان، حرص وإصرار خان على 
زيـــارة الــنــازحــين والمــشــرديــن من 
«الخطوة  ضحايا نظام البشير بـ
الــشــجــاعــة»، وقــالــت إن الــزيــارة 
ــلــــى شـــــــــروع المـــجـــتـــمـــع  دلالـــــــــة عــ
الــــــدولــــــي فـــــي اتـــــخـــــاذ خــــطــــوات 
ــيــــة وجــــــــــادة فـــــي ســبــيــل  إيــــجــــابــ
ــة، ومــحــاكــمــة  ــدالــ ــعــ «تــحــقــيــق الــ
الــذيــن ارتكبوا جرائم  المجرمين 
فــظــيــعــة فـــي دارفـــــــور، وإنــصــاف 

الضحايا وذويهم».
من جانبه؛ أبلغ وزير العدل 

المــكــلــف، مــحــمــد ســعــيــد الــحــلــو، 
الـــعـــام للمحكمة  المـــدعـــي  نــائــبــة 
الجنائية الدولية، نزهة شامين 
خـــان، الــتــي التقاها يــوم الأحــد، 
بــــأن وزارتـــــــه اتـــخـــذت إجــــــراءات 
أكدت خلالها استعداد الحكومة 
للتعاون مــع المحكمة للوصول 
الــعــدالــة، متعهداً بتسهيل  إلـــى 

مهامها.
ــة  ــ ــومـ ــ ــكـ ــ ــحـ ــ ولــــــــــــم تـــــســـــلـــــم الـ
السودانية ٣ مطلوبين للمحكمة 
الجنائية، وهم: الرئيس المعزول 
ــه  ــاعـ ــر، ووزيــــــــر دفـ ــيـ ــبـــشـ ــر الـ ــمـ عـ
ــم مـــحـــمـــد حـــســـين،  ــيــ عـــبـــد الــــرحــ
الــدولــة فــي «الخارجية»  ووزيـــر 
أحمد هـــارون، المقبوض عليهم 
حــالــيــاً فـــي ســجــن «كـــوبـــر» منذ 
إطــاحــة نظام البشير فــي أبريل 
(نيسان) ٢٠١٩. ووقعت حكومة 
الــــســــودان والمــحــكــمــة الــجــنــائــيــة 
الدولية في أغسطس (آب) إبان 
الــزيــارة السابقة للمدعي العام 
للبلاد، مذكرة تفاهم مع، تهدف 
الــتــعــاون وتبادل  لتوفير أســس 
المعلومات بشأن القضايا التي 
تهم المحكمة، ووعـــدت المحكمة 
ــا يــقــيــم  ــهــ ــنــ بـــــــإرســـــــال فـــــريـــــق مــ

بالخرطوم بشكل دائم.
ويجري حوار بين «المحكمة» 
والـــــــخـــــــرطـــــــوم بــــــشــــــأن تـــســـلـــيـــم 
بـــين نقلهم  ــراوح  ــتــ يــ المــتــهــمــين، 
إلــى لاهــاي للمحاكمة هناك، أو 
محاكمتهم في بلد ثالث، أو عقد 
محاكمة لهم في الخرطوم تحت 
إشــــراف المــحــكــمــة الــدولــيــة، لكن 
ذلك الحوار يواجه رفضاً من قبل 
عسكريين محسوبين على نظام 

الإسلاميين، وعسكريين آخرين 
يــــعــــدون ذلـــــك انـــتـــهـــاكـــاً لــســيــادة 

البلاد.
ومنذ اندلاع النزاع في إقليم 
دارفور عام ٢٠٠٣؛ لا يزال ملايين 
الــنــازحــين والــلاجــئــين يعيشون 
ظـــروفـــاً إنــســانــيــة مـــعـــقـــدة، ولــم 
تــفــلــح اتــفــاقــيــة الـــســـلام المــوقــعــة 
بين حركات مسلحة والحكومة 
الــســودانــيــة فــي عاصمة جنوب 
الــــســــودان فـــي أكــتــوبــر (تــشــريــن 
ــم  ــهــ ــادتــ إعــ ــــي  فــ  ،٢٠٢٠ الأول) 
لمناطقهم الأهلية، بــل استمرت 
ــتــــل والــــنــــهــــب فــي  ــقــ ــيـــات الــ ــلـ عـــمـ
الإقـــــلـــــيـــــم، واشــــتــــعــــلــــت حــــــروب 
أهلية في الإقليم راح ضحيتها 
الــعــشــرات فــي الأشــهــر المــاضــيــة، 
ــهـــــام إلـــى  وأشـــــــــــارت أصـــــابـــــع اتـــ

ضلوع أطراف حكومية فيها.
ووفـــقـــاً لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة؛ فــإن 
أكـــثـــر مـــن ٣٠٠ ألــــف مـــن المــدنــيــين 
ــفــــال قــتــلــوا خــلال  والـــنـــســـاء والأطــ
الــــحــــرب بــــين الـــحـــركـــات المــســلــحــة 
والـــقـــوات الــحــكــومــيــة الــســودانــيــة 
إبـــان عــهــد الــرئــيــس الــســابــق عمر 
ــــن ٢٫٥  ــر مـ ــثــ الـــبـــشـــيـــر، وشُـــــــــرد أكــ
مليون بــين نــازح ولاجـــئ، لا يــزال 
معظمهم في الملاجئ ومعسكرات 
تـــلـــك الأحـــــــــداث،  الــــــنــــــزوح. وإزاء 
وجهت المحكمة الجنائية مذكرات 
قبض بحق كل من الرئيس السابق 
عمر البشير، ووزيـــر دفــاعــه عبد 
الرحيم محمد حسين، ومساعدة 
أحــــمــــد هـــــــــــارون، والـــــقـــــيـــــادي فــي 
القوات سيئة الصيت «جنجويد» 
علي محمد عبد الرحمن المشهور 

«علي كوشيب». بـ

الخرطوم: أحمد يونس

ناشد المجتمع الدولي تقديم مساعدات عاجلة للمتضررين

السودان يعلن الطوارئ القصوى لمواجهة السيول 
الخرطوم: محمد أمين ياسين

تفقد رئيس مجلس السيادة 
الانــتــقــالــي فــي الـــســـودان، الــفــريــق 
ــان، أمــــس  ــ ــرهــ ــ ـــبــ ــ ــاح الـ ــ ــتـ ــ ــفـ ــ ــد الـ ــبــ عــ
(الأحد) المناطق المتأثرة بالأمطار 
والـــــســـــيـــــول فــــــي ولايــــــتــــــي الـــنـــيـــل 
الأبيض والجزيرة بوسط البلاد، 
التي ألحقت أضراراً جسيمة بآلاف 
المـــواطـــنـــين، بــيــنــمــا أعـــلـــن مجلس 
الــــوزراء حــالــة الــطــوارئ القصوى 
بــشــأن كــــوارث الــســيــول والأضــــرار 

التي طالت ٦ أقاليم في البلاد. 
ــفـــعـــت خــســائــر الــســيــول  وارتـ
الــجــارفــة الــتــي اجــتــاحــت مناطق 
واسعة بالسودان إلى أكثر من ٨٠ 
قتيلاً، وانهيار نحو ٥٠ ألف منزل 

كلياً وجزئياً.
ـــون ذلــــــــــك دعـــــت  وفــــــــــي غــــــضـــ
أحزاب المعارضة إلى إعلان البلاد 
منطقة كــوارث، مناشدة المجتمع 
الإقليمي والــدولــي لتقديم العون 
وإغــاثــة المنكوبين. وغــمــرت المياه 
محافظة المناقل بــولايــة الجزيرة 
وســط الــبــلاد، وحــاصــرت عشرات 
مــن الــقــرى، كما تسببت فــي دمــار 
المـــأوى  ــر  كبير وفــقــدان آلاف الأسـ
والغذاء. وأرسلت القوات المسلحة 
مــروحــيــات وقــــوارب إنــقــاذ وعــدداً 
الــفــرق لمساعدة السلطات في  مــن 
مــحــلــيــة الـــجـــزيـــرة الـــتـــي أعــلــنــتــهــا 

السلطات المحلية منطقة كوارث.
ــه، قـــــــــال مـــكـــتـــب  ــ ــتـ ــ ــهـ ــ ومـــــــــن جـ
الــشــؤون الإنسانية التابع للأمم 

المتحدة (واتشا) في تقرير أمس، 
الـــغـــزيـــرة والـــســـيـــول  إن الأمــــطــــار 
دفعت أكثر من ٢٥٠٠ شخص في 
محلية المناقل للنزوح والاحتماء 
في المدارس والملاعب؛ مشيراً إلى 
الحاجة العاجلة للمأوى والمــواد 
ــاه  ــيـ ــذاء والمـ ــ ــغـ ــ غـــيـــر الـــغـــذائـــيـــة والـ
ــة  ــافـ ــنـــظـ والــــــصــــــرف الــــصــــحــــي والـ
الصحية، باعتبارها احتياجاتهم 
الـــتـــقـــريـــر  ــة. وذكـــــــر  ــ ــ ــويـ ــ ــ ذات الأولـ
الأمـــمـــي -وفـــقـــاً لمـــصـــادر مــحــلــيــة- 
تــضــرر أكــثــر مــن ٣٠ ألـــف شخص 
مــن كــارثــة الــفــيــضــانــات والأمــطــار 
الغزيرة بالمناقل، إلى جانب تأثر 

١٧ قرية وقطع الطرق.
وفي موازاة ذلك، اجتمع وكيل 
وزارة الخارجية السودانية، دفع 
الـــلـــه الــــحــــاج، بـــســـفـــراء المــجــمــوعــة 
الــعــربــيــة والمــجــمــوعــة الأوروبـــيـــة 
الأميركية، كل على حدة. وأوضح 
-بحسب بيان صادر عن الخارجية- 
ــيـــول تــســبــبــت فــي  ــة الـــسـ أن مـــوجـ
فقدان عديد من الأنفس، وحدوث 
خسائر كلية وجزئية في المساكن 
والمــــــرافــــــق الــــعــــامــــة. وأضـــــــــاف أن 
ــــار تــســبــبــت فــي  ــــطـ الـــســـيـــول والأمـ
تــــدهــــور الأوضــــــــاع الــصــحــيــة فــي 
كثير من المناطق التي تأثرت بها. 
وقال دفع الله إن المناطق المتأثرة 
في حاجة لمساعدات عاجلة لإيواء 
المتضررين، مثل الخيام والأدوية 
والأمصال، مشيداً بالدول الشقيقة 
والصديقة التي شرعت في تقديم 
مساعدات إسعافية وإغاثية عبر 

جسور جوية منذ وقت مبكر.
وأعرب السفراء عن تضامنهم 
ودعــمــهــم لــلــســودان فــي ظــل هــذه 
الظروف، وأنهم سيقومون بنقل 
النداء إلى عواصم بلدانهم،  هذا 
ــن المـــســـاعـــدات.  لــتــقــديــم مـــزيـــد مــ
وتــلــقــى رئــيــس مــجــلــس الــســيــادة 
اتصالات هاتفية من بعض قادة 
الدول الخليجية والعربية الذين 
أبدوا استعداداً لتقديم مساعدات 
إنسانية للمتأثرين والــنــازحــين 
بــســبــب الـــســـيـــول والــفــيــضــانــات، 
ــم وتــحــســين  ــ والمـــســـاهـــمـــة فــــي دعـ
الـــــــظـــــــروف المـــعـــيـــشـــيـــة لـــلـــســـكـــان 

المتضررين وعائلات الضحايا.
وطـــالـــت الــســيــول والأضـــــرار 
ــر الـــنـــيـــل،  ــهــ ٦ ولايــــــــــــات، هـــــــي: نــ
ــيــــض،  ــيــــل الأبــ ــنــ ــرة، والــ ــ والـــــجـــــزيـ
وغرب كردفان، وجنوب دارفــور، 
وكــــــســــــلا. وقــــــــــال وزيــــــــــر شــــــؤون 
مــجــلــس الـــــوزراء المــكــلــف، عثمان 
حــســين عــثــمــان، فــي تصريحات: 
ــار الــجــهــد  ــفـ ــنـ ــتـ ــا نـــعـــلـــن اسـ ــ ــنـ ــ «إنـ
ــبـــي والــــرســــمــــي لمـــســـاعـــدة  الـــشـــعـ
المتضررين وتقوية أنظمة الإنذار 
المــبــكــر ونـــظـــام المــتــابــعــة، تــفــاديــاً 
لأضرار محتملة». وأشار إلى أن 
الأمطار تسببت في أضرار بالغة 
لــلــمــواطــنــين، وكـــذلـــك فـــي مــجــال 
الصحة والتعليم وانهيار المدارس 
والمؤسسات، مما يتطلب التدخل 
العاجل. ووجه حسين بالتواصل 
مع البعثات الدبلوماسية بشأن 

المساعدات الخارجية.

في ظل مراقبة مصرية لمياه بحيرة «السد العالي»

«فوائد» سد النهضة للحوض مع موعد اكتماله  إثيوبيا ترويج لـ
القاهرة: محمد عبده حسنين

بعد أن أكملت المرحلة الثالثة 
من ملء «الخزان»، وقامت بتشغيل 
«التوربين الثاني»، تسعى إثيوبيا 
«فــــــائــــــدة» ســد  إلـــــــى الـــــتـــــرويـــــج بـــــــ
الرافد  الــذي تقيمه على  النهضة، 
الرئيسي لنهر النيل، مــؤكــدة أنه 
«يساعد على توفير كمية كبيرة 
من المياه بــدلاً من التبخر»، فيما 
حــددت موعد اكتمال تشييده في 

غضون «عامين ونصف».
وتـــــــطـــــــالـــــــب كـــــــــل مـــــــــن مـــصـــر 
ــــب)،  ــــصـ والــــــــســــــــودان (دولــــــتــــــي المـ
إثيوبيا، بأن توقف عمليات ملء 
السد، حتى يتم التوصل إلى اتفاق 
بين الأطــراف الثلاثة حول المسألة 

وآليات تشغيل السد.
وتــــجــــمــــدت المــــفــــاوضــــات بــين 
الدول الثلاث، التي تجري برعاية 
ــي أبـــريـــل  ــ ــي، فـ ــ ــقـ ــ ــريـ ــ ــاد الأفـ ــ ــحــ ــ الاتــ
(نـــيـــســـان) ٢٠٢١ بــعــد فــشــلــهــا في 
إحــــداث اخـــتـــراق، الأمــــر الــــذي دعــا 
إلـــى مجلس الأمــن  مــصــر للتوجه 
ــتـــجـــاج، والمــطــالــبــة  الــــدولــــي لـــلاحـ
ــا عــبــر  ــيــ ــوبــ ــيــ ــلــــى إثــ بـــالـــضـــغـــط عــ
الــدولــيــين لقبول باتفاق  الــشــركــاء 

يرضي جميع الأطراف.
وتـــــــقـــــــول أديــــــــــــس أبـــــــابـــــــا إن 
ــار «أحــقــيــتــهــا  ــ الـــســـد يـــأتـــي فـــي إطـ
بالاستفادة من مواردها» لتوليد 
ــي الإضـــــــــــرار  ــ ــفـ ــ ــنـ ــ ــاء، وتـ ــ ــربــ ــ ــهــ ــ ــكــ ــ ــ ال

بشركائها في الممر الدولي. يقول 
فقيه أحمد نجاش، مستشار إدارة 
الموارد المائية في إثيوبيا، إن السد 
«يساعد في توفير كمية كبيرة من 

المياه بدلاً من التبخر».
ــــذي  «نــــــجــــــاش»، الــ ــاً لـــــــ ــ ــقــ ــ ووفــ
نشرت تصريحاته وكــالــة الأنباء 
الإثيوبية، فإن العديد من الدراسات 
خـــلـــصـــت إلــــــى أن تـــخـــزيـــن المـــيـــاه 
فـــي إثــيــوبــيــا وبــحــيــرة فــيــكــتــوريــا 
يمكن أن يوفر المياه. ويقدر المياه 
المفقودة بسبب التبخر بنحو ٤ - ٥ 

مليارات متر مكعب فقط.

الـــخـــبـــيـــر أن فـــرص  وأوضــــــــح 
الــتــخــزيــن الإضـــافـــيـــة الـــتـــي يمكن 
ــــرى في  أن تــخــلــقــهــا الـــســـدود الأخـ
أحــــــــــواض الــــنــــيــــل وبــــــــــارو أكــــوبــــو 

وتيكيزي توفر المزيد من المياه.
إثــــيــــوبــــيــــا،  ــــى أن  ــلـ ــ وأكـــــــــــد عـ
باعتبارها منبعاً لنهر النيل تسهم 
بــنــســبــة ٨٦ فـــي المـــائـــة، لـــم تستفد 

بشكل كبير من هذه الطبيعة.
وأعلن رئيس الوزراء الإثيوبي 
آبي أحمد الأسبوع الماضي «نجاح 
الملء الثالث لسد النهضة وتوليد 
الــتــوربــين  الــطــاقــة الكهربائية مــن 

الثاني من السد»، ووفقاً له سيكون 
هـــنـــاك ٧٠ جـــزيـــرة عــلــى الــبــحــيــرة 
الاصطناعية سيتم إنشاؤها في 
بحيرة السد. ودعا رئيس الوزراء 
رجال الأعمال داخل وخارج البلاد 
للانخراط في الاستثمار في مجال 
الــســيــاحــة والــفــنــادق والمنتجعات 

في هذه المنطقة.
ــائـــب مـــديـــر مـــشـــروع  ــــق نـ ووفــ
ــد الـــنـــهـــضـــة»، بـــلاشـــو كـــاســـا،  ــ «سـ
ــــة»، فــــإن  ــيـ ــ ــربـ ــ ــــاي نــــيــــوز عـ ــكـ ــ «سـ ـــ ــ لـ
عمليات البناء في السد «تجاوزت 
نــســبــة إنـــجـــازهـــا ٨٥ فـــي المـــائـــة»، 

بــيــنــمــا ســيــكــون «الـــســـد بــمــرافــقــه 
كــافــة مــكــتــمــلاً فـــي غــضــون عــامــين 

ونصف».
وأعربت الخارجية المصرية، 
نهاية الشهر الماضي، عن رفضها 
ــا فــي  ــيــ ــوبــ ــيــ ــرار إثــ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الـــــتـــــام لاسـ
مــلء ســد النهضة مــن دون اتفاق 
مـــع مــصــر والـــــســـــودان حــــول مــلء 
وتشغيل الــســد، وذلــك فــي خطاب 
وجـــهـــه وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة ســامــح 

شكري إلى مجلس الأمن الدولي.
واعـــــتـــــبـــــر الـــــــوزيـــــــر المــــصــــري 
اســتــمــرار إثــيــوبــيــا فــي مـــلء السد 
مــخــالــفــة صــريــحــة لاتـــفـــاق إعـــلان 
المبادئ المبرم عام ٢٠١٥، وانتهاكاً 
«جسيماً» لقواعد القانون الدولي 
التي تلزم إثيوبيا، بوصفها دولة 
المنبع، بعدم الإضرار بحقوق دول 

المصب».
ــــت وزارة  ــالـ ــ قـ ــن جـــهـــتـــهـــا،  ــ مــ
المــــــــــــــوارد المـــــائـــــيـــــة المـــــصـــــريـــــة، إن 
الــلــجــنــة الـــدائـــمـــة لــتــنــظــيــم إيـــــراد 
نهر النيل برئاسة هاني سويلم 
وزيــر المـــوارد المائية والـــري، تقوم 
ــعــــدلات  «مــ ـــ ــتـــمـــرة لــ بـــمـــراقـــبـــة مـــسـ
سقوط الأمطار على منابع النيل، 
الــهــيــدرولــوجــيــة للنهر،  والــحــالــة 
والسيناريوهات المختلفة لتقدير 
كمية المياه الواصلة لبحيرة السد 
العالي»، مشيرة إلى أن «معدلات 
الأمطار خلال شهر أغسطس (آب) 

ما زالت حول المعدل».

سد النهضة (وزارة الخارجية الإثيوبية)

كتاب على «رحلة» شيخ الأزهر يجدد معركة حول «مفهوم التنوير»
جــددت صــورة ملتقطة لكتاب 
ــيــــخ الأزهـــــــر  ــــب شــ ــانـ ــ ــر إلـــــــى جـ ــهــ ظــ
ــنـــاء  ــيــــب، أثـ ــد الــــطــ ــمــ الــــشــــريــــف، أحــ
رحــلــة لــه عــلــى مــتن طـــائـــرة، معركة 
حول «مفهوم التنوير» لدى بعض 

أنصاره في مصر.
ــدل بــانــتــقــاد  ــجـ ــدأ الـ وبــيــنــمــا بــ
ـــالات خـــالـــد  ــقــ ــ ــــب المـ ــاتـ ــ الـــطـــبـــيـــب وكـ
منتصر، لشيخ الأزهــــر، لمطالعته 
كتاباً عن «أفول الغرب» بينما كان 
عــائــداً مــن رحــلــة عــلاجــيــة فــي دولــة 
وبل برود فعل 

ُ
أوروبية؛ فإن الرجل ق

أنــه «لــم يقرأ الكتاب»،  واسعة رأت 
ووصفت تعليقه بأنه «سطحي».

كان منتصر كتب تغريدة على 
موقع «تويتر» مصحوبة بصورة 
للطيب وبجواره كتاب يحمل اسم 
«أفول الغرب»، وقال، «الكتاب الذي 
ــام فـــي الــطــائــرة  ــ يـــقـــرأه فــضــيــلــة الإمـ
الأمــيــركــيــة عــنــوانــه (أفـــول الــغــرب)!! 
ــلـــي لــو  ــلـــي هــــو الــــغــــرب الـــكـــافـــر الـ الـ
أفـــل وغــابــت شــمــس حــضــارتــه مش 
حنلاقي (لــن نجد) قــرص دواء ولا 

كمان طيارة نرجع فيها!».
وفــور نشره لتغريدته، جاءت 

المــفــنــدة  الــفــعــل والــتــغــريــدات  ردود 
لــتــعــلــيــق مــنــتــصــر، الـــتـــي تــحــدثــت 
عن الكتاب وكاتبه المغربي، حسن 

أوريد.
ورد رئـــيـــس تــحــريــر صحيفة 
«صوت الأزهر» التابعة للمشيخة، 
الـــصـــحـــافـــي أحـــمـــد الـــــصـــــاوي، فــي 
ــاد عــلــى منتصر  ــ مـــقـــال مـــطـــول وحـ
قــــــراءة  تـــســـمـــيـــتـــه، وقــــــــال إن  دون 
ــــرب»،  ــغـ ــ الـــطـــيـــب لـــكـــتـــاب «أفـــــــــول الـ
أثــارت، وفق رأيــه، «حفيظة أدعياء 
العلم والتنوير الذين لم يقرأوا في 
الــــصــــورة غــيــر أنــفــســهــم وعــقــولــهــم 
الغارقة في السطحية والشكلانية».

واعــتــبــر الـــصـــاوي أن اهــتــمــام 
شيخ الأزهر بالقراءة في موضوع 
الكتاب «يتواكب مــع اهتمام كبير 
لمــفــكــريــن وكــــتــــاب ومــــراكــــز أبـــحـــاث 
غربية كــبــرى، اهتمت طــوال العقد 
الأخير على الأقــل، وبكثافة، بصك 
هـــذا المــصــطــلــح وتــرويــجــه رســمــيــاً، 
ــرأ تـــصـــورات  ــقـ ــن لا يـ ــات مــ ــ حـــتـــى بـ
المــفــكــريــن والـــبـــاحـــثـــين والــفــلاســفــة 
ــتــــراجــــع الـــغـــربـــي  عــــن الأفــــــــول أو الــ
حضارياً هو الرجعي الذي يعيش 
فـــي غــيــبــوبــتــه الــفــكــريــة، ومـــن يــقــرأ 
ويتعمق في هذا الشأن هو التقدمي 

المــــواكــــب لــلــعــالــم ومـــــا يــنــتــجــه مــن 
أفكار».

واجتذبت المعركة التي انتقلت 
مــن خــفــة الــتــغــريــدات، إلـــى رصــانــة 
المـــقـــالات، أطـــرافـــاً أخــــرى مــن خــارج 

مؤسسة الأزهر، ومن هؤلاء الخبير 
فــــي الـــعـــلـــوم الــســيــاســيــة والـــنـــائـــب 
السابق بالبرلمان المصري، الدكتور 
عـــمـــر الــــشــــوبــــكــــي، الـــــــذي شــــــرح أن 
الكتاب «ليس سطحياً، ولا يتعامل 

مع الغرب باعتباره (كافراً)»، وقال 
إنـــه مــن الــكــتــب الــتــي «تــحــمــل رؤيــة 
لــجــوانــب سلبية في  عملية نقدية 
الـــحـــضـــارة والمــنــظــومــة الــســيــاســيــة 
الغربية يقولها مثقفون هناك (...) 
وهــي جــزء من حيوية الغرب الذي 
الــذاتــي، والــقــادر على  النقد  يعرف 
المراجعة وتصحيح الأخطاء، وهو 
(ما) يفترض أن يسعد أي تنويري 

حقيقي».
وتطرق الشوبكي إلى «مفهوم 
الــتــنــويــر  بـــالـــقـــول، «إن  الـــتـــنـــويـــر» 
المــــطــــلــــوب لا يـــســـطـــح الأمــــــــــور، ولا 
يتصيد ويــدعــو لــلإصــلاح الديني 
والسياسي والاجتماعي والثقافي، 
وإذا كــان بعض التنويريين قــرروا 
ألا ينقدوا أي سلبيات أخرى، فعلى 
الأقل لا يعتبروا أن الأزهر وشيخه 
هما المــســؤولان عــن كــل مشاكلنا»، 

على حد تعبيره.
وفــي مواجهة تلك الانتقادات 
ــاد مــنــتــصــر لــلــتــغــريــد  ــة، عــ ــعـ الـــواسـ
مــــــــجــــــــدداً مــــــدافــــــعــــــاً عــــــــن مــــوقــــفــــه، 
وتــســاءل مستنكراً: «معقول إحنا 
مــن الــســذاجــة إنــنــا نحكم على فكر 
ــتـــاب؟! ومــعــقــول إنــنــا  مـــن عـــنـــوان كـ

زعلانين من انتقاد الغرب!!.

القاهرة: محمد نبيل حلمي

إصابة رئيس وزراء اليابان بـ «كوفيد ـ ١٩» وإلغاء زيارته لتونس

ــال مــصــدر مــقــرب مـــن رئــيــس  قـ
الـــــوزراء الــيــابــانــي فــومــيــو كيشيدا 
أمــس إنــه أصيب بكوفيد - ١٩ مما 
اضــطــره لإلــغــاء رحلته المــقــررة إلى 
تونس لحضور مؤتمر رئيسي عن 

التنمية في أفريقيا.
ونقلت «رويــتــرز» عن المصدر، 
ــلـــب عــــــدم ذكــــــر اســــمــــه، أن  الـــــــذي طـ

كيشيدا الــذي عــاد لتوه مــن إجــازة 
مــدتــهــا أســـبـــوع، ســيــعــمــل مـــن مقر 
إقــامــتــه اعــتــبــاراً مــن الــيــوم الاثــنــين، 
ومـــن المــقــرر أن يــنــضــم إلـــى مؤتمر 
طوكيو الدولي للتنمية في أفريقيا 

(تيكاد) عبر الإنترنت.
وقــــــال مـــتـــحـــدث بـــاســـم مــكــتــب 
مــجــلــس الـــــــــوزراء فــــي تــصــريــحــات 
كــــيــــشــــيــــدا أصــــيــــب  مـــنـــفـــصـــلـــة إن 
بــالــســعــال والــحــمــى أول مــن أمــس، 

ــبـــار تـــفـــاعـــل الــبــلــمــرة  ــتـ وأجـــــــرى اخـ
المتسلسل (بي.سي.آر) صباح الأحد 
الــذي جــاءت نتيجته إيجابية بعد 
الظهيرة. وتستضيف الأمم المتحدة 
والبنك الدولي ومفوضية الاتحاد 
الأفـــريـــقـــي مــؤتــمــر تــيــكــاد الــثــامــن، 
وهو الأول منذ عام ٢٠١٩، وسينظر 
المــؤتــمــر فــي ســبــل مــســاعــدة الــقــارة 
على مواجهة جائحة كوفيد - ١٩ 
في إطــار المناقشات حول إجــراءات 

تعزيز التنمية في أفريقيا.
ــة كــيــشــيــدا في  ــابـ ــاءت إصـ ــ وجــ
وقـــت تــواجــه فــيــه الــيــابــان ارتــفــاعــاً 
قــــيــــاســــيــــاً فـــــــي عــــــــــدد الإصـــــــابـــــــات 
ــيـــروس كــــورونــــا خـــــلال شــهــري  ــفـ بـ
يــولــيــو (تــــمــــوز) وأغـــســـطـــس (آب)، 
مما أضر بالشركات في ثالث أكبر 
اقــتــصــاد فـــي الــعــالــم. غــيــر أن عــدد 
الوفيات لا يــزال منخفضاً نسبياً، 
الـــــــذي واجـــهـــتـــه  الـــتـــعـــطـــل  كـــمـــا أن 

الأعــمــال بسبب التفشي جــاء أخف 
وطــأة مقارنة ببعض الاقتصادات 

المتقدمة الأخرى.
ونما الاقــتــصــاد الياباني ٢٫٢ 
فــي المــائــة عــلــى أســــاس ســنــوي في 
الربع الثاني من العام، وهو انتعاش 
أبطأ من المتوقع من الركود الناجم 
عــن الجائحة إذ لا تــزال الضبابية 
قائمة حــول مــا إذا كــان الاستهلاك 

يمكن أن يعزز الانتعاش الهش.

طوكيو: «الشرق الأوسط»

شيخ الأزهر أحمد الطيب على متن رحلة جوية 
وفي الإطار صورة مكبرة لكتاب «أفول الغرب» (تويتر)
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بمناسبة عيد الشباب

العاهل المغربي يصدر عفواً 
عن ٥٨٨ محكوماً

أصدر العاهل المغربي الملك محمد السادس عفواً 
عن ٥٨٨ شخصاً، منهم المعتقلون ومنهم الموجودون 
فــي حــالــة ســـراح (إفــــراج) المحكوم عليهم مــن طرف 

مختلف محاكم البلاد.
ــعـــدل صــــدر الــلــيــلــة قبل  وقـــــال بـــيـــان لـــــــوزارة الـ
الماضية، إنه بمناسبة عيد الشباب، الذي يصادف 
ذكرى ميلاد ملك المغرب (٢١ أغسطس/ آب ١٩٦٣)، 
تفضل الملك محمد السادس فأصدر أمره بالعفو عن 
مجموعة مــن الأشــخــاص، منهم المعتقلون ومنهم 
الموجودون في حالة سراح، المحكوم عليهم من طرف 

مختلف محاكم المملكة وعددهم ٥٨٨ شخصاً.
وجــاء العفو الملكي عن الأشخاص الموجودين 
فــي حالة اعتقال وعــددهــم ٤١٣ نــزيــلاً، على النحو 

التالي:
العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن 
لفائدة ١٥ نزيلاً، والتخفيض من عقوبة الحبس أو 
السجن لفائدة ٣٩١ نزيلاً، وتحويل عقوبة الإعدام 
المــؤبــد لفائدة نزيلة واحـــدة، وتحويل  إلــى السجن 

السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة ٦ نزلاء.
أما المستفيدون من العفو الملكي الموجودون في 
حالة سراح وعددهم ١٧٥ شخصاً، فتوزعوا كالتالي:

العفو من عقوبة الحبس أو ما تبقى منه لفائدة 
٥٧ شخصاً، والــعــفــو مــن عقوبة الحبس مــع إبقاء 
الــغــرامــة لــفــائــدة ١٦ شــخــصــاً، والــعــفــو مــن الــغــرامــة 
لــفــائــدة ٩١ شخصاً، والــعــفــو مــن عقوبتي الحبس 
والغرامة لفائدة ١٠ أشخاص، والعفو من الغرامة 
ومما تبقى من عقوبة الحبس لفائدة شخص واحد.

وكــان الملك محمد الــســادس أصــدر قبل يومين 
عــفــواً عـــن ٥٤٢ شــخــصــاً، مــنــهــم المــعــتــقــلــون ومــنــهــم 
الموجودون في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف 
مختلف محاكم المملكة، وذلك بمناسبة ذكرى ثورة 
الملك والشعب، وهي انتفاضة مسلحة اندلعت في 
٢٠ أغسطس ١٩٥٣ ضد الاستعمار الفرنسي، أدت 
الــراحــل محمد الخامس مــن منفاه  إلــى عــودة الملك 

وحصول المغرب على استقلاله.

الرباط: «الشرق الأوسط»

في رسالة ضمنية إلى فرنسا عشية زيارة ماكرون للجزائر

محمد السادس: ننتظر من شركائنا توضيح مواقفهم إزاء الصحراء
قال العاهل المغربي الملك محمد 
الـــــســـــادس، إن مـــلـــف الـــصـــحـــراء هــو 
المــغــرب إلى  النظارة التي ينظر بها 
الــعــالــم، مـــشـــدداً عــلــى أنـــه أيــضــاً هو 
المـــعـــيـــار الــــواضــــح والـــبـــســـيـــط، الـــذي 
يقيس به صدق الصداقات، ونجاعة 

الشراكات.
وأضـــــــــــاف، فـــــي خــــطــــاب وجـــهـــه 
الليلة قبل الماضية، للشعب المغربي، 
الــذكــرى ٦٩ لانطلاق ثورة  بمناسبة 
المــلــك والــشــعــب عـــام ١٩٥٣: «ننتظر 
الــدول، من شركاء المغرب  من بعض 
الـــتـــي تتبنى  ــدد،  الــتــقــلــيــديــين والــــجــ
ــة، بــخــصــوص  ــحــ مـــواقـــف غــيــر واضــ
تــــوضــــح مـــواقـــفـــهـــا،  الــــصــــحــــراء، أن 
وتــراجــع مضمونها بشكل لا يقبل 

التأويل».
وفـــهـــم مـــن حـــديـــث المـــلـــك محمد 
السادس أنه رسالة ضمنية إلى كثير 
مـــن دول الــعــالــم خــصــوصــاً فــرنــســا، 
وذلك عشية زيارة الرئيس الفرنسي 
مانويل ماكرون للجزائر ما بين ٢٥ 

و٢٧ أغسطس (آب) الحالي.
وقال العاهل المغربي: «لقد تمكنا 
خلال السنوات الأخيرة، من تحقيق 
إنــــجــــازات كــبــيــرة، عــلــى الــصــعــيــديــن 
الإقليمي والـــدولـــي، لصالح الموقف 
العادل والشرعي للمملكة، بخصوص 

مغربية الصحراء».
ــادس،  ــســ وذكــــــر المـــلـــك مــحــمــد الــ
بــهــذه المــنــاســبــة، أن كثيراً مــن الــدول 
الوازنة عبرت عن دعمها، وتقديرها 
الإيجابي لمبادرة الحكم الذاتي، في 
احترام لسيادة المغرب الكاملة على 
أراضيه، كإطار وحيد لحل هذا النزاع 

الإقليمي المفتعل.
وفــــي هــــذا الإطـــــــار، اعــتــبــر المــلــك 
مــحــمــد الـــســـادس أن المــوقــف الــثــابــت 

ــزاً  ــافـ ــكــــل حـ لــــلــــولايــــات المــــتــــحــــدة «شــ
الإدارات،  بتغير  يتغير  لا  حقيقياً، 

ولا يتأثر بالظرفيات».
ــل المــــغــــرب «المـــوقـــف  ــاهـ ــمـــن عـ وثـ
الواضح والمسؤول لجارتنا إسبانيا، 
الــتــي تــعــرف جــيــداً أصـــل هـــذا الــنــزاع 
ــذا المــوقــف  وحــقــيــقــتــه»، مــؤكــداً أن «هـ
الإيــجــابــي، قــد أســس لمرحلة جديدة 
مــن الــشــراكــة المــغــربــيــة - الإســبــانــيــة، 
لا تــتــأثــر بـــالـــظـــروف الإقــلــيــمــيــة، ولا 

بالتطورات السياسية الداخلية».
علاوة على ذلك، أبرز الملك محمد 
السادس أن الموقف البناء من مبادرة 
الــحــكــم الـــذاتـــي، لمجموعة مــن الـــدول 
ــة، مــنــهــا ألمــانــيــا وهــولــنــدا  ــ ــيـ ــ الأوروبـ
ــبــــرتــــغــــال، وصـــربـــيـــا وهـــنـــغـــاريـــا  والــ
وقبرص ورومانيا، سيسهم في فتح 

صــفــحــة جـــديـــدة فـــي عـــلاقـــات الــثــقــة، 
وتــعــزيــز الــشــراكــة الــنــوعــيــة، مــع هذه 

البلدان الصديقة.
ــوازاة هــــذا الـــدعـــم، يضيف  ــمــ وبــ
الـــســـادس، فتحت نحو  المــلــك محمد 
٣٠ دولـــــــة، قــنــصــلــيــات فــــي الأقـــالـــيـــم 
ــراء المـــغـــربـــيـــة)،  الـــجـــنـــوبـــيـــة (الــــصــــحــ
تجسيداً لدعمها الصريح، للوحدة 

الترابية للمملكة.
وجدد عبارات التقدير لإخوانه 
ملوك وأمراء ورؤساء الدول العربية 
الشقيقة، خصوصاً الأردن والبحرين 
والإمــــارات، وجيبوتي وجــزر القمر، 
ــتـــي فــتــحــت قــنــصــلــيــات بــالــعــيــون  الـ

والداخلة.
ــقــــدم المـــلـــك مــحــمــد الـــســـادس  وتــ
الــدول العربية، التي  بالشكر لباقي 

أكـــــدت بـــاســـتـــمـــرار، دعــمــهــا لمــغــربــيــة 
الصحراء، وفي مقدمتها دول مجلس 

التعاون الخليجي ومصر واليمن.
ــادس  ــســ ــك مـــحـــمـــد الــ ــلــ ــر المــ ــبــ وعــ
أيضاً عن اعتزازه «بمواقف أشقائنا 
الأفـــارقـــة، حــيــث فتحت نــحــو ٤٠ في 
المائة من الدول الأفريقية، قنصليات 

في العيون والداخلة».
ــرز الــعــاهــل المــغــربــي أن هــذه  وأبــ
الدينامية تشمل أيضاً، دول أميركا 
اللاتينية ومنطقة الكاريبي، حيث 
ــيـــات فــي  ــلـ ــنـــصـ ــا قـ ــنـــهـ ــر مـ ــيـ ــثـ ــتــــح كـ فــ
الصحراء؛ وقررت دول أخرى توسيع 
نطاق اختصاصها القنصلي، ليشمل 

الأقاليم الجنوبية للمملكة.
عـــلـــى صـــعـــيـــد آخـــــــر، دعــــــا المـــلـــك 
مــحــمــد الــــســــادس إلـــــى إحـــــــداث آلــيــة 

خــاصــة مــهــمــتــهــا مــواكــبــة الــكــفــاءات 
والمــواهــب المغربية بــالــخــارج، ودعــم 
مبادراتها ومشاريعها، مشدداً على 
ضرورة إقامة علاقة هيكلية دائمة مع 
الكفاءات المغربية بالخارج، بما في 

ذلك المغاربة اليهود.
وقــال إن هذه الآلية ستمكن من 
الـــتـــعـــرف عــلــى الـــكـــفـــاءات والمـــواهـــب 
المغربية بالخارج، و«التواصل معها 
بـــاســـتـــمـــرار، وتــعــريــفــهــا بــمــؤهــلات 
وطنها، بما في ذلك دينامية التنمية 

والاستثمار».
وجــــــدد عـــاهـــل المــــغــــرب الـــدعـــوة 
للشباب وحاملي المشاريع المغاربة 
المــقــيــمــين بــالــخــارج، لــلاســتــفــادة من 
فــــرص الاســـتـــثـــمـــار الــكــثــيــرة بـــأرض 
الوطن، ومن التحفيزات والضمانات 

ــتـــي يــمــنــحــهــا مـــيـــثـــاق الاســتــثــمــار  الـ
الجديد.

ولــــــهــــــذه الـــــغـــــايـــــة، المــــؤســــســــات 
الــعــمــومــيــة، وقـــطـــاع المــــال والأعـــمـــال 
الـــــــوطـــــــنـــــــي، إلــــــــــى الانـــــــفـــــــتـــــــاح عـــلـــى 
المستثمرين من أبناء الجالية، وذلك 
باعتماد آليات فعالة من الاحتضان 
والمواكبة والشراكة، بما يعود بالنفع 

على الجميع. 
المــتــجــددة  وبــالــنــظــر للتطلعات 
ــلـــك مــحــمــد  ــا المـ ــ ــة الـــعـــالـــم، دعـ ــاربـ ــغـ لمـ
السادس إلى تحديث وتأهيل الإطار 
المــؤســســي، الــخــاص بــهــذه الــفــئــة من 
المواطنين، وإعــادة النظر في نموذج 
ــالمـــؤســـســـات  ــــاص بـ ــخـ ــ ــة، الـ ــامــ ــكــ ــحــ الــ
الموجودة، قصد الرفع من نجاعتها 

وتكاملها.
وقــال إن المغرب «يحتاج اليوم، 
لكل أبنائه، ولكل الكفاءات والخبرات 
ــالــــخــــارج، ســــــواء بــالــعــمــل  المــقــيــمــة بــ
والاستقرار بالمغرب، أو عبر مختلف 
الــشــراكــة، والمساهمة انطلاقاً  أنـــواع 
من بلدان الإقامة»، مبرزاً أن الجالية 
المغربية بالخارج، معروفة بتوفرها 
ــاءات عـــالمـــيـــة، فـــي مختلف  ــفــ عــلــى كــ
ــالات، الــعــلــمــيــة والاقـــتـــصـــاديـــة  ــ ــجـ ــ المـ
والسياسية، والثقافية والرياضية 
وغيرها، مؤكداً أن «هذا مبعث فخر 

للمغرب والمغاربة جميعاً».
وأشار الملك محمد السادس إلى 
تــقــدر بنحو  المــغــرب يملك جالية  أن 
ــة إلــــى مــئــات  ــافـ خــمــســة مـــلايـــين، إضـ
الآلاف من اليهود المغاربة بالخارج، 
فـــي كـــل أنـــحـــاء الـــعـــالـــم، مــوضــحــاً أن 
مغاربة العالم يشكلون حالة خاصة 
ــال، نـــظـــراً لارتــبــاطــهــم  ــجــ فـــي هــــذا المــ
القوي بالوطن، وتعلقهم بمقدساته، 
وحـــرصـــهـــم عـــلـــى خــــدمــــة مــصــالــحــه 
ــم المــشــاكــل والــصــعــوبــات  الــعــلــيــا، رغـ

التي تواجههم.

الرباط: «الشرق الأوسط»

الملك محمد السادس قبيل إلقائه خطاباً بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب... ويبدو إلى يمينه ولي عهده الأمير مولاي الحسن وإلى يساره الأمير مولاي رشيد (ماب)

«معرض دولي للكتاب» حفتر يواجه الإرهاب في المنطقة الشرقية بـ

طرابلس تترقب محاولة باشاغا دخولها... وقوات «الوحدة» تعلن الطوارئ

استمرت حــالــة الترقب في 
ــة الـــلـــيـــبـــيـــة طـــرابـــلـــس  ــمـ الـــعـــاصـ
مجدداً، بعدما تحدثت مصادر 
ووسائل إعلام محلية عن إعلان 
بـــعـــض المـــيـــلـــيـــشـــيـــات المــســلــحــة 
ــة الـــــوحـــــدة  ــة لــــحــــكــــومــ ــ ــيــ ــ ــ ــوال ــ المــ
المــؤقــتــة بــرئــاســة عــبــد الحميد 
الـــدبـــيـــبـــة «حـــــالـــــة الــــــطــــــوارئ»، 
تحسباً لهجوم وشيك قد تشنه 
ــة لــغــريــمــه  ــيـ المــيــلــيــشــيــات المـــوالـ
فتحي بــاشــاغــا رئــيــس حكومة 
المــــوازيــــة للسيطرة  الاســـتـــقـــرار 

على السلطة.
ورصــــــــــدت وســـــائـــــل إعـــــلام 
ــــت) مــا  ــبـ ــ ــــسـ ــاء (الـ ــ ــــسـ ــيـــة مـ ــلـ مـــحـ
ــنــــي  وصـــــفـــــتـــــه بــــاســــتــــنــــفــــار أمــ
ــلــــس،  ــرابــ وعــــســــكــــري داخـــــــــل طــ
ــيـــر فــي  وتـــحـــلـــيـــق طـــــيـــــران مـــسـ
ســمــاء المــديــنــة. كــمــا أعــلــن ثــوار 
جبل نفوسة خــلال استعراض 
عــســكــري كــبــيــر، رفــــض شـــن أي 
حــرب على العاصمة طرابلس، 

وأكدوا في بيان أن الانتخابات 
هي الحل الوحيد في ليبيا.

ــة  ــيـ ــنـ ــادر أمـ ــ ــ ــــصـ ــ وأكـــــــــــــدت مـ
نــجــاة عقيد بــجــهــاز المــخــابــرات 
من محاولة اغتيال بطرابلس، 
لــم تعلن أي جهة مسؤوليتها 

عنها.
وكشفت تقارير عن تدشين 
الــدبــيــبــة مــيــلــيــشــيــات عسكرية 
جـــديـــدة تــابــعــة لـــه بــاســم «لـــواء 
ليبيا» وتخصيص مبلغ ١٨٠ 
ــار كــمــيــزانــيــة لــهــا،  ــنـ مــلــيــون ديـ
مــشــيــرة إلــــى أن مـــن مــهــام هــذه 
الميليشيات حماية مقر الحكومة 

في طريق السكة بطرابلس.
ونقلت وسائل إعلام محلية 
الــنــواب أن  عــن مصدر بمجلس 
رئيسه عقيلة صالح سيحضر 
أداء رئــيــس وأعـــضـــاء المحكمة 
الــقــانــونــيــة بمقر  الــقــســم  العليا 
المــجــلــس بــمــديــنــة بـــنـــغـــازي في 
شرق البلاد خلال هذا الأسبوع.

ــــي  ــمـ ــ ــريـ ــ ــي المـ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ وقـــــــــــــال فـ
ــي لــصــالــح  ــ ــلامـ ــ المـــســـتـــشـــار الإعـ

إن المــجــلــس ســيــمــضــي مــنــفــرداً 
فـــي تــســمــيــة شــاغــلــي المــنــاصــب 
السيادية في جلساته القادمة 

إذا لــم يــرد مجلس الــدولــة على 
ــراح  ــ ــتـ ــ ــأن اقـ ــ ــشـ ــ ــح بـ ــ ــالـ ــ ــلــــب صـ طــ
الأســـمـــاء، لافــتــاً إلـــى أن مجلس 

إلــى ممارسة  الــنــواب سيضطر 
اختصاصاته بعد تعثر إحالة 
مـــقـــتـــرح مـــجـــلـــس الـــــدولـــــة إلــيــه 

المنصوص عليه في الاتفاقيات 
السياسية.

إلــــــى ذلــــــــك، أعــــلــــن الــجــيــش 

بــقــيــادة المشير خليفة  الــوطــنــي 
حفتر انطلاق معرض بنغازي 
الــدولــي الأول للكتاب منتصف 
شــهــر أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
المـــقـــبـــل ولمــــــــدة أســــــبــــــوع. وقـــــال 
اللواء خالد المحجوب مسؤول 
الــتــوجــيــه المــعــنــوي فـــي مــؤتــمــر 
صــحــافــي مــســاء أول مـــن أمــس 
إنــه يأتي بعد نجاح تنظيمين 
لمـــــعـــــرضـــــين لــــلــــكــــتــــاب مـــــؤخـــــراً 
ــة وبـــنـــغـــازي،  ــ فـــي مــديــنــتــي درنـ
لافـــتـــاً إلــــى تــشــديــد حــفــتــر على 
ضـــــــــرورة الاهــــتــــمــــام بـــالـــكـــتـــاب 
وانتقال المعركة إلى الدفاع عن 
عقول الشباب ومواجهة الفكر 

المتطرف.
وأعلن المحجوب، استكمال 
الاستعدادات الخاصة بالمعرض 
وأكد دعم حفتر للحراك الثقافي 
لــتــعــزيــز المـــعـــرفـــة والــثــقــافــة في 

محاربة الإرهاب والتطرف.
وقال مسؤولون عن المعرض 
إن ٢٥٦ دار نشر طلبت المشاركة 
وتم استيعاب ١٨٩ دار نشر فقط 

من ١٢ دولة عربية أبرزها مصر.
مـــــن جـــهـــة أخـــــــــرى، أنـــقـــذت 
الـــســـلـــطـــات الــلــيــبــيــة نـــحـــو ٣٠٠ 
شـــخـــص مـــــن المــــهــــاجــــريــــن غــيــر 
ــانــــوا مــحــتــجــزيــن  الـــشـــرعـــيـــين كــ
من جانب عصابات وجماعات 
تــعــمــل فـــي مــجــال الــهــجــرة غير 

الشرعية.
ــلـــــت وكـــــــالـــــــة الأنــــــبــــــاء  ونـــــقـــ
إبــراهــيــم بالحسن  القطرية عــن 
مدير جهاز الإسعاف والطوارئ 
بمدينة الكفرة أن مركز الهجرة 
غــيــر الــشــرعــيــة تمكن أيــضــاً من 
اعتقال ٧ أجانب كانوا يُشرفون 
عــلــى أعــمــال الــتــعــذيــب بــتــازربــو 

جنوب شرقي البلاد.
وقال إن من بين المهاجرين 
٣ نــســاء ومــائــة قــاصــر تــتــراوح 
إلــى ١٦ عاماً،  أعمارهم بــين ١٠ 
الـــتـــي  الـــعـــصـــابـــة  وأوضـــــــــح أن 
قـــــامـــــت بــــاحــــتــــجــــازهــــم، كـــانـــت 
تُخطط لبيعهم والمتاجرة بهم 
بــعــد أن ســلــبــت مــنــهــم أمــوالــهــم 

وممتلكاتهم.
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القاهرة: خالد محمود

تباين آراء بين مؤيد ومعارض

قروض الدبيبة للشباب... دعم واحتواء أم ترويج لحكومته؟
انقسمت آراء السياسيين في 
ليبيا حيال المنح والقروض التي 
يعلن عنها عبد الحميد الدبيبة، 
رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة، 
للشباب، وســط مؤيد يعتبرها 
ــة؛  ــحــ ــاجــ ــة نــ ــيــ ــاســ ــيــ ــل ســ ــ ــ ــائـ ــ ــ رسـ
كونها تدعوهم للحياة والزواج 
وتكوين الأُسر، ومعارض يراها 
مغازلة سياسية بأموال الدولة، 
وتهدف لتعزيز شعبية الدبيبة، 
ــه فــتــحــي  ــمــ ــريــ ــة غــ ــ ــهـ ــ ــــواجـ ــــي مـ فــ

باشاغا.
ــال عــضــو مجلس  ــة، قــ بــــدايــ
الليبي، ميلود الأســود،  الــنــواب 
إن الدبيبة يكرر سيناريوهاته 
الــتــقــلــيــديــة، بــالــلــعــب عــلــى وتــر 
احتياجات الشباب الملحة، أملاً 
ــه فــي  ــفـ فــــي اجـــتـــذابـــهـــم إلــــــى صـ

الصراع الراهن على الحكومة.
وتــوقــع الأســــود فــشــل رهــان 
الدبيبة: «رغم حديثه الشعبوي 
فــــــي تــــحــــويــــل تــــلــــك الـــشـــريـــحـــة 
إلــى حائط صد يدافع  الواسعة 
بــقــاء حــكــومــتــه»، ورأى في  عـــن 
«الــشــرق الأوســـط» أن  تصريح لـــ
الدبيبة: «لن يجد إلى جانبه إلا 
المجموعات المسلحة التي أغدق 
عليها الأموال في صورة رواتب 
ومنح، أما الشباب فيدركون أن 
المنح والقروض العشوائية مهما 
توسعت ستعجز عن استيعاب 

الجميع».

ــالــــب  إلــــــــى أن «مــــطــ ه  ونــــــــــــوَّ
الــشــبــاب الــحــقــيــقــيــة تــتــمــثــل في 
وجود دولة مستقرة تتوفر بها 
فرص عمل كبيرة، اعتماداً على 
دراســات منهجية تحقق تنمية 
مــســتــدامــة، ربـــمـــا عــبــر الــتــوســع 
في إقامة المشروعات الصغيرة 
والمتوسطة؛ ولا أعتقد أن الدبيبة 

قادر على تلبية ذلك».
وكـــان الــدبــيــبــة قــد أعــلــن عن 
صــــــرف مـــلـــيـــار ديـــــنـــــار لــصــالــح 
صـــنـــدوق دعــــم تــيــســيــر الـــــزواج، 
كما سلّم صكوك الدفعة الأولى 
الــقــروض الخاصة بمبادرة  مــن 
الإســـــــكـــــــان الــــشــــبــــابــــي والأســــــــر 
المحتاجة، بواقع ١٥٠ ألف دينار 

للصك.
وعـــــــلـــــــى عــــــكــــــس مــــــــا ذهــــــب 
الأسود، رأى أشرف بلها، رئيس 
حزب «تجمع تكنوقراط ليبيا»، 
أنـــه «مـــن الطبيعي سياسياً أن 
لــنــفــســهــا»؛  تــــــروج أي حـــكـــومـــة 
خصوصاً إذا وجدنا أن «الجانب 
فــي اســتــفــادة  الإيــجــابــي يتمثل 
شــريــحــة الــشــبــاب الــواســعــة من 

برامج ومنح الحكومة».
واستدرك بلها في تصريح 
«الشرق الأوســط»، بأن «إقامة  لـ
المشروعات الصغيرة والمتوسطة 
تُعتبر الحل الاقتصادي المثالي 
لـــلـــبـــلاد؛ لــكــن ذلــــك يــحــتــاج إلــى 
اســتــقــرار ســيــاســي وأمــنــي، كما 
يحتاج للتكامل بين المؤسسات 
المالية والخدمية، وهو ما تفتقر 

إليه ليبيا منذ ٢٠١١».
ــلــــل بـــلـــهـــا -وهـــــــو رئــيــس  وقــ
لــجــنــة «عــــودة الأمـــانـــة للشعب» 
الــتــي شكلتها حــكــومــة الدبيبة 
نهاية مارس (آذار) الماضي، لدعم 
ــــراء الانــتــخــابــات- مــمــا يُـــردد  إجـ
«من أن الشباب الذين يحصلون 
المــنــح سيطلب منهم  عــلــى هـــذه 

الانـــخـــراط فــي صــــراع مــســلــح أو 
رهن أصواتهم الانتخابية».

أمــــــــــا المـــــحـــــلـــــل الــــســــيــــاســــي 
ــــو  ــة أبـ ــعــ ــمــ ــــد جــ ــمــ ــ ــــي، أحــ ــبـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ الـ
عرقوب، فرفض ما يُطرح من أن 
قــرارات الدبيبة تزيد من إحراج 
حكومة فتحي بــاشــاغــا، كونها 
لــوجــود مــصــادر تمويل،  تفتقر 

بــمــا يــعــوق قــدرتــهــا عــلــى تنفيذ 
برامج ومخططات مماثلة لدعم 
لــلــشــبــاب. وقـــال إن «ســـوء إدارة 
ــن قــبــل الـــدبـــيـــبـــة، دفــع  الــــدولــــة مـ
قطاعاً كبيراً من الشارع لتأييد 

باشاغا».
وأضاف أبو عرقوب، الداعم 
«الـــشـــرق  ــا، لــــ لـــحـــكـــومـــة بــــاشــــاغــ

الأوسط»، أن «كل قرارات الدبيبة 
تــؤدي لتوريطه وإغــراقــه، فعدم 
الــوعــود  قــدرتــه على تنفيذ تلك 
يــبــدد أي مــصــداقــيــة متبقية له 

في الشارع».
مـــن جـــانـــبـــه، ســلــط الــخــبــيــر 
ــتـــصـــادي الــلــيــبــي، ســلــيــمــان  الاقـ
الــشــحــومــي، عــلــى تـــداعـــيـــات ما 

«السياسات العبثية»  وصفها بـ
لحكومة الدبيبة على الاقتصاد 

الليبي.
ــومــــي فــي  ــحــ ــشــ وأوضـــــــــــح الــ
«الـــشـــرق الأوســــــط»:  تــصــريــح لــــ
«الأزمـــة لا تنحصر في محاولة 
تــــوظــــيــــف الأمــــــــــر لأهـــــــدافـــــــه مــن 
ــه وشـــعـــبـــيـــتـــه،  ــ ــعــ ــ ــز وضــ ــ ــزيـ ــ ــعـ ــ تـ
وإنـــمـــا فـــي وعـــــده بــمــا لا يمكن 
لــلاقــتــصــاد والـــوضـــع الـــعـــام في 
البلاد تحمله»، وقال: «القروض 
الإســـكـــانـــيـــة مــنــظــومــة مــتــكــامــلــة 
تتعلق بالبنوك والنظام الإداري 
وتثبيت الملكية، وهناك عقبات 

كثيرة تواجه ذلك».
إلــى أن الحكومة «لم  ونـــوه 
ــن أيـــن  ــ تــــوضــــح بـــشـــكـــل كــــــــافٍ مـ
ســتــتــحــصــل عــلــى المــخــصــصــات 
المــالــيــة لــتــمــويــل تــلــك الـــقـــروض، 
ومــــشــــروعــــات الـــبـــنـــاء المــرتــبــطــة 
مــــــن أن «تـــلـــك  مــــــحــــــذراً  بــــــهــــــا»، 
ــتـــي لا تــعــتــمــد فــي  المـــــبـــــادرات الـ
الأرجــــح عــلــى بــرامــج ودراســــات 
ــات لن  ــويـ علمية ومـــحـــددة الأولـ
تسفر عن حل مشكلة الإسكان، 
وإحداث رواج عقاري واقتصادي 

وتنموي».
فـــــي الــــســــيــــاق ذاتــــــــــه، قـــالـــت 
ــيــــروز  ــة فــ ــيـ ــبـ ــيـ ــلـ ــة الـ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــاديـ ــ الأكـ
النعاس، إنه «رغم تراجع شعبية 
الدبيبة، خلال الأشهر الأخيرة، 
مــقــارنــة بــمــطــلــع الـــعـــام الــجــاري 
عندما كــان يؤكد سعيه لإجــراء 
الانتخابات، فإن قراراته الأخيرة 

قد تعيد له فعلياً قدراً من الزخم 
الــتــي حــاول  والــقــاعــدة الشعبية 
ــاول بـــنـــاءهـــا منذ  ــزال يـــحـ ــ يـ ولا 

توليه المسؤولية».
وأضـــــــــافـــــــــت الــــــنــــــعــــــاس فـــي 
«الـــشـــرق الأوســــــط»:  تــصــريــح لــــ
«طيلة العقد الماضي كان الشباب 
ــتـــم مـــنـــاداتـــه لــحــمــل  مـــهـــمـــلاً، وتـ
الـــســـلاح والمـــشـــاركـــة فـــي الــحــرب 
فــقــط؛ الــيــوم الــدبــيــبــة يــؤكــد لهم 
أنه مدرك لمشكلاتهم ويعمل على 

تخفيف وطأتها».
ورأت أن ما يقوم به الدبيبة: 
«عــــبــــارة عــــن رســــائــــل ســيــاســيــة 
نــــــاجــــــحــــــة؛ كـــــونـــــهـــــا تــــدعــــوهــــم 
للحياة والــزواج وتكوين الأسر 
وتــســتــبــعــد الــــحــــرب، وذلــــــك فــي 
مقابل غريمه باشاغا الذي حمل 
خطابه الأخــيــر تلميحاً بعودة 

الحرب للعاصمة».
وانتهت النعاس إلى أنه «لو 
أجريت انتخابات، فمن المحتمل 
أن يحظى الدبيبة بأصوات كتلة 
واســـعـــة مـــن شــريــحــة الــشــبــاب؛ 
كـــونـــه أول مــــســــؤول يــعــيــد لــهــم 
ــم، كـــمـــا أنـــه  ــ ــهـ ــ ــــرواتـ ــــن ثـ جـــــــزءاً مـ
مــن المستبعد جـــداً أن يندفعوا 
وينخرطوا في تأييد أي صراع».

ــلـــن  ــة قـــــد أعـ ــبــ ــيــ ــدبــ وكـــــــــان الــ
المــاضــي،  (أيـــلـــول)  فـــي سبتمبر 
تــخــصــيــص مــلــيــار ديـــنـــار ليبي 
لــدعــم ٥٠ ألـــف شــابــة وشـــاب من 
الـــزواج، بــواقــع ٤٠  المقبلين على 

ألف دينار يتقاسمها الطرفان.

الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة (مكتب رئيس الحكومة)

القاهرة: جاكلين زاهر
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لجنة التحقيق: الجريمة مدبّرة ومخطط لها مسبقاً

أوكرانيا تنفي تورّطها في مقتل داريا دوغينا
موسكو - كييف - لندن: 

«الشرق الأوسط»

نــــفــــت أوكــــــرانــــــيــــــا عـــلاقـــتـــهـــا 
المــفــكــر والفيلسوف  ابــنــة  بمقتل 
الروسي البارز ألكسندر دوغين 
ــارج مــوســكــو، مــســاء الــســبــت،  خــ
في الوقت الــذي أكّــدت فيه لجنة 
التحقيقات الروسية أن البيانات 
الــتــي تــم الــحــصــول عليها تشير 
إلى أن الجريمة «مدبرة ومخطط 

لها مسبقاً».
ونقل موقع «روسيا اليوم» 
ــــن المـــتـــحـــدثـــة بـــاســـم  ــربــــي عـ ــعــ الــ
ــيــــة،  الــــروســ ــيــــة  الــــخــــارجــ وزارة 
مــاريــا زاخــاروفــا، قولها إنــه إذا 
ثبتت فرضية «الأثر الأوكراني» 
فــي مقتل داريــــا دوغــيــنــا، فإننا 
سنتحدث عندئذ عــن «سياسة 
إرهــــــــــــاب الـــــــــدولـــــــــة». وأضـــــافـــــت 
زاخاروفا أن مثل هذه الفرضية 
تــحــدث عنها رئــيــس جمهورية 
دونــيــتــســك الــشــعــبــيــة، ديــنــيــس 
ــه  ــرة إلـــــــى أنــ ــيــ ــشــ ــلــــين، مــ ــيــ ــوشــ بــ
يــجــب التحقق مــن ذلـــك مــن قبل 

السلطات المختصة. 
وتـــــــابـــــــعـــــــت بـــــــــــأن حــــقــــائــــق 
ومعطيات كافية تراكمت، كلها 

ترجح هذه الفرضية، وفق الموقع 
الروسي.

ــي المــــقــــابــــل، قــــــال مــســتــشــار  فـــ
الــــرئــــاســــة الأوكـــــــرانـــــــي مــيــخــايــلــو 
بــودولــيــاك فــي حــديــث للتلفزيون 
ــا  ــيـ ــرانـ الأوكــــــرانــــــي: «أؤكـــــــد أن أوكـ
بالطبع ليس لها علاقة بهذا؛ لأننا 

لسنا دولـــة إجــرامــيــة، مثل روسيا 
الاتحادية. وعلاوة على ذلك، لسنا 
دولــــة إرهـــابـــيـــة». وبــــدا أنـــه يُنحي 
باللائمة في مقتل ابنة دوغين على 
صراعات داخلية على السلطة بين 
«الفصائل السياسية المختلفة» في 

روسيا، وفق وكالة «رويترز».

وقال محققون روس، أمس، 
ــنـــا (٢٩ عـــامـــاً)،  ــيـ إن داريـــــــا دوغـ
أثــر ما  تلت مساء السبت على 

ُ
ق

يــشــتــبــه بــأنــه انــفــجــار قــنــبــلــة في 
ســـيـــارة «تـــويـــوتـــا لانــــد كـــــروزر» 
ــانـــت تـــقـــودهـــا. ونـــقـــلـــت وكـــالـــة  كـ
ــبـــاء عــن  «تـــــــاس» الـــروســـيـــة لـــلأنـ

أندريه كراسنوف، وهو شخص 
يعرف دوغــين، قوله إن السيارة 
مملوكة لوالدها، وإنه ربما كان 
المستهدف. بينما ذكرت صحيفة 
«روسيسكايا غازيتا» الحكومية 
الــروســيــة، أن الأب وابــنــتــه كانا 
ــانـــــاً خـــــــارج  ــ ــرجـ ــ ــهـ ــ يـــــحـــــضـــــران مـ

موسكو، وأن دوغــين قــرر تبديل 
سيارتيهما في اللحظة الأخيرة.
وأظهرت لقطات تلفزيونية 
مصاحبة لبيان صادر عن محققي 
منطقة موسكو، مسؤولين وهم 
يجمعون الحطام والشظايا من 
مـــوقـــع الانـــفـــجـــار. وذكـــــر الــبــيــان 

الذي وصف داريا دوغينا بأنها 
ــرة ســيــاســيــة،  ــيـ ــبـ صـــحـــافـــيـــة وخـ
أن المحققين فتحوا قضية قتل، 
وســـيُـــجـــرون فــحــوصــاً جــنــائــيــة. 
وأضاف أن المحققين يأخذون في 
الحسبان كــل الاحــتــمــالات خلال 

العمل على تحديد المسؤول.

وأمر رئيس لجنة التحقيق 
الروسية الفرع المركزي لمؤسسته 
بتولي التحقيق. وقالت اللجنة 
ـــم وضـــــــع عـــبـــوة  فـــــي بـــــيـــــان: «تــــ
ناسفة أسفل مكان السائق في 
ــا دوغــيــنــا التي  الــســيــارة... داريـ
كانت خلف عجلة القيادة، ماتت 

في مكان الحادث».
وألـــكـــســـنـــدر دوغــــــــين، والــــد 
داريـــــــــا، هــــو فـــيـــلـــســـوف ومــفــكــر 
وكاتب روســي بــارز، يدعو منذ 
إلــى توحيد المناطق  أمــد بعيد 
الناطقة بالروسية وغيرها من 
المناطق في إمبراطورية روسية 
جــديــدة واســعــة النطاق. ويريد 
أن يشمل هذا التكتل أوكرانيا؛ 
ــوات الـــروســـيـــة  حـــيـــث تــنــفــذ الــــقــ
ــا تــســمــيــهــا مــوســكــو  ــ ــالـــيـــاً مـ حـ
«عملية عسكرية خاصة»، لنزع 

السلاح من جارتها. 
وتأثير دوغين، المدرج على 
بالعقوبات  المستهدفين  قائمة 
الأمــــــيــــــركــــــيــــــة، عـــــلـــــى الــــرئــــيــــس 
الروسي فلاديمير بوتين موضع 
تكهنات، إذ يرى بعض مراقبي 
الشأن الروسي أن نفوذه كبير، 
بينما يصفه البعض الآخر بأنه 

ضئيل.

صورة أرشيفية لداريا دوغينا (رويترز)أفراد في لجنة التحقيق يتفقدون موقع الانفجار خارج موسكو أمس (أ.ب)

ر لسنوات استراتيجية «التكامل الأوراسي» طوَّ

ألكسندر دوغين... مؤلف «النظرية الرابعة» الذي أخطأته العبوة الناسفة
موسكو: رائد جبر

أثار خبر مقتل ابنة الفيلسوف 
الروسي البارز ألكسندر دوغين، 
فـــي انـــفـــجـــار ســـيـــارة لــيــل الأحــــد، 
ــا ووابــــــــلاً مــن  ــيــ صـــدمـــة فــــي روســ
الأسئلة حــول ملابسات الحادث 

والجهة المسؤولة عنه.
وبينما لا يــزال التحقيق في 
خــطــواتــه الأولــــــى، فــــإن الــفــرضــيــة 
تـــفـــجـــيـــر  تــــرجــــيــــحــــاً أن  الأكـــــــثـــــــر 
العبوة الناسفة في السيارة كان 
يستهدف دوغين نفسه. وكان من 
المـــقـــرر -وفـــقـــاً لـــشـــهـــادات ضــيــوف 
ــة حــــضــــرهــــا فــــــي إحــــــدى  ــيــ ــالــ ــعــ فــ
ــواحــــي مـــوســـكـــو- أن يــســتــقــل  ضــ
السيارة المفخخة؛ لكنه غيّر رأيه 
في اللحظة الأخيرة وغادر الحفلة 
في سيارة أخرى؛ لأن ابنته داريا 
عت في السنوات الأخيرة  التي سرَّ
مــســيــرتــهــا المــهــنــيــة عــلــى خــطــاه، 
كانت قد اضطرت لمــغــادرة المكان 
فـــي وقـــت أبــكــر قــلــيــلاً مـــن المــحــدد 
ســـابـــقـــاً، لــتــكــون عــلــى مـــوعـــد مع 

العبوة الناسفة القاتلة.
لـــــكـــــن الــــــــســــــــؤال الــــــــــــذي بـــــرز 
مـــــــبـــــــاشـــــــرة، مــــــــن قــــــــد تــــــكــــــون لـــه 
مــصــلــحــة فـــي قــتــل دوغـــــين؟ وهــو 
بــرغــم تــأثــيــره الــواضــح فــي مسار 
«التفكير» الروسي خلال أكثر من 
عقدين، إلى درجة أن كثيرين في 
الــغــرب أطــلــقــوا عليه صــفــة «عقل 
بـــــوتـــــين»، ومــــــع أنــــــه مـــــــدرج عــلــى 
لوائح العقوبات الغربية لاتهامه 
ــــات  ــايـ ــ ــر «دعـ ــتـــحـــريـــض ونــــشــ ــالـ بـ

الفترة  كاذبة»؛ فإنه لم يلعب في 
الأخيرة أدواراً بارزة، وخصوصاً 
في شأن المواجهة المتصاعدة مع 
ر في  الــذي تفجَّ الغرب، والصراع 
أوكرانيا. هنا، تضع إشارة رئيس 
إقـــلـــيـــم دونـــيـــتـــســـك الانـــفـــصـــالـــي، 
دينيس بوشيلين الذي سارع إلى 
الإعــــلان عــن أن «عــمــلاء أوكــرانــيــا 
ــلـــوا داريــــــــا دوغــــــــين» عـــلامـــات  ــتـ قـ
استفهام أكثر من أن تقدم أجوبة؛ 
إثـــبـــات فــرضــيــة أن التفجير  لأن 
اســـتـــهـــدف دوغـــــــين الأب، ســـوف 
يعني فقط أن الهدف من العملية 
إلــى بوتين نفسه،  توجيه رسالة 
أيــدي الاستخبارات إلى  باقتراب 

شخصيات تعدّ مقربة منه.

من هو ألكسندر دوغين؟
دوغـــين هــو مــؤلــف «النظرية 
السياسية الرابعة» التي يجب أن 
التالية  تكون -فــي رأيــه- الخطوة 
في تطوّر السياسة الدولية بعد 
الليبرالية والاشتراكية والفاشية. 
ــوة إلــى  ــدعــ قـــامـــت فــكــرتــه عــلــى الــ
إنــشــاء قــوة عظمى أوراســيــة عبر 
دمــــج روســـيـــا مـــع الــجــمــهــوريــات 
اتــحــاد  الــســابــقــة فــي  السوفياتية 
أوراســـــــي جـــديـــد، لــتــنــضــم إلــيــهــا 
لاحقاً بلدان أخرى مهمة، وتشكل 
مركز قرار دولي وقوة اقتصادية 

وسياسية ضاغطة. 
ودوغين ليس مفكراً سياسياً 
فـــحـــســـب؛ بــــل هــــو أيــــضــــاً مــــدرس 
وعالم معروف. تــرأس في ٢٠٠٩-

٢٠١٤ قسم علم الاجتماع للعلاقات 

الــدولــيــة فــي كلية عــلــم الاجــتــمــاع 
فــي جــامــعــة مــوســكــو الحكومية. 
وهــو أســتــاذ فخري فــي الجامعة 
الوطنية الأوراسية، وفي جامعة 
طهران. وأستاذ زائر في الجامعة 
الــفــيــدرالــيــة الــجــنــوبــيــة (جــامــعــة 
روستوف سابقاً)، وزميل باحث 
أول في جامعة فودان بشنغهاي. 
وهو يكتب بالروسية والإنجليزية 
والألمانية والفرنسية والإسبانية 

والإيطالية والبرتغالية.
فــــي اســـتـــطـــلاع الــــــــرأي الــــذي 
أجــــري عـــام ٢٠٠٩، احـــتـــلّ دوغـــين 
ــر المــثــقــفــين  ــثــ ــبــــة ٣٦ بـــــين أكــ ــرتــ المــ
نفوذاً في روسيا. وفي عام ٢٠١٤، 
أدرجــت مجلة «فورين بوليسي» 
الــفــيــلــســوف الـــروســـي فـــي قــائــمــة 
أبرز ١٠٠ «مفكر عالمي» في العالم 
الــحــديــث فـــي فــئــة «المـــحـــرضـــين». 
ولم يكن هذا الوصف غريباً على 
الرجل الذي وصف أميركا بأنها 

«ورم سرطاني».
ــلـــيـــاً، شـــكّـــلـــت إصـــــــــدارات  عـــمـ
دوغــــين لــفــتــرة ســـنـــوات انــعــكــاســاً 
«خطط السياسة  عالي الصوت لـ
الــخــارجــيــة لــبــوتــين»؛ لــكــن هـــذا لا 
يــعــنــي صــــدق الــتــعــريــف المــرتــبــط 
بكونه «عقل بوتين». ففي الواقع، 
قــال دوغــين في مقابلة عــام ٢٠١٤ 
ــه لا يـــعـــرف الـــرئـــيـــس الـــروســـي  إنــ
بــشــكــل شــخــصــي. قـــد تـــكـــون تلك 
مبالغة ما؛ لكن التصريح يحمل 
دلالات. كما أن إقالته من جامعة 
موسكو الحكومية عكست أنه لا 
يحظى بدعم كامل من السلطات.

عــــلــــى الــــــرغــــــم مــــــن ذلــــــــــك، لا 
لـــعـــب أدواراً  أنــــــه  ــار  ــ ــكـ ــ إنـ يـــمـــكـــن 
مهمة في تطوير آليات التفكير 
الـــروســـي، وإن كانت  الــســيــاســي 
الــــنــــخــــب الـــســـيـــاســـيـــة لـــــم تـــأخـــذ 
دائــمــاً أفــكــاره إلــى سكة التنفيذ. 
كــــان مــســتــشــاراً  فـــي عــــام ١٩٩٨، 
لرئيس مجلس الدوما، غينادي 
ــام ١٩٩٩  ســيــلــيــزنــيــوف. ومــنــذ عـ
كــان رئيساً لقسم مــركــز الخبرة 
الــجــيــوســيــاســيــة الــتــابــع لمجلس 
ــاري المــعــنــي  ــ ــشـ ــ ــتـ ــ ــراء الاسـ ــبــ ــخــ الــ
بـــقـــضـــايـــا الأمــــــن الـــقـــومـــي تــحــت 
رئـــاســـة مــجــلــس الــــدومــــا. ومــنــذ 
مارس (آذار) ٢٠١٢، أصبح عضواً 

في المجلس الاستشاري لرئيس 
المجلس.

في عام ٢٠١٤، بعد ضم شبه 
تـــم إدراج دوغـــين  ــرم،  ــقـ الـ جـــزيـــرة 
ــقــــوبــــات الاتــــحــــاد  ــلـــى لائــــحــــة عــ عـ
الأوروبي. وفي العام التالي، أدرج 
على اللائحة الأميركية. وفي عام 
٢٠١٦، وُصــف الخبير السياسي 
الأميركي غلين بيك، دوغين، بأنه 

بين «أخطر الرجال في العالم».

نظرية الاتحاد الأوراسي
رغم ذلك، لا تكمن «خطورة» 
دوغــــــــين فـــــي كــــونــــه مـــــن الـــكـــتّـــاب 
الــقــومــيــين الـــداعـــين بـــصـــوت عـــالٍ 

الــغــرب بتحويل روسيا  لمواجهة 
إلى مركز تحالف أوراسي ضخم. 
فأفكار دوغــين فــي هــذا المــجــال لم 
تتحقق على أرض الواقع، وبدلاً 
مـــن الاتــــحــــاد الأوراســـــــي الــشــامــل 
الذي قصده، والذي كان يعني به 
إحــيــاء الاتــحــاد السوفياتي على 
خلفية آيديولوجية جديدة، ظهر 
في عام ٢٠١٤ الاتحاد الاقتصادي 
الـــــذي مـــا زال لا يــعــدّ  الأوراســــــــي 
بـــارزاً بسبب تباين أهــداف  لاعباً 

أعضائه وتنوع مصالحهم.
عـــمـــومـــاً، فـــقـــد ظــــهــــرت فــكــرة 
ــي الــتــي طــورهــا  ــ الاتــحــاد الأوراسـ
دوغـــــين مــنــذ وقــــت طـــويـــل. وبــعــد 

انــهــيــار الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي في 
الــقــرن العشرين، انتشرت  نهاية 
فكرة استعادة التكامل الوثيق في 
فضاء ما بعد الاتحاد السوفياتي. 
وكان من أشهر مؤيديها في وقت 
لاحــــق، رئــيــس كــازاخــســتــان نــور 
ســلــطــان نـــزاربـــايـــيـــف، والــرئــيــس 
الروسي، وكان دوغين على رأس 
ــوا  عــلــمــاء الــســيــاســة الـــذيـــن روجــ

للفكرة.
استند الفيلسوف في فكرته 
إلــــى رؤيـــــة كـــانـــت فـــي عــشــريــنــات 
ــول  ــ ــر، حـ ــ ــشــ ــ ــع عــ ــ الـــــــقـــــــرن الــــــتــــــاســ
الحاجة إلى إنشاء اتحاد أوروبي 
تــحــولاً تدريجياً  آســيــوي يــشــكــل 
إلــى اتحاد  لــلاتــحــاد السوفياتي 
أوراســي واسع، عن طريق تغيير 
الآيـــديـــولـــوجـــيـــة الــشــيــوعــيــة إلـــى 

الأوروآسيوية.
ومع انهيار الدولة العظمى، 
ظــنّ مروجو النظرية أن الفرصة 
سانحة لإعادة تأهيل الفكرة؛ لكن 
الــطــمــوحــات الــســيــاســيــة لــلــبــلــدان 
«المــســتــقــلــة» حــديــثــاً، حــالــت دون 
إنشاء «اتحاد كونفيدرالي» على 
أســـــاس الـــجـــمـــهـــوريـــات المــنــحــلــة، 
ــدلاً مــنــه ظــهــرت رابـــطـــة الـــدول  ــ وبـ
المستقلة الــتــي تــعــدّ كــيــانــاً رمــزيــاً 

أكثر من اتحاد سياسي.
في كل الأحوال، ظلّ المشروع 
ــــين عــنــه طـــويـــلاً،  ــــع دوغـ ــــذي دافـ الـ
في أدراج الكرملين، حتى احتاج 
ــام ٢٠١٠ إلــــى طــرح  بـــوتـــين فـــي عــ
ــدة» تــشــكّــل  ــديــ «آيـــديـــولـــوجـــيـــة جــ
لـــروح الهوية الروسية  انعكاساً 

التي ظلت ضائعة لسنوات بعد 
انــهــيــار الـــدولـــة الــكــبــرى. فــي تلك 
الــفــتــرة، بــرز الحديث فــي أوســاط 
علماء السياسة، وبينهم دوغين، 
عــن «الآيــديــولــوجــيــة الاجتماعية 
المحافظة» كبديل عن «الليبرالية 
ــة»، كــمــا  ــيــ ــربــ ــغــ ــة الــ ــيـ ــراطـ ــقـ ــمـ ــديـ الـ
بـــــرز مــــجــــدّداً مــــشــــروع «الاتــــحــــاد 

الأوراسي».
ى 

ّ
فــي خــريــف عــام ٢٠١١، تلق

مـــــــشـــــــروع الاتــــــــحــــــــاد الأوروبـــــــــــــي 
الآســيــوي زخماً جديداً بعد نشر 
ـــذاك  ــي آنـ ــروســ رئـــيـــس الــــــــوزراء الــ
فــلاديــمــيــر بـــوتـــين مــقــالــة حملت 
ــروع تــكــامــل جــديــد  ــشــ عـــنـــوان «مــ
الـــذي يولد  ــا- المستقبل  ــيـ لأوراسـ
اليوم»، تبنى فيها بوتين وجهة 
نــظــر دوغــــين، وجــــادل بـــأن إنــشــاء 
ــي عــلــى أســـاس  ــ ــ ــاد الأوراسـ الاتـــحـ
روسيا وبيلاروسيا وكازاخستان 
وعـــدد مــن بــلــدان آســيــا الوسطى 
وبلدان محيطة، سيسمح لروسيا 
بــأن تصبح قطباً أساسياً واسع 

النفوذ.
لـــــكـــــن مـــــوســـــكـــــو لـــــــم تـــنـــجـــح 
فـــي الـــتـــرويـــج لــلــفــكــرة بــأبــعــادهــا 
كـــامـــلـــة، ورفـــــــض رؤســــــــاء بــعــض 
الجمهوريات -بينهم بيلاروسيا 
وكــــازاخــــســــتــــان- فـــكـــرة «الاتــــحــــاد 
السياسي الكامل»، ما أسفر عن 
تراجع فكرة دوغــين عن أولويات 
الــســيــاســة الــخــارجــيــة والاكــتــفــاء 
بنسخة مصغرة منها، برزت في 
ــاد الاقـــتـــصـــادي  تــأســيــس «الاتــــحــ

الأوراسي».

ألكسندر دوغين يلقي خطاباً في موسكو في ١٨ أكتوبر ٢٠١٤ (رويترز)

ألبانيا: اعتقال روسيين 
وأوكراني خلال محاولتهم 

دخول منشأة عسكرية
تيرانا: «الشرق الأوسط»

الــدفــاع الألبانية، مساء  أعلنت وزارة 
ــلـــين روســــيــــين وآخــــر  الـــســـبـــت، اعـــتـــقـــال رجـ
أوكــــرانــــي خــــلال مــحــاولــتــهــم الــتــســلــل إلــى 
مصنع عسكري، مشيرة إلى إصابة جنديين 
ألــبــانــيــين بــجــروح خـــلال صــدهــمــا محاولة 

الاختراق.
وقـــال وزيـــر الــدفــاع نيكو بيليشي في 
بيان إن أحــد المشتبه بهم هاجم الحراس 
ــقـــط صـــــــــوراً لمــصــنــع  ــتـ ــلـ ــدوه يـ ــ ــ ــاهـ ــ ــ ـــين شـ ــ حـ
«غرامش» في وسط ألبانيا الذي يستخدم 
لتفكيك الأسلحة القديمة. وأضــاف الوزير 
خلال زيارة إلى المستشفى لعيادة الجنديين 
اللذين أصيبا بجروح في العيون أنه «في 
محاولة منه للهرب، استخدم أحد الروسيين 
البالغ ٢٤ عاما رذاذاً يشل الأعــصــاب ضد 
حارسي الأمن»، كما نقلت وكالة الصحافة 

الفرنسية.
وتم القبض على الرجل واثنين آخرين 
من المشتبه بهم، هما مواطن روسي يبلغ ٣٣ 
عاماً وآخر أوكراني يبلغ ٢٥ عاماً في محيط 
المــصــنــع. وقـــال بيليشي: «يــجــب التحقيق 
في الحادث بالنظر إلى السياق السياسي 

والإقليمي الأوسع».
وقــــال رئــيــس الــــــوزراء الألــبــانــي إيـــدي 
راما إن الرجال الثلاثة «يشتبه في قيامهم 
بــالــتــجــســس». ووصــــل إلـــى مــكــان الــحــادث 
عــنــاصــر مـــن الــشــرطــة الــعــســكــريــة وأجــهــزة 
المـــخـــابـــرات ومــكــافــحــة الإرهــــــاب الألــبــانــيــة 
للمشاركة في التحقيق. وألبانيا عضو في 

حلف شمال الأطلسي منذ عام ٢٠٠٩.

«استفزاز وحشي روسي» في عيد استقلالها أوكرانيا تتأهب لـ
كييف - لندن: «الشرق الأوسط»

حذر الرئيس الأوكراني فولوديمير 
زيــلــيــنــســكــي مـــن أن روســـيـــا «قـــد تــقــوم 
بشيء على قدر خاص من الوحشية» 
الأسبوع المقبل، خلال احتفال أوكرانيا 

بعيد استقلالها.
وقــــــــال زيـــلـــيـــنـــســـكـــي فـــــي خـــطـــابـــه 
ــد تــســعــى روســـيـــا جــاهــدة  الــيــومــي: «قـ
لـــلـــقـــيـــام بـــشـــيء عـــلـــى قـــــدر خـــــاص مــن 
الهول، على قدر خاص من الوحشية». 
وأضـــــــاف: «أحـــــد الأهـــــــداف الأســاســيــة 
الــيــأس  ــا»، و«زرع  ــ ــنـ ــ لــلــعــدو هـــو إذلالـ
والــخــوف والــصــراعــات»، ولــكــن «يجب 
أن نكون أقوياء بما يكفي لمقاومة أي 
اســتــفــزاز» و«لجعل المحتلّين يدفعون 
ــة  ــالـ ــا نـــقـــلـــت وكـ ــمـ ـــم»، كـ ـــهــ ـــابــ ــن إرهــ ــمـ ثـ

الصحافة الفرنسية.
ــي،  ــ ــاســ ــ ــرئــ ــ الــ ــار  ــ ــشـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ المـ ورأى 
مــيــخــايــلــو بـــودولـــيـــاك، أن روســـيـــا قد 
تكثف ضرباتها على المدن الأوكرانية 
فـــي ٢٣ و٢٤ أغــســطــس (آب). ونــقــلــت 
ــه إن  ــولــ ــاكــــس» قــ ــرفــ ــتــ ــه وكــــالــــة «إنــ ــنـ عـ
ــة قــديــمــة تــربــط أفــعــالــهــا  «روســـيـــا دولــ
بتواريخ معينة وهذا نوع من الهوس. 
هــم يــكــرهــونــنــا وســيــحــاولــون تكثيف 
الــقــصــف عــلــى مــدنــنــا، وبينها كييف، 

بصواريخ كروز».
وتحتفل أوكرانيا في ٢٤ أغسطس 
باستقلالها عــن الاتــحــاد السوفياتي 
فـــي عـــام ١٩٩١. ولــكــن فـــي هـــذا الــعــام، 
يصادف هذا التاريخ مرور ستة أشهر 
عــلــى الـــغـــزو الـــروســـي الــــذي أســفــر عن 
آلاف الــقــتــلــى وتــســبــب فــي دمـــار هائل 

بهذا البلد.
ــنــــت  ــلــ وفــــــــــي هــــــــــذا الـــــــســـــــيـــــــاق، أعــ

الــســلــطــات الأوكــرانــيــة، أمـــس (الأحــــد)، 
إلــى ٢٥  منع التجمعات العامة من ٢٢ 
أغسطس في العاصمة. فيما أعلن حاكم 
الــشــرقــي)،  (الـــوســـط  منطقة خــاركــيــف 
السبت، حظر تجوّل يبدأ من مساء ٢٣ 
أغــســطــس حــتــى صــبــاح ٢٥ أغسطس. 
وقال أوليغ سينيغوبوف على تطبيق 
«تليغرام»: «علينا أن نكون يقظين قدر 

الإمكان خلال يوم استقلالنا».

صواريخ «كينغال»
قال وزير الدفاع الروسي سيرغي 
بــــــــلاده نـــشـــرت  شــــويــــغــــو، الأحــــــــــد، إن 
صـــواريـــخ «كــيــنــغــال» (الــخــنــجــر) الــتــي 
تــفــوق ســرعــتــهــا ســرعــة الـــصـــوت ثــلاث 

مرات خلال حرب أوكرانيا.
وكــانــت الــصــواريــخ كينغال ضمن 
مــجــمــوعــة مــــن الأســـلـــحـــة كـــشـــف عــنــهــا 
الــروســي فلاديمير بوتين في  الرئيس 
عام ٢٠١٨، خلال خطاب قال فيه إن بلاده 
قـــادرة على ضــرب أي نقطة فــي العالم 
ــدرع الــصــاروخــي  ــ تــقــريــبــاً، وتـــفـــادي الــ

الأميركي.
وقال شويغو في حديث لتلفزيون 
حكومي إن الصواريخ أثبتت فاعليتها 
فـــي إصـــابـــة أهـــــداف عــالــيــة الــقــيــمــة في 
الــحــالات الــثــلاث، مضيفاً أنــه «لا مثيل 
لــــهــــا» ويـــــكـــــاد يــــكــــون مـــــن المــســتــحــيــل 
إسقاطها أثناء تحليقها. وقال شويغو 
فــي مقابلة أذاعــتــهــا قــنــاة «روســيــا ١»: 
«لقد نشرناها ثلاث مرات خلال العملية 
العسكرية الخاصة، وفي المرات الثلاث 

أظهرت خصائص رائعة».
واستخدمت روسيا نظام كينغال 
ــى فــي أوكــرانــيــا بــعــد نحو  لــلــمــرة الأولــ
شــهــر مـــن إرســــــال عـــشـــرات الآلاف من 

الــقــوات إلــى أراضـــي جارتها، وضربت 
مستودعاً كبيراً للأسلحة فــي منطقة 
«إيفانو فرنكيفسك» بغرب أوكرانيا. 
وقالت وزارة الدفاع الروسية، الخميس 
ــلـــت تــــمــــركــــز ثــــلاث  المــــــاضــــــي، إنــــهــــا نـــقـ
طائرات حربية من طراز «ميغ ٣١ إي» 
إلــى منطقة  مـــزودة بصواريخ كينغال 
كــالــيــنــيــنــغــراد، وهـــي منطقة ساحلية 
روســـيـــة عــلــى بــحــر الــبــلــطــيــق تــقــع بين 
بولندا وليتوانيا العضوين في حلف 

شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي.

د
ّ

قصف متجد
بــعــد فــشــلــهــا فـــي الــســيــطــرة على 
كييف، ركّزت القوات الروسية جهودها 
ــــرق الـــصـــنـــاعـــي  ــــشـ عـــلـــى مــنــطــقــتــي الـ
ــي فــــي أوكـــرانـــيـــا.  ــ ــزراعـ ــ والـــجـــنـــوب الـ
وأفــاد حاكم منطقة دونيتسك بافلو 

كيريلينكو، أمس، بأنّ أربعة مدنيين 
قتلوا وأصيب اثنان آخران في قصف 

روسي بهذه المنطقة.
وفي منطقة خاركيف، قتلت امرأة 
وجُـــرح مدنيان فــي القصف الروسي 
منذ ليل السبت، حسبما أشار المدعي 
العام الإقليمي أمــس. كما استُهدفت 
ــنــــوب) بخمسة  ــا (جــ ــســ مــنــطــقــة أوديــ
ــيـــة مـــن نــوع  صـــواريـــخ «كــــــروز» روسـ
«كاليبر» أُطلقت مــن البحر الأســود، 
حسبما أعلن المتحدث باسم الإدارة 
الإقــلــيــمــيــة ســيــرجــيــو بـــراتـــشـــوك. من 
جهتها، قالت روسيا إن صواريخها 
دمّرت مستودعاً للذخيرة يحتوي على 
صواريخ «هيمارس» أميركية الصنع 
في منطقة أوديسا، بينما قالت كييف 
إن الصواريخ الروسية ضربت مخزناً 
للحبوب. وقال متحدث باسم الإدارة 

المــحــلــيــة فـــي أوديـــســـا إن صـــاروخـــين 
جـــرى اعــتــراضــهــمــا فـــوق الــبــحــر، لكن 
ــة. وقـــال  ــيـ ثــلاثــة ضــربــت أهـــدافـــاً زراعـ
براتشوك على «تليغرام»، إن الضربة 
لم تسفر عن سقوط مصابين. وأشار 
إلـــى أن خـــبـــراء مــتــفــجــرات ومحققين 
يــعــمــلــون فــي مــوقــع الــضــربــة بمخزن 

الحبوب.
إلــى ذلــك، أعلن الجيش الأوكراني 
في تقريره الصباحي على «فيسبوك»، 
أن «العدو يسعى لمواصلة هجومه في 
منطقة دونيتسك، ونــجــح فــي احتلال 
جــزء مــن منطقة بلاغوداتني بمنطقة 
ميكولاييف (جنوب)». وحذّر من خطر 
شــنّ ضــربــات روســيــة مــن بيلاروسيا، 

حليفة موسكو.
في سياق متصل، قال مسؤولون 
أوكرانيون إن صاروخاً روسياً أصاب 

مـــنـــطـــقـــة ســـكـــنـــيـــة فـــــي بــــلــــدة بـــجـــنـــوب 
ــن مــحــطــة  ــا لــيــســت بـــعـــيـــدة عــ ــيــ ــرانــ أوكــ
للطاقة النووية، السبت، ما أسفر عن 

إصابة ١٤ مدنياً.
وقـــال المــســؤولــون الأوكــرانــيــون إن 
هذه الضربة الروسية بالقرب من محطة 
بيفدينوكراينسك النووية، التي تعرف 
أيضاً بمحطة جنوب أوكرانيا، وقصفاً 
جديداً بالقرب من محطة زابوريجيا، 
أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا، 
أثــارا مخاوف جديدة من وقــوع حادث 

نووي خلال الحرب.

هجمات القرم
أشــــــــــار زيـــلـــيـــنـــســـكـــي فــــــي كــلــمــتــه 
الــــيــــومــــيــــة، ضـــمـــنـــاً إلـــــــى ســـلـــســـلـــة مــن 
الانــفــجــارات وقــعــت فــي الأيـــام الأخــيــرة 
الــقــرم الأوكـــرانـــيـــة، التي  بشبه جــزيــرة 
الــروســيــة منذ  الـــقـــوات  تسيطر عليها 

.٢٠١٤
ولـــم تعلن أوكــرانــيــا مسؤوليتها 
قــالــوا إن  عــن الهجمات، ولكن محللين 
بعضها على الأقل أصبح ممكناً بفضل 
ــعــــدات الـــجـــديـــدة الـــتـــي تــســتــخــدمــهــا  المــ
القوات الأوكرانية. وفي أحدث الهجمات 
بالقرم، قال الحاكم المعين من روسيا، 
الــــذي لا يــعــتــرف بــه الـــغـــرب، إن طــائــرة 
مسيرة قصفت مبنى بالقرب مــن مقر 
الأســطــول الــروســي فــي البحر الأســود 

صباح السبت.
ــــل  ــيـ ــ ــائـ ــ ــــخـ ــيـ ــ وقــــــــــــــــــال الـــــــــحـــــــــاكـــــــــم مـ
ــرام»، إن  ــغــ ــيــ ــلــ ــلـــى «تــ ــيــــف عـ ــايــ رازفــــوجــ
«طائرة مسيّرة حلقت فوق السطح... تم 
إسقاطها فوق مقر الأسطول مباشرة. 
سقطت على السطح واحــتــرقــت. فشل 

الهجوم».

شرطي يتفقد بقايا صاروخ استهدف قرية بالقرب من خاركيف أمس (أ.ف.ب)
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صدمة استهداف سلمان رشدي 
م على بلدة شوتوكوا الهادئة

ّ
لا تزال تخي

بعد أكثر من أسبوع على 
طعن الكاتب البريطاني من 
أصـــل هــنــدي ســلــمــان رشــدي 
على يد الشاب الأميركي من 
أصـــــل لــبــنــانــي هــــــادي مــطــر، 
وإصــابــتــه بـــجـــروح خــطــيــرة، 
الــحــادثــة مخيمة على  بقيت 
الـــبـــلـــدة الـــتـــي حــصــلــت فــيــهــا 
ــة  ــ ــــي غــــــرب ولايـ ــة فـ ــ ــعـ ــ ــواقـ ــ والـ
نــــيــــويــــورك، عـــلـــى مــــا أوردت 
وكـــالـــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة 

في تقرير لها.
وكــتــبــت أنــــه عــنــدمــا رأت 
 

ّ
إمـــيـــلـــي ســـــاك شـــابـــاً يــنــقــض

ــلــــى رشــــــــدي حــــصــــل الأمـــــر  عــ
بشكل مفاجئ إلى درجة أنها 
بالكاد أدركـــت أن مــا تشهده 
هـــي مــحــاولــة قــتــل لــلــروائــي. 
ــذكــــرى  ــلــــي بــ ــيــ ــفــــظ إمــ ــتــ وتــــحــ
مـــــشـــــوّشـــــة لــــلــــهــــجــــوم، عــلــى 
غــرار الكثير من المقيمين في 
شوتوكوا التي تحوي مركزاً 
ينظم برامج تربوية وثقافية 
وفــنــيــة وســـط مــتــنــزه شاسع 
تنتشر فيه مــنــازل تاريخية 
على ضفاف بحيرة شوتوكوا 

بمناظرها الخلابة.
ــــي ١٢  ــــت إمـــيـــلـــي فـ ــانـ ــ وكـ
المـــســـرح  فــــي  أغـــســـطـــس (آب) 
ــهــــواء الــطــلــق  الــــدائــــري فـــي الــ
لحضور مؤتمر كــان رشــدي 
يشارك فيه حين طعنه المهاجم 
الذي عرّفت عنه الشرطة بأنه 
هادي مطر، وهو شاب عمره 
٢٤ عــامــاً، مــتــحــدر مــن لبنان 
ويــســكــن ولايــــة نــيــوجــيــرزي، 
فـــــي مـــشـــهـــد أحـــــــــدث صـــدمـــة 
فــي أنــحــاء كثيرة مــن العالم. 
ــالــــت المـــــــرأة الــثــمــانــيــنــيــة:  وقــ
«حــــــدث الأمــــــر بــشــكــل ســريــع 
جـــــدا»، مــضــيــفــة: «كــــان الأمـــر 
ــدأ  ــبـ يـ ــل أن  ــبــ قــ ــهٍ  ــتــ ــنــ ــه مــ ــبــ شــ
حتّى». وأضافت والدموع في 
عينيها: «شعر الجميع هنا 
بإحباط تامّ، بمن فيهم أنا».

وتـــــــــــــقـــــــــــــدم «مـــــــؤســـــــســـــــة 
شــــوتــــوكــــوا» نــفــســهــا مـــنـــارةً 
والحياة  والتسامح  للتنوع 
الثقافية والدينية في شمال 
قــيــمــت 

ُ
الـــولايـــات المــتــحــدة. وأ

المؤسسة عام ١٨٧٤ بمبادرة 
ــلــــي ديـــــــن، وتـــحـــولـــت  مــــن رجــ
إلــى موقع معروف للأنشطة 
التأملية والمؤتمرات الخاصة 

بالفنون والعلوم الإنسانية 
ــن. ويـــقـــول  ــ ــديـ ــ والــتــعــلــيــم والـ
موقع المركز على الإنترنت إنه 
«مكرس لاستكشاف أفضل ما 

في البشرية». 
وفــــــي هــــــذا المـــــكـــــان ألـــقـــى 
الــرئــيــس الأمــيــركــي فرانكلين 
روزفــلــت خــطــابــاً شــهــيــراً عــام 
١٩٣٦ قبل ســنــوات قليلة من 
اندلاع الحرب العالمية الثانية 
مد فيه يده لمصافحة «كل أمة 

في العالم».
وتــــــــعــــــــمــــــــل «مـــــــؤســـــــســـــــة 
ــيـــر الــربــحــيــة  شــــوتــــوكــــوا» غـ
 
ً
بــدعــم مــن أعــضــائــهــا إضــافــة

إلى العائدات التي تستمدها 
من مائة ألــف زائــر غالبيتهم 
مــــن كـــبـــار الـــســـن يــحــضــرون 
مــــــهــــــرجــــــانــــــهــــــا الـــــصـــــيـــــفـــــي. 
ــزوار  ــ ويــتــجــول المــقــيــمــون والـ
مــــشــــيــــاً أو عـــــلـــــى دراجـــــــــــات 
هـــــوائـــــيـــــة فـــــــي مـــســـاحـــاتـــهـــا 
الشاسعة الخضراء الشبيهة 
بقرية بــشــوارعــهــا ومنازلها 
وحدائقها وسياجها، حتى 
ــــم شــــرطــــة  ــــسـ ــك قـ ــلــ ــمــ ــا تــ ــ ــهــ ــ إنــ
وخــدمــة بريدية خاصة بها. 
وقــــــالــــــت إمــــيــــلــــي مـــــوريـــــس، 
 
ً
المــركــز، مقاومة نائبة رئيس 
ــلاً، كـــان الأمـــر  دمــوعــهــا: «فـــعـ
ــة لمــجــتــمــعــنــا بــأكــمــلــه،  صـــدمـ
أنـــه كــذلــك للمنطقة  وأعــتــقــد 
برمّتها وكــل شخص يعرف 
مؤسسة شوتوكوا». أضافت: 
ــرابـــة ١٥٠  «نـــحـــن هــنــا مــنــذ قـ
عاماً ولم يحدث أي شيء من 
هذا القبيل أبداً في السابق». 
أمـــــا ديـــفـــيـــد ويــــلــــســــون، أحـــد 
ــقـــال: «إنـــه  ســـكـــان المــنــطــقــة، فـ
أمر مخزٍ، وللأسف أعتقد أنه 
يرمز لكل لما يحدث في جميع 
أنــحــاء الــعــالــم. مــن الــعــار أنــه 
حـــدث هــنــا». ومــعــظــم الــنــاس 
في هــذه البقعة الهادئة ذات 
المناظر الخلابة، بما في ذلك 
منطقة مايفيل مقر المقاطعة 
ل مطر أمام المحكمة، 

ُ
حيث مث

ــــي، بــتــهــمــة  ــــاضـ الـــخـــمـــيـــس المـ
الــقــتــل، لــم يتوقعوا  مــحــاولــة 

مثل هذا الاعتداء.
ولم تتخيل ساك يوماً أن 
شيئاً كــهــذا يمكن أن يحدث 
ــقـــول: «لــم  فـــي شـــوتـــوكـــوا، وتـ
أفكر في الأمر من قبل» لكنها 
تـــضـــيـــف: «هــــــــذا يــــحــــدث فــي 
جميع أنحاء العالم. حسناً، 

ــنــــا؟». وتــوافــقــهــا  لــــمَ لــيــس هــ
ــرا وارنـــــــر، وهــي  ــاربــ الــــــرأي بــ
متقاعدة ثمانينيّة من سكان 
شوتوكوا، فتقول: «للأسف، 
هــــــــذه الأشـــــــيـــــــاء تـــــحـــــدث فــي 
الكثير مــن الأمــاكــن المختلفة 
فـــــــــي الــــــــــــبــــــــــــلاد». ووصــــــفــــــت 
ــه  ــأنــ ــــوم بــ ــجــ ــ ــهــ ــ ــــون الــ ــســ ــ ــلــ ــ ويــ
«صدمة كبيرة»، لكنها قالت 
إنها لا تشعر بانعدام الأمان، 
فيما تواصل المؤسسة تنظيم 

بقية برامجها الصيفية.
وتعرّض المركز لانتقادات 
في وسائل الإعلام الأميركية 
الــواضــح في  الــنــقــص  بسبب 
الإجــــــراءات الأمــنــيــة المترتبة 
عند استضافة شخص يعد 
ــاً مـــثـــل رشــــدي  ــاً واضــــحــ ــدفـ هـ
الذي يتعافى من جروحه في 

مستشفى في بنسلفانيا.
ــالـــت مــــوريــــس، نــائــبــة  وقـ
رئيس «مؤسسة شوتوكوا»، 
فــــــرض إجــــــــراءات  المــــركــــز  إن 
أمنية حول المسرح الدائري، 
بــمــا فـــي ذلــــك أجـــهـــزة لكشف 
المعادن وحظر إدخال حقائب. 
ويقوم الحراس الآن بدوريات 
حول المبنى، مع فرض تدابير 
مـــراقـــبـــة صـــارمـــة عــنــد نــقــاط 
الـــدخـــول. لــكــن الــواقــع هــو أن 
الـــتـــدابـــيـــر الأمـــنـــيـــة المــحــيــطــة 
بــســلــمــان رشــــدي تــراخــت في 
الآونـــــة الأخـــيـــرة مـــع انــتــقــالــه 
للإقامة منذ عشرين عاماً في 

الولايات المتحدة. 
وأشـــــــــارت مــــوريــــس إلـــى 
أنــه فيما يتعلق باستضافة 
ا مضينا قدماً 

ّ
رشدي «لمَا كن

في الحدث لو لم نكن نعتقد 
لــه»،  أن لدينا خطة مناسبة 
مــضــيــفــة: «إنــــنــــا نــــراجــــع عــن 

كثب كلّ ذلك».
ويــــعــــمــــل المـــــدعـــــي الــــعــــام 
جيسون شميدت، على بناء 
قضيته بشأن الاعــتــداء على 
رشدي الذي يعيش منذ عام 
١٩٨٩ تحت تهديد فتوى بهدر 
دمه أصدرها المرشد الإيراني 
(الـــخـــمـــيـــنـــي) بــســبــب  الأول 
كتابه «آيات شيطانية». لكنّ 
شــمــيــدت أقـــرّ لــوســائــل إعــلام 
بأن مكتبه يفتقر إلى الموارد 
الـــلازمـــة للتعامل مــع قضية 
بــهــذا الــحــجــم، رغــم أن مكتب 
التحقيقات الفيدرالي (إف بي 

آي) يشارك في التحقيق.

واشنطن: «الشرق الأوسط»

بعد تصاعد التهديدات لتايوان والتوتر مع كوريا الشمالية

اليابان تدرس تطوير صواريخها لمواجهة المخاطر الصينية
تـــدرس الــيــابــان نــشــر أكــثــر من 
ــــروز» بعيد المــدى  ــاروخ «كـ ألـــف صــ
ــا عـــلـــى مـــواجـــهـــة  ــهــ ــتـــعـــزيـــز قــــدرتــ لـ
تهديدات الصين الإقليمية المتزايدة، 
وفق ما نقلت وسائل إعلام محلية 
ــة عـــن صــحــيــفــة «يــومــيــوري  ــيـ ودولـ

شيمبون» الأحد.
ــو لـــتـــطـــويـــر  ــيــ ــوكــ وتــــخــــطــــط طــ
صـــواريـــخ مـــضـــادة لــلــســفــن لــزيــادة 
مداها من مائة كيلومتر إلى نحو 
ألــــف كــيــلــومــتــر، وهــــو مـــا ســيــكــون 
كافياً للوصول إلى مناطق الصين 
الساحلية وكوريا الشمالية، وفق 
ما نقلت الصحيفة عن مصادر لم 

تسمها.
كما سيتعين القيام بعمليات 
تحديث لتمكين السفن والطائرات 
الـــتـــي تــمــلــكــهــا الـــيـــابـــان حــالــيــاً من 
إطـــلاق صــواريــخ جــديــدة يمكن أن 
تــضــرب أهــدافــاً عــلــى الــبــر، بحسب 
ــــرت أيـــضـــاً أن  الــصــحــيــفــة، الـــتـــي ذكـ
ــواريــــخ ســتــنــشــر فــــي مــنــطــقــة  الــــصــ
كــيــوشــو ومــحــيــطــهــا وعــلــى الــجــزر 
الــواقــعــة فــي جــنــوب غــربــي اليابان 
قرب تايوان. وأضافت الصحيفة أن 
اليابان تسعى بذلك إلى سد «فجوة 
الصواريخ» مع الصين، التي لديها 

نحو ٣٠٠ صــاروخ «كـــروز» و١٩٠٠ 
صاروخ باليستي.

الــيــابــان قبل سنوات  وأطــلــقــت 
قــلــيــلــة بــرنــامــجــاً لــتــعــزيــز قــدراتــهــا 
الصاروخية في مواجهة التهديدات 
المـــحـــتـــمـــلـــة مــــــن الـــــصـــــين وكـــــوريـــــا 
الشمالية، وفقاً لوكالة «بلومبرغ» 
لــلأنــبــاء. ويــأتــي التقرير عــن حجم 

المخزونات اليابانية المحتملة في 
أعــقــاب التدريبات العسكرية التي 
أجــرتــهــا الــصــين مـــؤخـــراً فـــي المــيــاه 
والمجال الجوي المحيطين بتايوان، 
الــنــواب  بعد زيـــارة رئيسة مجلس 
الأميركي نانسي بيلوسي للجزيرة. 
وذكـــــرت صــحــيــفــة «يـــومـــيـــوري» أن 
الـــيـــابـــان تــخــطــط أيـــضـــاً لــتــحــديــث 

وتــوســيــع قــــدرة صــاروخــهــا سطح 
ــايــــب١٢»  - بــحــر المــنــتــج مــحــلــيــاً «تــ
ــادراً عــلــى إصـــابـــة أهـــداف  ــ لــيــكــون قـ
على مسافة تتجاوز ألف كيلومتر.

ــن مـــحـــاولـــة  ــ ــة جــــــزء مـ والــــخــــطــ
الــيــابــان تقليص فــجــوة الإمــكــانــات 
الصاروخية مع الصين والتعامل في 
الوقت ذاته مع التهديدات الكورية 

الشمالية، بحسب الصحيفة.
يذكر أن دستور اليابان ما بعد 
الــحــرب العالمية الثانية لا يعترف 
بــيــنــمــا يقتصر  بــالــجــيــش  رســمــيــاً 
ــلــــى تـــمـــويـــل  ــــي عــ ــاعـ ــ ــــدفـ الإنــــــفــــــاق الـ
الإمــكــانــات الــدفــاعــيــة. لــكــن الــتــوتــر 
الجيوسياسي الأخير؛ بما في ذلك 
الغزو الروسي لأوكرانيا ومواقف 
الصين الأكثر عدائية تجاه تايوان، 
دفــــع إلــــى ازديـــــــاد الــــدعــــوات داخـــل 
البرامج  الــيــابــان لإعـــادة النظر فــي 
الــدفــاعــيــة. وتــعــهــد رئــيــس الــــوزراء 
فــومــيــو كـــوشـــيـــدا بــــزيــــادة الإنـــفـــاق 
الــدفــاعــي بــشــكــل كــبــيــر، عــلــمــاً بــأنــه 
يــــــوازي نــحــو واحـــــد فـــي المـــائـــة من 

إجمالي الناتج الداخلي.
وذكـــرت وســائــل إعـــلام محلية 
بأن وزارة الدفاع اليابانية ستطلب 
على الأغلب ٥٫٥ تريليون ين (٤٠٫٢ 
المــالــي المقبل،  لــلــعــام  مــلــيــار دولار) 
مــقــارنــة بمبلغ ٥٫١٨ تــريــلــيــون ين 
طــلــبــت تــخــصــيــصــه لــهــا فـــي الــعــام 

المالي الحالي.
الــوزارة  لكن يتوقع أن تطالب 
ــرار قــائــمــة مـــن المـــعـــدات  ــإقــ ــاً بــ أيـــضـ
الـــتـــي لـــم يـــحـــدد ســـعـــرهـــا؛ بــمــا في 
ذلك تكلفة تطوير صواريخ «كروز» 
بعيدة المدى، وفق ما ذكرت صحيفة 

«أساهاي شيمبون».

رئيس الوزراء الياباني كوشيدا خلال تفقده أحد مواقع التصنيع العسكري في طوكيو نوفمبر الماضي (رويترز)

طوكيو: «الشرق الأوسط»

في ظل ارتفاع وتيرة التوتر بين الكنيسة ونظام أورتيغا

البابا يبدي «قلقه» من اعتقال أسقف في نيكاراغوا

ــا فــرنــســيــس عــن  ــابـ ــبـ أعــــــرب الـ
«قــلــقــه» حــيــال تصاعد الــتــوتــر بين 
الدولة والكنيسة الكاثوليكية في 
نيكاراغوا بعد يومين مــن اعتقال 
أسقف ماتاغالبا، رولاندو ألفاريز، 
المــعــارض للنظام. وأكــد أنــه يتابع 
«من كثب وبقلق وألم» الوضع في 
نيكاراغوا في ظل الخلاف المتفاقم 
الــكــنــيــســة والــحــكــومــة المتهمة  بـــين 
بــالاســتــبــداد، حسب مــا نقلت عنه 

وسائل الإعلام الأحد.
وقـــــال فـــي كــلــمــتــه بــعــد صــلاة 
الـــتـــبـــشـــيـــر المــــلائــــكــــي: «أرغـــــــــب فــي 
التعبير عــن قناعتي وأمــلــي بأنه 
من خلال الحوار المنفتح والصادق، 
مـــا زال مـــن المــمــكــن إيـــجـــاد أســـاس 
لــلــتــعــايــش الــســلــمــي والـــقـــائـــم على 

الاحترام».
وتشهد الكنيسة الكاثوليكية 

في نيكاراغوا ضغوطاً متزايدة من 
الحكومة منذ ووجهت احتجاجات 
ــام ٢٠١٨ بــقــمــع أســفــر  مــعــارضــة عــ
عــن ســقــوط مــئــات الــقــتــلــى. ويصر 
الــرئــيــس دانـــيـــال أورتــيــغــا عــلــى أن 
ــمـــن خــطــة  المــــظــــاهــــرات «كــــانــــت ضـ
للمعارضة المدعومة من واشنطن 
لإطـــــــاحـــــــتـــــــه، واتــــــــهــــــــم الأســـــاقـــــفـــــة 

بالتواطؤ».
وأفاد الفاتيكان بأن نيكاراغوا 
طــردت السفير البابوي في مارس 
ألــفــاريــز،  المـــاضـــي. واعــتــقــل  (آذار) 
الــقــيــام بأنشطة  بــتــهــمــة  الــجــمــعــة، 
«مزعزعة للاستقرار واستفزازية» 
تـــهـــدف لـــزعـــزعـــة اســـتـــقـــرار الـــدولـــة 

الواقعة في أميركا الوسطى.
وجــاء اعتقاله بعد أسبوعين 
مـــن فــــرض الـــشـــرطـــة حـــصـــاراً على 
مقر إقامته الرسمي في ماتاغالبا 
(وسط) بعدما انتقد إغلاق إذاعات 
وقنوات تلفزيونية تابعة للكنيسة. 

وذكر أنصاره أنه تم اقتياد ألفاريز 
«بعنف» إلى مكان غير معروف، ما 
دفع بالأمم المتحدة ومنظمة الدول 

الأميركية للتعبير عن قلقهما.
ــلــــس الأســـقـــفـــي  ــجــ ــن «المــ ــ ــلـ ــ وأعـ
لأميركا اللاتينية ومنطقة البحر 

أنــه تــم اقتياد  الكاريبي (ســيــلام)» 
٨ أشخاص آخرين؛ بينهم ٥ رجال 
دين، مع ألفاريز إلى ماناغوا ويتم 
التحقيق بشأنهم جميعاً. وذكرت 
الكنيسة لاحقاً أن ألفاريز محتجز 
فـــي «مـــنـــزل عــائــلــتــه» حــيــث سمح 

ــنـــال لـــيـــبـــولـــدو بــريــنــيــس  ــلـــكـــارديـ لـ
بزيارته. وأفادت أبرشية ماناغوا، 
فــي بــيــان، بــأن برينيس أشـــار إلى 
أن «الـــوضـــع الــجــســدي (لــلأســقــف) 
ــور»؛ لـــكـــن «روحـــــــه المــعــنــويــة  ــ ــدهـ ــ تـ
ــا الــثــمــانــيــة الـــبـــاقـــون  ــ ــة». وأمــ ــويــ قــ
فــيــتــم احـــتـــجـــازهـــم فـــي ســجــن «إل 
تشيبوتي»؛ حيث يتم عادة توقيف 
المعارضين، بحسب ما ذكر «مركز 
نيكاراغوا لحقوق الإنسان»، الذي 
أكـــد أيــضــاً، فــي الأســبــوع المــاضــي، 
أن رجــــل ديــــن آخــــر فـــي نــيــكــاراغــوا 
نــــزل 

ُ
يــدعــى أوســـكـــار بــيــنــافــيــديــز «أ

من مركبته واقتادته سيارة تابعة 
لدورية إلى وجهة غير معروفة».

ويــــفــــيــــد الاتــــــحــــــاد الأوروبــــــــــي 
بــأن لــدى نــيــكــاراغــوا أكــثــر مــن ١٨٠ 
ــاً». وبــحــســب  ــيــ ــيــــاســ ــاً ســ ــنـ ــيـ «ســـجـ
التكتل؛ فقد أغلقت السلطات أكثر 
من ١٢٠٠ منظمة مجتمع مدني في 

النصف الأول من عام ٢٠٢٢.

روما: «الشرق الأوسط»

البابا فرنسيس خلال إلقائه كلمته أمس (أ.ب)

قال إنه بعد عقود من «قتل بعضنا بعضاً في حرب أشقاء» حصل التغيير

رئيس كولومبيا يدعو الجيش إلى العمل لأجل «السلام»

ــبـــي  ــومـ ــولـ ــكـ دعـــــــا الــــرئــــيــــس الـ
غــوســتــافــو بــيــتــرو مـــســـاء الــســبــت 
الــجــيــش إلـــى «بــنــاء الـــســـلام»، لــدى 
تولي قائده الجديد مهامه رسميا، 
وذلـــك بعد ســنــوات مــن العنف في 
البلاد، على ما أفادت وسائل إعلام 

محلية ودولية.
ــهـــا  ــلـ ــلـ وخـــــــــــــلال مــــــــراســــــــم تـــخـ
استعراض للقوات في كلية عسكرية 
في بوغوتا، أدى قادة القوات البرية 
وســـــلاح الـــجـــو والـــبـــحـــريـــة الــيــمــين 
أمام أول رئيس يساري في تاريخ 

البلاد انتخب في يونيو (حزيران) 
الماضي. وقال بيترو متحدثا أمام 
ــى جــانــبــه  ــ ــن الـــضـــبـــاط وإلـ حــشــد مـ
ــر الــدفــاع المــعــينّ حــديــثــا إيــفــان  وزيـ
إلــى  فيلاسكيز غــومــيــز: «أدعـــوكـــم 
الــتــأمــل فـــي مــغــزى الانــتــخــابــات... 
الشعب صــوّت مــن أجــل التغيير». 
وتابع أنه بعد «عقود من المجازر» 
قمنا فيها «بقتل بعضنا البعض 
ــــــــاء وفـــــــــي عـــنـــف 

ّ
فـــــــي حـــــــــرب أشــــــــق

مــتــواصــل، حــصــل الــتــغــيــيــر، وهــذا 
ــــذه الـــحـــرب  ــروج مــــن هـ ــخــ يــعــنــي الــ
الــســلام»، مضيفا  المستمرة وبــنــاء 

«هذا أمر من الشعب».

البالغ ٦٢ عاما  وقــال الرئيس 
والــذي كان ينتمي في الثمانينات 
إلـــــــى فـــصـــيـــل مـــســـلـــح مـــــن أقـــصـــى 
اليسار حاربه الجيش الكولومبي 
في ذلك الحين بشدة: «مــاذا يعني 
المــســألــة لا  ذلــك بالنسبة للجيش؟ 
تقتصر على تبديل جنرال بجنرال 
آخر، بل إن على الجيش ألاّ يستعد 
للحرب فحسب، بل عليه أن يستعد 
أيضا للسلام، وأن يصبح في نهاية 

المطاف جيش سلام».
وقـــام بيترو فــي ١٢ أغسطس 
الــعــســكــريــة  الــقــيــادة  بــتــبــديــل  (آب) 
بالكامل بما فيها قيادة الشرطة، 

الــــقــــوات  مـــــشـــــددا عــــلــــى أن مـــهـــمـــة 
المسلحة ستكون من الآن وصاعدا 
«خــفــض العنف والإجــــرام وتعزيز 
احترام حقوق الإنسان والحريات 
العامة بشكل كبير». وعين الجنرال 
هيلدر فيرنان خيرالدو قائدا أعلى 
للجيش والجنرال هنري أرماندو 
سانابريا على رأس الشرطة الذي 
وعـــد بــإحــداث «تــحــوّل عــمــيــق» في 
ــــع إلـــحـــاقـــهـــا بـــــــوزارة  صـــفـــوفـــهـــا مـ

جديدة هي وزارة الدفاع.
ــرّعــــت  ــات ســ ــنـ ــيـ ــيـ ــعـ ــتـ بــــهــــذه الـ
الـــســـلـــطـــات الــــيــــســــاريــــة الـــجـــديـــدة 
مغادرة ثلاثين جنرالا في الجيش 

ــدثـــت  ــة أحـ ــقـ ــابـ ــــي سـ ــة، فـ ــ ــرطـ ــ ــشـ ــ والـ
زلزالا حقيقيا على رأس المؤسسة 
الــعــســكــريــة. وبــعــد ســتــة عــقــود من 
الــنــزاع المسلح مــع حــركــة «الــقــوات 
ــثـــوريـــة الــكــولــومــبــيــة»  المــســلــحــة الـ
(فــارك) قبل نزع سلاحها بموجب 
ع عام ٢٠١٦، وفيما 

ّ
اتفاق سلام وُق

لا يــزال الــنــزاع جــاريــا مــع مختلف 
المجموعات المسلحة الناشطة في 
الأقـــالـــيـــم ولا ســيــمــا المــنــشــقــين عن 
«فــارك» ومقاتلي «جيش التحرير 
الـــوطـــنـــي»، يــحــظــى الــجــيــش حتى 
الآن بــدعــم شعبي واســــع. غــيــر أن 
عــــــدة فـــضـــائـــح لـــطـــخـــت ســمــعــتــه، 

ولا سيما تحالفه مــع مجموعات 
ــــؤ مــع  ــــواطـ ــتـ ــ ــة والـ ــ ــــويـ مـــســـلـــحـــة دمـ
عصابة «ديــل غولفو»، وهــي أكبر 
عصابة مخدرات في البلد، وإعدام 
ــدّمــوا 

ُ
أكــثــر مــن ســتــة آلاف مــدنــي ق

عــلــى أنـــهـــم مــقــاتــلــون ســقــطــوا في 
معارك.

ووجـــه الــرئــيــس خـــلال مــراســم 
ــــوم الــجــمــعــة المــــاضــــي مــع  ــــرى يـ أخــ
قيادة الشرطة، إنذارا شديد اللهجة 
إلــى الشرطة التي تواجه اتهامات 
لقمعها الدموي لمظاهرات شعبية 
الـــســـيـــئ فــي  عـــــام ٢٠٢١ ولأدائـــــهـــــا 
مكافحة المخدرات. ورفض بصورة 

خاصة «العقيدة الأمنية السابقة 
ــة، بـــأن  ــ ــفـ ــ المـــبـــنـــيـــة عـــلـــى قـــنـــاعـــة زائـ
هناك عدواً داخليّاً في كولومبيا»، 
وأكــد «ليس هناك عدو داخلي في 
الــكــولــومــبــي»، فــي إشــارة  المجتمع 
إلــى نهج عسكري لطالما  واضــحــة 

انتقده.
وردّد السبت أن المهمة الأولى 
ــــاع عــن  ــــدفـ لــلــجــيــش أيـــضـــا هــــي «الـ
المـــــــواطـــــــنـــــــين»، وســــيــــتــــرتــــب عــلــى 
ذلــــك مــكــافــحــة «تــهــريــب المـــخـــدرات 
ــي  ــبــــيــــة الـــتـ والـــــكـــــارتـــــيـــــلات الأجــــنــ
يــهــدد تــنــامــي نــفــوذهــا ســيــادتــنــا»، 
كــمــا يــتــعــين عــلــيــه حــمــايــة الــبــيــئــة 

وخصوصا «غابة الأمازون».
الــرئــيــس الكولومبي  وأحــــدث 
هـــذه الــتــغــيــرات عــلــى رأس الــقــوات 
المــســلــحــة فــي وقـــت يــعــتــزم تحريك 
ــع «جـــيـــش  ــ ــــلام مـ ــسـ ــ مــــفــــاوضــــات الـ
الــتــحــريــر الــوطــنــي» والـــدخـــول في 
مـــحـــادثـــات مـــع مــهــربــي المـــخـــدرات 
مــــن أجــــــل أن يـــخـــضـــعـــوا لــلــقــضــاء 
واســتــئــنــاف عـــلاقـــات طــبــيــعــيــة مع 
فنزويلا المجاورة بعد سنوات من 
المــواجــهــة. وحــــذر بــيــتــرو متحدثا 
أمــام الجنرالات «سندخل التاريخ 
إذا بــنــيــنــا الــــســــلام. إنـــنـــا فـــي هــذه 

اللحظة من التاريخ».

بوغوتا: «الشرق الأوسط»

إضراب لزيادة الأجور 
بأكبر مرفأ للشحن في بريطانيا

ــام مــتــتــالــيــة من  بــعــد ثــلاثــة أيــ
إضـــــراب شــــلّ حــركــة الــنــقــل الــعــام، 
وخصوصاً السكك الحديدية، بدأ 
ميناء فيليكستو (شرق إنجلترا) 
بــــدوره الأحـــد تنفيذ إضــــراب يُــعــدّ 

الأول منذ عام ١٩٨٩.
 والميناء الذي يعتبر الاكبر من 
نوعه في بريطانيا، تمر عبره نحو 

٤ ملايين حاوية سنوياً.
وتوقف نحو ١٩٠٠ عضو في 
نقابة «يونايت» وبينهم مشغلو 
الرافعات والآلات وعمال الأرصفة 
عــــن الـــعـــمـــل لــلــمــطــالــبــة بــتــحــســين 
ــــي خـــضـــم أزمـــــــة غـــلاء  أجـــــورهـــــم فـ
المــعــيــشــة فـــي بــريــطــانــيــا. وبــلــغــت 
نسبة التضخم ١٠٫١ في المائة في 
يوليو (تموز) على أساس سنوي، 
ومــــن المــتــوقــع أن تــتــجــاوز ١٣ في 
المــائــة فــي أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
المقبل، وهــي النسبة الأعــلــى التي 
يسجلها بلد عضو فــي مجموعة 

السبع.
وأكـــــــــــــــدت الأمــــــيــــــنــــــة الــــعــــامــــة 
ــارون غــــراهــــام أن  ــ «يـــونـــايـــت» شــ ـــ لـ
«ميناء فيليكستو مربح جــداً؛ إذ 
تشير الأرقــام الأخيرة إلى تحقيق 

٦١ مليون جنيه إسترليني (نحو 
٧٢ مــلــيــون يــــورو) مــن الأربــــاح في 
٢٠٢٠». وأضــافــت أن «الشركة الأم 
ســـي كــــاي هـــاتـــشـــيـــزون هــولــديــنــغ 
إل تــي دي ثرية إلــى حــد توزيعها 
ــنـــي  ــيـ ــتـــرلـ مــــلــــيــــون جــــنــــيــــه إسـ  ٩٩
لــلــمــســاهــمــين فــيــهــا. ويــمــكــنــهــا أن 
تمنح العمال في فيليكستو زيادة 

أجور ملائمة».
وعــبّــر المــســؤولــون فــي ميناء 
فيليكستو من جانبهم عن «خيبة 
أملهم لأن يونايت لم تقبل عرضهم 
بــإلــغــاء الإضــــراب والــجــلــوس على 
الــطــاولــة لإجــــراء مــحــادثــات بــنــاءة 
بهدف التوصل إلــى حــل». وأكــدت 
الشركة أنها عرضت زيادة للأجور 
تراها «عادلة» بمعدل ٨ في المائة 
وتــلامــس ١٠ فــي المــائــة للموظفين 

الأقل أجراً.
المــيــنــاء «عن  كما عــبّــرت إدارة 
أسفها لتأثير التحرك على سلاسل 
الإمــداد البريطانية»، وأكــدت أنها 
ــلـــحـــد مــن  ــائـــنـــهـــا «لـ ــع زبـ ــ تـــعـــمـــل مـ
ــابـــل أكـــد  ــقـ ــات». فــــي المـ ــ ــرابـ ــ ــطـ ــ الاضـ
ــأ أن «الإضـــــــراب  ــرفــ مـــصـــدر فــــي المــ
ــيـــس كــــارثــــة»،  ســيــشــكــل عـــائـــقـــاً ولـ
مؤكداً أن سلاسل الإمــداد اعتادت 

على الاضطرابات منذ الجائحة.

لندن: «الشرق الأوسط»

بعد هجوم «حركة الشباب» على فندق بمقديشو

«٣٠ ساعة» تنتهي بمقتل ٢١ وإصابة ١١٧ الصومال: معركة الـ

أنــــهــــت الــــــقــــــوات الـــصـــومـــالـــيـــة 
ته «حركة الشباب» على 

ّ
هجوماً شن

فندق في العاصمة مقديشو وبقيت 
متحصّنة فيه لأكثر من ٣٠ ساعة، 
بحصيلة ارتــفــع فيها عــدد القتلى 
صيب ١١٧ آخــرون، 

ُ
إلــى ٢١ بينما أ

في أعنف هجوم من نوعه منذ تولى 
الرئيس الصومالي الجديد حسن 
شيخ محمود السلطة قبل نحو ٣ 

أشهر.
الــســلــطــات الرسمية  والــتــزمــت 
الصومالية الصمت حيال الهجوم، 
وامــتــنــع إلــيــاس عــلــي حــســن، وزيــر 
الدولة بوزارة الداخلية، عن الإدلاء 

بأي تصريحات.
بدوره، أكد اللواء حسن عبدي، 
الــشــرطــة، أن «الــقــوات الأمنية  قائد 
أنهت منتصف ليلة أول من أمس، 
الــــهــــجــــوم الإرهــــــابــــــي الـــــــذي شــنــتــه 
عــنــاصــر حـــركـــة الــشــبــاب المــرتــبــطــة 
بــتــنــظــيــم (الـــــقـــــاعـــــدة) عـــلـــى فـــنـــدق 
ــاة) بـــالـــعـــاصـــمـــة مـــقـــديـــشـــو».  ــ ــيـ ــ (حـ
وأشــــــار فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي إلــى 
أنــقــذت أكثر من  الــقــوات الأمنية  أن 
١٠٦ أشخاص بينهم نساء وأطفال 
كانوا في موقع الحادث، لافتاً إلى 

أن «القوات منحت الأولوية لسلامة 
المدنيين»، وقال إنه «من المؤسف أن 
يلقى مدنيون أبرياء مصرعهم في 

موقع الحادث».
وأكــد وزيــر الصحة علي حاج 
عدن، لوسائل الإعلام الرسمية مقتل 
٢١ شخصاً وإصابة ١١٧ آخرين في 
الهجوم، وفقاً لما نقلته عنه وكالة 
الأنــبــاء الصومالية الرسمية، كما 
صيب مسؤولان أمنيان، أحدهما 

ُ
أ

رئــيــس مــخــابــرات مقديشو محيي 
الدين محمد.

ــقـــوديـــن  ــفـ ــتـــظـــر أقـــــــــارب المـ ــنـ ويـ
فــــي الـــهـــجـــوم أنــــبــــاء عــــن أقـــاربـــهـــم، 
حــيــث تــجــمّــع عـــشـــرات الأشـــخـــاص 
قـــرب الــطــريــق المـــــؤدي إلـــى الــفــنــدق 
بانتظار الحصول على أخبار عن 
أفراد عائلاتهم وأصدقائهم بينما 
كانت قــوات الأمــن تحرس المنطقة، 

ولم تسمح لأحد بالمرور.
وساد الهدوء المنطقة المحيطة 
قـــفـــلـــت الــطــرقــات 

ُ
بـــالـــفـــنـــدق، فــيــمــا أ

وسط وجود أمني كثيف، كما سعت 
عــنــاصــر الـــطـــوارئ وخـــبـــراء تفكيك 
المتفجّرات إلى تطهير المبنى وإزالة 

الأنقاض.
وتعرّض مبنى الفندق لأضرار 
النار  تــبــادل إطـــلاق  جسيمة خــلال 

بين القوات الصومالية والمسلّحين، 
مما أدى إلى انهيار أجزاء منه وترك 
الكثير من الناس في حالة من القلق 
على أقربائهم الذين كانوا بداخله 

عندما بدأ الهجوم.
ــار كــبــيــر بــالــفــنــدق  ــ ولـــحـــق دمــ
بعدما قصفته القوات الصومالية 
للقضاء على المهاجمين المتحصّنين 
فيه، لكنّ المسؤول شدّد على ضرورة 
تفتيش المبنى تحسّباً لأي متفجرات 

قد يكون المهاجمون زرعوها.

ــمــــر جــــجــــب فــي  وفـــــــي حـــــي حــ
ــيــــة، أســـفـــر  ــالــ ــة الــــصــــومــ الــــعــــاصــــمــ
ــاقـــط قــــذائــــف عــــن إصــــابــــة ٢٠  تـــسـ
ــال، حــســبــمــا  ــ ــفـ ــ شــخــصــاً مــنــهــم أطـ
نقلت وكــالــة الصحافة الفرنسية 
الـــحـــي  المــــــســــــؤول عـــــن إدارة  عـــــن 
موكاويي مودي، الذي قال إن «من 
بين الأشــخــاص المصابين بجروح 
بــالــغــة، امــــرأة مــتــزوجــة وزوجــهــا، 
بــالإضــافــة إلـــى عــائــلــة» مــؤلــفــة من 
أبوين وأطفالهما الثلاثة. ولم تتبنّ 

أي جهة الهجوم بعد.
وأبـــلـــغ مــحــمــد عــبــد الــرحــمــن، 
ــفــــى المــــــديــــــنــــــة فـــي  ــتــــشــ مــــــديــــــر مــــســ
ــة «أســـوشـــيـــيـــتـــد  ــ ــالـ ــ مـــقـــديـــشـــو، وكـ
بــــرس» الأمــيــركــيــة، أن ٤٠ شخصاً 
تم إدخالهم هناك مصابين بجروح 
أو إصــابــات من الهجوم، وقــال إنه 
بينما تم إرسال تسعة إلى منازلهم 
بعد تلقي العلاج، فإن خمسة منهم 
في حالة حرجة في وحــدة العناية 

المركزة.

وأدانت بعثة الاتحاد الأفريقي 
ــــوم، وأعـــــــربـــــــت عــن  ــجــ ــ ــهــ ــ ــ بـــــشـــــدة ال
«تضامنها مع الحكومة الصومالية 
لمــــواصــــلــــة الــــقــــتــــال المــــشــــتــــرك ضــد 
الإرهابيين وقدمت تعازيها القلبية 
ــر الـــضـــحـــايـــا وتـــمـــنـــت الــشــفــاء  ــ لأسـ

العاجل للمصابين».
واســـــــتـــــــولـــــــت الــــــحــــــركــــــة عـــلـــى 
المـــزيـــد مـــن الأراضـــــي فـــي الــســنــوات 
الأخــــــيــــــرة، ولا تـــــــزال تـــشـــكـــل أكـــبـــر 
تــهــديــد لــلاســتــقــرار الــســيــاســي في 
الدولة المضطربة الواقعة في القرن 
الأفــريــقــي. وطــــرد عــنــاصــر الــحــركــة 
التي تخوض تمرّداً ضدّ الحكومة 
المــدعــومــة مــن المجتمع  الصومالية 
ــدولــــي مـــنـــذ ١٥ عــــامــــاً، مــــن المــــدن  الــ
الــرئــيــســيــة فــي الــصــومــال، بــمــا في 
ذلــك العاصمة مقديشو فــي ٢٠١١، 
لــكــنــهــم لا يــــزالــــون مــنــتــشــريــن فــي 
مناطق ريفية شاسعة وهم قادرون 
على شن هجمات ضد أهداف مدنية 
فوا هجماتهم خلال 

ّ
وعسكرية، وكث

الأشهر الأخيرة.
ــــس  ــيـ ــ ــرئـ ــ الـ ذلـــــــــــــك، أدى  إلـــــــــــى 
الصومالي السابق محمد عبد الله 
القانونية كعضو  فرماجو، اليمين 
مدى الحياة في البرلمان الفيدرالي 

لمجلس الشعب الصومالي.

القاهرة: خالد محمود

طون موقع هجوم لمتشددين من جماعة 
ّ

مسؤولون في الشرطة والجيش يمش
«القاعدة» على فندق في العاصمة مقديشو (رويترز) «الشباب» المرتبطة بـ
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حبة رمل على طرف إبهامك على 
مد ذراعك... تلك هي المساحة المتناهية 
صغراً المكافئة للصورة التي التقطها 
الــتــلــيــســكــوب الــكــونــي «جــيــمــس ويــب» 
التي حملت تفاصيل بلايين المجرات 
التي تحوي بلايين الشموس والنجوم 
الآتي قبس نورها من زمان مضى... أو 

هكذا نتوهم أنه مضى...!
كل ذلك على مرمى لمحة بصر من 
لــحــظــة نــشــأة الـــكـــون مــنــذ ثــلاثــة عشر 

بليون سنة ضوئية...
هــكــذا سبرنا غــور الــزمــان ونحن 
ــكـــان فـــي ذاك الــكــون  عــلــى هــمــل مـــن المـ

المترامي نسمه كوكباً...!
ــال مــا  ــ ــه - حــ ــيـ كــــوكــــب يــــتــــواقــــت فـ
اصــطــلــحــنــا عــلــى أن نــســمــيــه - الــفــجــر 
والسحر والــشــروق والــغــروب... يتتام 

فيه ليله الدامس ونهاره البَين...
شـــــروق الــشــمــس فـــي بــعــضــه هو 
عين غروبها في بعضه الآخــر... يُعبَدُ 
الله فيه بكل وقت وفي كل وقت... ففي 
بــقــاع مختلفة من  لحظة واحـــدة على 
لــبــعــض خلقه  الــلــه  يــــأذن  ذات الأرض 
بــالــصــلاة... فيصلي لله فــجــراً وظهراً 
وعصراً ومغرباً وعشاءً... في ذات الآن 

في بقاع الكوكب شتى...
ــدة يــنــطــوي فــيــهــا في  ــ لــحــظــة واحـ
كــل آن «لحظة» أمــس ويــوم وغــد بقاع 
ــدَ فـــي هـــذا ولا  ــ ــزَيُّ ــ تَ الأرض كــلــهــا... لا 

م... تَوَهُّ
فيوم هذا الذي يحياه هو يوم لم 
تطلع شمسه على ذاك الساكن للأرض 
مثله في بقعة أخــرى... وهو ذاته يوم 
مـــضـــى ولـــــن يـــعـــود لـــثـــالـــث عـــلـــى ذات 

الأرض... في ذات الآن.
إن مــا نــحــيــاه إذاً إنــمــا هــو طيف 
الزمان الواحد... ما نحياه باسم الزمن 
هو ظل حركتنا في طيف الزمان... أما 

الزمان الكائن فواحد...!
يـــتـــحـــرك الـــخـــلـــق عـــلـــى الـــكـــوكـــب - 
حين يتحركون ويتواصلون - بحركة 
ليس بين شرق وغرب ولكن بين ماضٍ 

ومستقبل في آنٍ يسمونه حاضراً...
ويسكن الخلق على الكوكب - حين 
يسكنون - بحركة بــين زمــانــين مــاضٍ 
ــه في  ــ ومــســتــقــبــل بــحــركــة الــكــوكــب ذاتـ

الزمكان...!
ينتقل الخلق ليس من شرق وغرب 
أو بين شمال وجنوب... ولكن ينتقلون 

حين ينتقلون بين ماضٍ ومستقبل...
فــالــغــرب زمـــان أكــثــر منه مــكــانــاً... 
والشرق زمان أكثر منه مكاناً... الشرق 
لــلــكــوكــب لا ينقطع والــغــرب  مستقبل 

ماضٍ لا ينقطع.
ــل كــلــه  كـــوكـــب لا حـــاضـــر عــلــيــه بــ
مــســتــقــبــل يــصــبــح مــاضــيــاً فـــي لحظة 
نحن من يسميها بالحاضر ويحياها 
حـــاضـــراً لــيــس لــكــونــهــا حـــاضـــراً ولــكــن 

لقصور ملكاتنا عن تقرير غير ذلك.
كل موطئ قدم على سطح الكوكب 
هو في جوهر حقيقته... سرج سابح 
يحيا في مستقبل موطئ القدم الذي 
يليه فــي حــركــة الـــــدوران وفـــي ماضي 
ــدم الـــــــذي انـــتـــقـــل بــحــركــة  ــ ــقـ ــ ــئ الـ ــوطــ مــ
الـــــدورات قــبــلــه... وهــمــا مــا نسميهما 
اصطلاحاً بين السبق واللحاق... شرق 
وغــرب... فبالأحرى الشرق هو السبق 

أبداً والغرب هو اللحاق أبداً...
وكــــــــــأنــــــــــهــــــــــا جــــــــــهــــــــــات أصــــــلــــــيــــــة 
ــثـــر مــنــهــا جــهــات  لـــلـــكـــرونـــوجـــرافـــيـــا أكـ

أصلية للجغرافيا...
ذاك شأن الله في حركة أجرامه... 
أما ساكنوها من خلقه فله ولهم شأن 

آخر في سبق الشرق والغرب...!!

كـــوكـــب الـــتـــواقـــت فــيــه إذا أطــيــاف 
من وحدة زمان، والأحــوال فيه أطياف 
وحــــدة حـــــال... كــمــا أن نــــوره الأبــيــض 
هــو وحــدة أطــيــاف كــل درجـــات الضوء 

المشاهد المبصر والغيب الخفي...
تلك هي الحقيقة إذاً... نحيا في 

كون من زمان أكثر منا في مكان...
«كـــــــون»... لأن بـــه مـــا كــــــان... ومــا 

سيكون... وما هو كائن في ذات الآن.
ولأنــــــه هــــو ذاتــــــه بـــكـــل تــركــيــبــاتــه 
الزمانية الحاضر الوحيد الذي يجمع 
الماضي والمستقبل ولا تعريف للحاضر 
إلا كـــونـــه يــجــمــع المـــاضـــي والمــســتــقــبــل 

سوياً... ففيه الزمن... كل الزمن.
ما بين لحظة نشأته ولحظة فنائه 
وحدة كائنة في ذات الآن... لم تكن قبلاً 
ولن تكون بعد... هي كائنة الآن في ذات 

الآن...
كــــون لــــولا حـــركـــة المـــكـــان لمـــا وجــد 
ــربـــى من  ــقـ الـــوقـــت ولـــــولا الــتــبــاطــؤ والـ

السكون لما وجد الزمان...!
وكما أوردنا في مقالنا السابق في 

ذات المساحة... بأنه كَون... من أثير...
كل ملموس مشاهد فيه هو أثير 
مختزن في أثير... مختزن لمن يملك حل 

شفرته والولوج إلى داخله.
كـــل الـــزمـــان حــاضــر فـــيـــه... ولكنه 

زمان لا حاضرَ فيه...!
كون هو جُزُر من الزمان إذاً لا جُزُر 

من المكان...
ــالَ  ــر فـــيـــه تـــرصـــد حــ عــــين الـــحـــاضـ
ــداء مــاضٍ  حــاضــرٍ هــو فــي حقيقته أصـ

ذهب...
نــــرى عــلــى صــفــحــة ســمــائــه صــور 
النجوم أو أثير حقيقتها... أو قل نرى 
حــقــيــقــتــهــا الــتــي نــظــنــهــا مـــاديـــة والــتــي 
كانت والتي نظنها فنت وهــي لم تفن 
فــــي أثـــــيـــــر... لــكــنــهــا بـــرصـــد حــاضــرنــا 
نــرصــد حقيقتها الأثــيــريــة الكائنة في 

أثير جديد ولجنا إليه...
نرصد على صفحة سمائه موقعاً 
نظنه في مادة زمن مضى، ووهجاً كان 
لنجم احــتــرق وفــنــي... ولكنه موجود 
فــي أثير الــكــون لــم يــفــنَ... لأن مــا نظنه 
ماضياً كـــان... مــا زال كائناً فــي وحــدة 

الكون الأثير.
ولأنــنــا قلنا نحن نحيا الحاضر 
والمــاضــي والمستقبل فــي ذات اللحظة 
الــكــوكــب... نحيا فــي أرضنا  على ذات 
بعض ماضي كوننا وحاضره وبعض 
مستقبل لناظر آخر... فنحن على سطح 
كوكبنا هـــذا لــنــاظــر آخـــر فــي الــكــون أو 
الأكوان - حسب نظرية الأكوان المتعددة 
Multiverse Theory - - كشأن ما نراه من 
صورة جيمس ويب - نحن ماضٍ كأنه 
فني وإن لم نفنَ...لأن الأثير بــاقٍ... ألم 

نقل هذا في مقالنا السابق.
جــزر مــن الــزمــان إذاً... لا جــزر من 

المكان... ولكن بمثلها...
فكما أن كل المكان باقٍ مهما انتقلنا 
بــين أطــــرافــــه... فــكــل الـــزمـــان بــــاقٍ مهما 

انتقلنا بين أطرافه...
كون كل الزمان متواقت فيه... من 
أكــبــر أجـــرامـــه ســعــة وعــظــمــة وفـــي أدق 
ذراته ضيقاً صغراً وتناهياً... كل الزمان 
فيه حاضر ولكنه زمان لا حاضر فيه...
ــتــــان...  ــتــــواقــ ــــاض ومـــســـتـــقـــبـــل مــ مــ

حاضران في آن... آن لا حاضر فيه...
آن إما ماضٍ فات أو مستقبل آت...
ولـــكـــي أدلـــــل عــلــى تــلــك الــبــديــهــيــة 
الحقة... وأنا أكتب تلك الكلمات الآن... 
كل كلمة كتبت بل كل حرف كتب صار 
ماضياً لحظة كتب يستشرف مستقبل 

الحرف التالي الذي لم يكتب...
وأنت كذلك وأنت تقرأ هذه السطور 
فكل كلمة تجاوزها بصرك أو وقرت في 
سمعك بعد أن نطقت بها صارت ماضياً 
وما لم تقرأه هو فعل مستقبل لم يأت 
أمــا الحاضر فهو تلك الهنيهة  بــعــد... 
ــا يــمــضــي واســتــقــبــال ما  بـــين رحـــيـــل مـ

يأتي.
وليس في ذلــك من جــديــد... ولكن 
جديده أن ما كنته أنا على حال الكتابة 
منذ آن... لم يفن وإن مضى... باقٍ في 
أثيرنا كما بقيت لحظة الخلق الأولى 
أو مــا بعدها بلمح بصر فالتقطناها 
وصورناها بآلة ليست هي سقف السبق 
الإنساني في العلم والتكنولوجيا ولن 
تكون... وسنلتقط بفتح من الخالق في 
مضمار العلم ما يكون قاب قوسين أو 
أدنى من لحظة الانفجار الكوني الأعظم 
الأولـــى... ولنشهد بعضاً من ماضينا 

نحن المختزن في الأثير...!
ألم يصدق علي بن أبى طالب حين 

قال:
جُــرْمٌ صَغِيرٌ،، وفيك  وَتَحْسَبُ أنكَ 

انطَوَى العالم الأكبر
فَكرُوا تَصحُوا...

كاتب ومفكر مصري
٨ أغسطس (آب) ٢٠٢٢
* في العلم والوحي والفلسفة...(٢)

«المونادولوجيا»: ميتافيزيقيا الشبكة العنكبوتية

ــدره الفيلسوف  «المــونــادولــوجــيــا» هــو عــنــوان الــكــتــاب الـــذي أصــ
الألمــانــي لايبنتز سنة ١٧١٤ م. وكــان بمثابة وصيته الفلسفية التي 
كثّف فيها مبادئ فلسفته بعد أن خاضت غمار اللاهوت والرياضيات 
والفيزياء والمنطق والميتافيزيقا. ولكن نظرية المونادولوجيا شكّلت مع 
ذلك إنجازاً ومنعطفاً في تاريخ الفلسفة بشكل عام، وفي فلسفة لايبنتز 
بشكل خاص، إذ إنها أتت في بداية القرن الثامن عشر لتمهد لتحرير 
الخطاب الفلسفي من النهج اللاهوتي بعد أن كانت اللغة اللاهوتية ما 
تزال ماثلة في بعض فلسفات القرن السابع عشر، وخصوصاً في كتابه 
«خطاب الميتافيزيقا». على ذلــك فــإن «المونادولوجيا» ليست مجرد 
تكثيف لفلسفة لايبنتز، بل هي على العكس تشكل إنجازاً أو إتماماً 
لهذه الفلسفة يضعها على منعطف أساسي في تاريخ الفلسفة العام.
البداية يعرف لايبنتز الموناد كما يلي: «الموناد التي سوف  في 
نتحدث عنها هنا ليست شيئاً آخــر ســوى جــوهــر بسيط يــدخــل في 
المركّبات. والبسيط يعني أنه من دون أجزاء». (ص٩٥)** نلاحظ هنا أن 
لايبنتز تحدث عن جوهر بسيط وعن موناد، في حين أنه في «خطاب 
الميتافيزيقا» لم يستعمل مصطلح موناد، ولم يتحدث إلا عن جواهر 
فردية تتميز بمحمولات، وتتصف بأنها كائنات روحية أو أشخاص 
معينين كأن نقول مثلاً إن الإسكندر هو جوهر فردي. الجديد هنا إذن 

هو الحديث عن بساطة الموناد وعن عدم امتلاكها لأجزاء.
ولكن لماذا توجد هذه المونادات؟ إنها ضرورية، وذلك لأن هناك 
تركيبات ولأن المركّب ليس سوى تجميع للجواهر البسيطة. وينتج عن 
بساطة الموناد عدم وجود الامتداد ولا الصورة ولا القسمة، وبالتالي 
فإن هذه المونادات هي بمثابة ذرات طبيعية حقيقية أي أنها عناصر 

الأشياء. هكذا فالوجود الحقيقي يتمثل في ذرات الطبيعة.
وبما أن المونادات بسيطة، فهي من دون أجــزاء وأبــواب ونوافذ، 

وبالتالي لا شيء يستطيع التأثير فيها من خارجها.
المــزايــا الإيجابية؛  المــونــاد لا تحجب عنها بعض  ولــكــن بساطة 
ومن أهم هذه المزايا الإدراك الحسي والنزوع. وبالتالي، فإن كل موناد 
لها مزاياها، وليس هناك موناد متطابقة مع الأخرى؛ والتغيير الذي 
نشهده فــي الأشــيــاء لهو خير دليل على ذلــك. ومــن جهة أخـــرى، فإن 
المــونــاد هــي مــعــرضــة للتغير، ولــكــن تغيرها يــأتــي مــن مــبــدأ داخــلــي، 
وبالتالي لا بد من أن يكون في كل موناد كثرة من الانفعالات والعلاقات. 
هذه الكثرة الموجودة داخل كل جوهر بسيط هي التي تجعل كل موناد 

مختلفة عن غيرها من المونادات. 
أما الإدراك الحسي فهو ليس سوى تمثّل لهذه الكثرة المنضوية 
فــي الــوحــدة. أمــا مــيــزة الــنــزوع فتتمثل فــي ميل المــونــاد للانتقال من 
إدراك حسي إلى آخر. وللدفاع عن وجود الكثرة في الجوهر البسيط 
يقول لايبنتز: «نحن نختبر بأنفسنا وجود كثرة في الجوهر البسيط، 
وذلك عندما نجد أن أقل فكرة يمكن أن نلاحظها تنطوي على تنوع في 
الموضوع. هكذا فإن كل أولئك الذين يعترفون بأن النفس هي جوهر 

بسيط عليهم الاعتراف بهذه الكثرة في الموناد». (ص٩٧)
بعد ذلك ينتقل لايبنتز إلى تمييز درجات الكمال في الموناد؛ وهذا 
التمييز يرتكز على معايير الإدراك الحسي والنزوع والذاكرة والعقل. 
لــدى مــا يسميه لايبنتز الأنتيليشيا  إن درجـــة الكمال الأولـــى تــوجــد 
(Entéléchie)، التي هي عبارة عن موناد بسيطة تملك ما يكفي لتكون 
مصدر حركتها الداخلية. هذا يعني أن كل جوهر بسيط يتمتع بميزتي 

الإدراك الحسي والنزوع هو موناد بدرجة الأنتيليشيا.
ولكن الجوهر البسيط الذي يمتاز بامتلاكه للذاكرة، إضافة إلى 
الميزتين السابقتين، فهو يستحق اسم النفس. ومع ذلك فإن لايبنتز 
يصنف النفس إلى حيوانية وعاقلة أو روح. فالنفس الحيوانية تتمتع 
بالذاكرة، ولكنها لا تفعل سوى تقليد العقل، وبالتالي فإن أفعالها 
تقع تحت نطاق العادة. أما الروح، أي النفس العاقلة، فإنها تتيح لنا 
إلــى مستوى الحقائق الأبــديــة التي تتعلق بنا  الاســتــدلال والارتــفــاع 
إلــى مبدأين كبيرين وهما: مبدأ التناقض  وبالله، وذلــك بالاستناد 
ومبدأ السبب الكافي. وبالتالي فهو يميز بين نوعين من الحقائق: 
الــحــقــائــق الــضــروريــة أو حــقــائــق الاســـتـــدلال والــحــقــائــق الــعــرَضــيــة أو 
الحادثة؛ وهو يعتبر أن مبدأ السبب الكافي يمكن أن يطبق على هذين 
النوعين من الحقائق. وانطلاقاً من مبدأ السبب الكافي حيث لكل حادث 
سبب يكفي لوجوده، يلاحظ لايبنتز أن سلسلة الأسباب يمكن أن تذهب 
إلى اللانهاية نظراً إلى إمكانية قسمة الأجسام إلى اللانهاية؛ ولكن كل 
هذه السلسلة تدخل في السبب النهائي الذي لا بد أن يكون سبباً كافياً، 

وأخيراً خارج سلسلة الأشياء الحادثة.
الثاني مــن «المــونــادولــوجــيــا»  مــن هنا ينتقل لايبنتز فــي القسم 
إلى البرهان على وجود الله فلسفياً، حيث يقدم ثلاث حجج: الحجة 
الأولى أتت في سياق معالجة السبب الكافي للقضايا الحادثة، حيث 
يستنتج لايبنتز قائلاً: «وهكذا فإن السبب الأخير للأشياء يجب أن 
يكون في جوهر ضروري لا تكون فيه التغيرات التفصيلية إلا بطريقة 
الفيض كما في النبع، وهذا ما نسميه الله». (ص١٠٢) ومن هذه الحجة 
يستنتج لايبنتز أحادية الله وكماله: «بما أن هذا الجوهر هو سبب 
كافٍ لكل التفاصيل التي ترتبط بكل شيء، فليس هناك إذن سوى إله 
واحد وهذا الإله يكفي». (ص١٠٢) وبما أنه ليس هناك شيء خارج هذا 
الجوهر يمكن أن يكون مستقلاً عنه، فهو يتمتع بكل الواقع الممكن، 
وبالتالي فإن الله هو كامل بالمطلق، طالما أن الكمال ليس سوى عظمة 
الواقع الإيجابي، حيث لا حدود تحده وحيث الكمال لامتناهٍ. وبما أن 
المخلوقات تتميز بمحدوديتها فهي تأخذ كمالها من كمال الله. إذن، 
هذه الحجة الأولــى هي حجة بعدية، إذ يستنتج لايبنتز وجــود الله 

كسبب كافٍ لوجود الأشياء الحادثة وكمصدر ضروري لها.
أما الحجة الثانية، فهي حجة قبلية، إذ إن الله ليس فقط مصدراً 
للوجود، بل هو أيضاً مصدر للماهيات بما هي حقيقية. إذن، الحجة 
الله قبلياً كمصدر للماهيات  القبلية تتلخص في أنها تؤكد وجــود 

وللإمكانات وللحقائق الأبدية.
هكذا يتوصل لايبنتز إلى الحجة الأنطولوجية الشهيرة معدّلة 
حيث يقول: «هكذا فإن الله وحده (أو الكائن الضروري) يملك الامتياز 
في أنه يجب أن يكون موجوداً إذا كان ممكناً. وبما أنه لا شيء يمكن أن 
يمنع إمكانية ما لا ينطوي على أي حدود ولا على أي سلب، وبالتالي لا 
ينطوي على أي تناقض فإن هذا وحده يكفي لمعرفة وجود الله قبلياً». 
(ص١٠٣) انطلاقاً من هذ الحجج الثلاث يستنتج لايبنتز بأن الله وحده 
هو الوحدة البدائية، أو هو الجوهر البسيط الأصلي، وبالتالي فإن كل 
المونادات المخلوقة تأتي نتيجة ومضات متواصلة من الألوهة، بحيث 

تتوزع هــذه الومضات تبعاً لقدرة المخلوقات على استقبالها ضمن 
حدودها الخاصة بها.

إذن، هناك المونادات، وهناك الله، وبينهما عالم المخلوقات الذي 
يأتي ليجسد العلاقة بينهما، حيث إن هذا العالم يكون حاصل نسبة 
صفات المونادات المحدودة إلى صفات الله اللامحدودة، بحيث إن الله 
الذي يملك القدرة والمعرفة والإرادة يعرف ويفهم العالم كأفضل نتاج 
يمكن أن تقدمه توليفة المونادات المتصفة بــالإدراك الحسي والنزوع. 
هكذا بين نزوع المونادات وإدراكها الحسي وبين كمال الله يتكون عالم 

المخلوقات.
مــن هــنــا ينتقل لايــبــنــتــز فــي الــقــســم الأخــيــر مــن المــونــادولــوجــيــا 
للحديث عن عالم المخلوقات وما يدور فيه من نشاط ما بين المونادات.
بما أن الموناد هي جوهر بسيط يتميز بالإدراك الحسي وبالنزوع 
وهو مقفل على ذاته ويتحرك من داخله، فإن عملية التفاعل والتأثير 
المتبادل ما بين المونادات تصبح عملية افتراضية ومثالية وتقوم على 
معيار مستوى الإدراك الحسي في كل موناد، بحيث إن الموناد التي 
بــإدراك حسي غامض وملتبس تتلقى التأثيرات من داخلها،  تتميز 
المــونــادات  بحيث إن ميزتها الداخلية تضعها فــي تبعية لتوليفات 
الأكثر إدراكاً؛ وهذه العملية تتم بتدخل من الله، الذي يضبط العلاقة 
بين المــونــادات بحيث تكمل الــواحــدة نقص الأخــرى في سبيل تركيب 

أفضل العوالم الممكنة.
بالتالي، فإن نظرية تفاعل المونادات البسيطة اللامحدودة العدد 
تؤدي بلايبنتز إلى بلورة مبدأ الأفضل حيث يقول: «على ذلك، وبما أن 
هناك عدد لا متناهٍ من العوالم الممكنة في أفكار الله، وبما أنه لا يمكن أن 
يوجد سوى عالم وحيد، فيجب أن يكون هناك سبب كافٍ لاختيار الله 
لهذا العالم دون غيره... وهذا السبب لا يمكن أن يوجد إلا في التناسب 
أو في درجــات الكمال التي تنطوي عليها هذه العوالم، بحيث إن كل 
ممكن له الحق في ادعاء الوجود، قياساً إلى الكمال الذي ينطوي عليه... 
وهذا هو سبب وجود الأفضل الذي عرفه الله بالحكمة واختاره بإرادته 
الله اختار بمعرفته وإرادتــه وقدرته  وخلقه بقدرته». (ص١٠٥) إذن، 
أفضل العوالم الممكنة، خاصة أنه اهتم منذ بداية الأشياء بملاءمة كل 

موناد مع كل المونادات الأخرى.
وهذا ما أدى بلايبنتز إلى إعادة تأكيده على أطروحة الانسجام 
المــســبــق، حيث إن عــلاقــة وتـــلاؤم كــل مــونــاد مــع غيرها مــن المــونــادات 
تجعل كل جوهر يبدو وكأنه مرآة العالم. وبذلك يمكن الحصول على 
أكثر ما يمكن من الكمال وتحقيق مبدأ الأفضل، وذلك لأن كل موناد 
تمثل كــل العالم ولكن تمثلاتها هــي فــي أكثريتها ملتبسة، وهــي لا 
تعرف بشكل متميز سوى القليل من الأشياء؛ وبذلك تتكامل معرفتها 
المــونــادات الأخــرى حسب نظام الانسجام الكوني المسبق  مع معارف 

الماثل في فكر الله.
ولكن ما الذي يدور في هذا العالم؟ وكيف هي العلاقة بين المونادات 
من جهة وبين الأشياء أو الأجسام المركبة منها؟ هنا يعتبر لايبنتز أنه 
كما أن كل موناد تعبر عن كل المونادات الأخرى، فإن كل جسم يتأثر بكل 
الأجسام الأخرى مهما كانت بعيدة عنه. وبالتالي فإن الموناد بتمثيلها 
للجسم الذي ينتمي إليها فهي تمثل كل العالم، مما يعني أن طريقة 
تمثيل الموناد للعالم تتوقف على جسمها. ويضيف لايبنتز بأنه ينشأ 
عن التقاء الموناد بجسم معين ما هو كائن حي. وإذا كانت الموناد نفساً 
يكون هذا الحي حيواناً. وبما أن الجسم الحي هو دائماً عضوي فإن 
هيئة الجسم تعكس النظام الكامل للكون الذي تشكّل الموناد المرتبطة 
بهذا الجسم مرآة له. وبالتالي فإن الجسم الحي هو كالعالم منظم إلى 
اللانهاية وأن كل كائن حي يحتوي على عدد لا محدود من الأحياء 
الآخرين، الذين يمتلك كل واحد منهم نفسه مع الموناد المسيطرة فيه. 
من هنا يعتبر لايبنتز أن الأجسام الحية والنفوس هي في علاقة 
تحولية؛ فلا الجسم ولا النفس لهما بدايات ونهايات محددة إذ إن كل 
شيء يخضع لمقتضيات الانسجام المسبق، مما جعل لايبنتز يستنتج 
المــبــادئ منحتني الوسيلة  قــائــلاً: «هــذه  حــول علاقة النفس بالجسم 
لتفسير طبيعي لاتحاد، أو بالأحرى، لتلاؤم النفس والجسم العضوي. 
إن النفس تتبع قوانينها الخاصة بها؛ والجسم يتبع قوانينه أيضاً؛ 
وهما يلتقيان بفضل الانسجام المسبق فيما بين كل الجواهر، إذ إن 

هذه الجواهر هي جميعها تمثلات للعالم ذاته». (ص١١١)
إذن، طالما أن هذا العالم هو أفضل العوالم الممكنة وأن العلاقات 
بين المــونــادات وبــين الأجــســام تخضع لمبدأ الانسجام المسبق لم يبقَ 
سوى ترجمة هذا الواقع في سلوك النفوس، وبالتالي ينتهي لايبنتز 
في ختام المونادولوجيا إلى الاستثمار الأخلاقي لفلسفته، حيث يعتبر 
أن النفوس العاقلة هي التي أدركت من خلال مستوى كمال معرفتها 
أنها جزء من هذا العالم الذي يأخذ كماله من كونه يدخل في شراكة 
مع أكمل المونادات وعياً ومعرفة أي مع الله. على ذلك، فإن هذه النفوس 
الله التي تجسد  تتميز بتفوقها على بقية النفوس وتشكل مدينة 
العالم الأخلاقي في العالم الطبيعي، حيث هناك انسجام بين فيزياء 
الطبيعة وبين الأخلاق الإلهية، وحيث تقوم أكمل مدينة ممكنة في ظل 

أكمل السلاطين، أي الله.
فــي الــخــتــام لا بــد مــن الــتــســاؤل مــا إذا كــانــت محاولتنا هـــذه قد 
الــشــيء فــي تحقيق مــا طرحته على نفسها مــن إثبات  نجحت بعض 

لدور المونادولوجيا في إنجاز «خطاب الميتافيزيقا» عند لايبنتز.
إن أبلغ رد على هذا التساؤل قد يكون بطرح التساؤلات التالية: 
أليست فلسفة لايبنتز متعددة الوجوه والأبواب والمفاهيم المتشابكة 
الله  والمتلائمة والكونية، تشبه الموناد البسيطة الواحدة التي تمثل 
والعالم والكائنات المخلوقة؟ ألا تكمن قمة ميتافيزيقا لايبنتز في 
اختراعه لمفهوم الموناد، ذلك الجوهر البسيط الذي يحمل في ثنياته 
المـــوجـــودات؟ وبــالــتــالــي، ألا نستطيع  الــلــه وكــثــرة  اللامتناهية وحـــدة 
الــقــول إن إلـــه المــونــادولــوجــيــا هــو عــبــارة عــن مــبــدأ ميتافيزيقي أكثر 
منه لاهوتي؟ وأخيراً ألا يمكننا اعتبار مونادولوجيا لايبنتز، عالم 
الــريــاضــيــات المــســاهــم فــي تأسيس المعلوماتية، كمبدأ ميتافيزيقي 
للشبكة العنكبوتية التي تجتاح العالم المعاصر بفضل تكنولوجيا 
النانو والاتصالات والنظام الرقمي والأقمار الصناعية التي حولت 

«أفضل العوالم الممكنة» إلى قرية كونية؟
*باحث وأستاذ جامعي لبناني
** المقتطفات الواردة في النص مأخوذة من الكتاب التالي:
 Leibniz، Discours de métaphysique، suivi de Monadologie،
Gallimard، Paris١٩٩٥

غور الزمان وإهمال المكان
د. مصطفى حجازي *

د. حسن منصور الحاج *

نحن على سطح كوكبنا هذا لناظر آخر في الكون أو الأكوان، حسب نظرية الأكوان المتعددة (د.ب.أ)

هل يمكن اعتبار «مونادولوجيا» لايبنتز كمبدأ ميتافيزيقي للشبكة العنكبوتية التي تجتاح العالم المعاصر(أ.ف.ب)

كل موطئ قدم على سطح 
الكوكب هو في جوهر 

حقيقته... سرج سابح يحيا 
في مستقبل موطئ القدم 

الذي يليه في حركة الدوران، 
وفي ماضي موطئ القدم 

الذي انتقل بحركة الدورات 
قبله... وهما ما نسميهما 

اصطلاحاً بين السبق 
واللحاق... شرقاً وغرباً... 

فبالأحرى الشرق هو السبق 
أبداً والغرب هو اللحاق أبداً...
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انطلاقاً من مبدأ السبب 
الكافي حيث لكل حادث 

سبب يكفي لوجوده، 
يلاحظ لايبنتز أن سلسلة 
الأسباب يمكن أن تذهب 
إلى اللانهاية، نظراً إلى 

إمكانية قسمة الأجسام إلى 
اللانهاية؛ ولكن كل هذه 

السلسلة تدخل في السبب 
النهائي الذي لا بد أن يكون 

سبباً كافياً، وأخيراً خارج 
سلسلة الأشياء الحادثة
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 بايدن «بابا نويل» في عز الصيف؟
ــم الـــخـــارجـــيـــة  ــ ــاسـ ــ المــــتــــحــــدث بـ
الأميركية نيد برايس قال بصريح 
العبارة حول إمكانية إبرام الاتفاق 
النووي رغم المطالب التي تضيفها 
إيــران: «لا نتعامل من خلال وجهة 
نظر متفائلة أو متشائمة، لأن هذا هو 
التحدي الأكبر للسياسة الخارجية 
الــقــومــي ولــلأمــن الجماعي  لأمــنــنــا 
الـــدولـــي والــتــزامــنــا بــألا  للمجتمع 
تحصل إيــران على ســلاح نــووي... 
وأوضحنا أن تصنيفات التنظيمات 
الإرهـــابـــيـــة الأجــنــبــيــة والــعــقــوبــات 
الأخـــــــــرى المــــفــــروضــــة خـــــارجـــــة عــن 
الاتـــفـــاق». لــيــس مــن الــســهــل دحــض 
سياسة الإدارة الأميركية أو وجهة 
ــعـــودة إلــى  نــظــرهــا بــشــأن أهــمــيــة الـ
الاتفاق وضرورتها، على الرغم من 
أن الحجج المناهضة لها والأضرار 
الجانبية المتأتية عن إحيائه بصيغة 

سنة ٢٠١٥ لا تعد ولا تحصى.
حتى كتابة هذه السطور، تحول 
الضبابية دون ترجيح كفة التشاؤم 
تُـــــبـــــدد خــشــيــة  الـــــتـــــفـــــاؤل، ولـــــــم  أو 
المناهضين للاتفاق على الرغم من 
الــتــي تــســوقــهــا إدارة جو  ــبـــررات  المـ
بايدن ويتصدرها من دون منازع 
إيــران  تصميم واشــنــطــن على منع 
مـــن امـــتـــلاك ســــلاح نـــــووي وتــوســع 
الانتشار النووي في المنطقة جرّاء 
ذلـــك. يــضــاف إلــى ذلــك تعهده إبــان 
حملته الرئاسية بكسر قرار دونالد 
ــاق، لا  ــ ــفـ ــ ــن الاتـ ــرمـــب بـــالـــخـــروج مــ تـ
سيما أن الديمقراطيين على مشارف 
الانتخابات النصفية وكل سياسة 
دولية في واشنطن تتحول في آخر 
المطاف إلى سياسة داخلية. طبعاً 
الوعد الانتخابي يخفت أمــام هول 
المــتــغــيّــرات الــتــي تــأتــت عـــن الــحــرب 
ــة، وبــعــضــهــا يــصــب في  ــيــ ــرانــ الأوكــ
مصلحة إيران، منها ارتفاع أسعار 
النفط واستعماله مــن قبل روسيا 
لـــلـــضـــغـــط عـــلـــى حـــلـــفـــاء واشـــنـــطـــن 
ــعــــاف وحــدتــهــم،  ــــين وإضــ ــيـ ــ الأوروبـ
ــة  ــاديــ ــتــــصــ ــعــــات الاقــ ــبــ ــتــ ــز الــ ــفــ وتــــحــ
ــذه أوروبــــــــا عــلــى  ــ والاجـــتـــمـــاعـــيـــة هـ
الــتــعــجــيــل بــالــتــوصــل إلــــى الاتـــفـــاق 
مــا يغلّب المصلحة الأوروبــيــة على 

المصلحة الأميركية الصافية. 
ــا  ــيــ ــاً تـــــقـــــرّب روســ ــ ــــضـ ــقـــى أيـ ــبـ يـ
والصين من إيــران، واعتقاد الإدارة 
الأمــيــركــيــة أن الــتــســويــة مــع طــهــران 
تــســتــمــيــلــهــا وقــــــد تـــلـــجـــم أو تــحــد 
انــدفــاعــة بــكــين ومــوســكــو نــحــوهــا. 
ومــع أن الإدارة غير مقتنعة تماماً 
بهذه النتيجة، فهي تفضل الخيار 
الأقــــل ســــوءاً وهــــو مــســايــرة إيــــران، 
ــكــــين فــي  عـــلـــى تـــفـــلّـــت مـــوســـكـــو وبــ
أكثر مــن مــكــان، ووقــف الابــتــزاز في 
موضوعي توفير الطاقة وأسعارها 

ونتائجهما المكلفة.
فــــــــيــــــــمــــــــا يـــــخـــــص 
الــشــرق الأوســــط، تعد 
واشــنــطــن أن مــن شأن 
ــاق  ــفـ ــى الاتـ ــ ـــودة إلـ ـــعـ الـ
تعزيز مسيرة التطبيع 
بــين إســرائــيــل والـــدول 
ــة، لا ســيــمــا  ــ ــيـ ــ ــربـ ــ ــعـ ــ الـ
تــلــك المــتــوجــســة، وعــن 
حـــــق، مــــن مـــمـــارســـات 
ــثــــهــــا فــي  ــبــ إيـــــــــــران وعــ
ــدة في  ــــؤون دول عــ شـ
الإقــــلــــيــــم، والمـــرشـــحـــة 
ــتــــوســــع بــــعــــد رفــــع  ــلــ لــ

بــعــض مـــن الـــعـــقـــوبـــات عــنــهــا. إلــى 
ــــك، وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن إصــــرار  كـــل ذلـ
الجمهوريين في رفض الرجوع إلى 
الاتــفــاق، ليست لديهم خطة بديلة 
باستثناء العقوبات القصوى التي 
تبين أن إيران تمكنت من التعايش 
معها بفضل دعـــم مــوســكــو وبكين 
وغيرهما من الدول التي لم تمتنع 
عــن شـــراء النفط الإيــرانــي كالهند. 
وفي الحجج الأميركية يبقى أخيراً 
القول إن إيران ليست في رأس جدول 
الأولــــويــــات الأمـــيـــركـــيـــة، وبــخــاصــة 
عند مقارنتها مع تحديات روسيا 
والـــصـــين والاقـــتـــصـــاد وغــيــرهــا من 

الشؤون.
في المقلب الآخر، من الطبيعي ألا 
تنظر واشنطن إلى إيران بالعدسات 
العربية والإسرائيلية وتتصرف بما 
تراه يصب في المصلحة الأميركية. 
ــاوف حــلــفــاء  ــخــ هـــــذا الأمــــــر يـــبـــرر مــ
واشنطن في المنطقة كما التساؤل 
المـــشـــروع عـــن أســـبـــاب الــهــرولــة إلــى 
ــــذا الــــوقــــت بــــالــــذات،  الاتــــفــــاق فــــي هـ
وهي على بينة من إمعان إيران في 
الــعــدائــيــة، عـــلاوة على  ممارساتها 
التسليم بتخلي واشنطن عن إدراج 
أنشطة إيران عبر حلفائها المحليين 
المزعزعة لاستقرار دول بالمنطقة في 
الاتفاق العتيد إلى مسألة الصواريخ 
ــا. وتــــجــــدر  ــ ــــرهـ ــيـ ــ ــتـــيـــة وغـ ــالـــيـــسـ ــبـ الـ
الإشارة أيضاً إلى لعب طهران على 
وتــر رجحان هزيمة الديمقراطيين 
في الانتخابات النصفية، ما يعيق 
قـــدرات الرئيس خــلال السنتين  مــن 
المتبقيتين من ولايته. إلى ذلك المدة 
المتبقية لمفاعيل الاتفاق أقل من عقد، 
وبعدها تتحرر مــن قــيــوده وتعود 
قــادرة على التخصيب متى شاءت 
والــــحــــصــــول عـــلـــى قـــــــــدرات نـــوويـــة 

عسكرية.
القصة لا تقتصر على الأدوار 
المـــنـــطـــقـــة بــل  فـــــي دول  الإيـــــرانـــــيـــــة 
تتعداها. فحتى في زمن المفاوضات، 
اتهمت مؤخراً وزارة العدل الأميركية 
المواطن الإيراني المقيم في طهران، 

ــافــــي،  ــرام بــــورصــ ــ ــهـ ــ شـ
بــــالــــتــــخــــطــــيــــط لـــقـــتـــل 
مستشار الأمن القومي 
ــابــــق  ــــي الــــســ ــركــ ــ ــيــ ــ الأمــ
جون بولتون، وعرض 
مليون دولار لمــؤامــرة 
أخرى تستهدف وزير 
ــة الـــســـابـــق  ــيــ الــــخــــارجــ
مايك بومبيو. وعرّف 
مـــكـــتـــب الـــتـــحـــقـــيـــقـــات 
الــفــيــدرالــي بورصافي 
بــــــــأنــــــــه «عــــــــضــــــــو فــــي 
(الـــــــحـــــــرس الــــــثــــــوري) 
الإيـــــــــــرانـــــــــــي». ووفـــــــق 
دراســـة لمعهد واشــنــطــن لسياسات 
الشرق الأدنى أعدها ماثيو ليفيت، 
تتمتع إيران بسجل حافل في تنفيذ 
ــطــــاف  ــتــ ــال والاخــ ــيــ ـــتــ عـــمـــلـــيـــات الاغـ
الــتــي تستهدف المصالح  والمــراقــبــة 
الأمــيــركــيــة والــغــربــيــة الأخــــــرى في 
جــمــيــع أنــحــاء الــعــالــم، وصــلــت إلــى 
١٠٥ عــمــلــيــات عــلــى مــــدى ٤٣ عــامــاً 
ــثـــورة الإيـــرانـــيـــة عــــام ١٩٧٩.  مــنــذ الـ
الــتــي تقتصر عــلــى العقد  ــام  ــ والأرقـ
بــــــين ٦٢  مــــــن  تــــظــــهــــر أن  المــــــاضــــــي 
عملية، استهدفت ٢٣ منها منشقين 
إيرانيين، و٢٨ استهدفت يهوداً أو 
إسرائيليين، و٢٠ عملية استهدفت 
ــيــــين، و١٤ اســـتـــهـــدفـــت  ــاســ ــومــ ــلــ دبــ
مصالح غربية على وجه التحديد، 
و٦ استهدفت مصالح دول الخليج 
الــعــربــي. وقــعــت هـــذه الأحـــــداث في 
جميع أنحاء العالم بما في ذلك ١٨ 
موقعاً بالولايات المتحدة. وبحسب 
ــفــــســــه، صـــــــرح مــــســــؤول  المـــــصـــــدر نــ
أميركي رفيع المستوى في مكافحة 
بــأن الحكومة  ــاب عــام ١٩٩٧،  الإرهــ
الأميركية لديها «معلومات قوية» 
تؤكد تقييمها أن إيران مسؤولة عن 
نحو «٥٠ جريمة قتل للمعارضين 
الــخــارج»  السياسيين وغيرهم فــي 

منذ عام ١٩٩٠.
وكما الحال في مؤامرة بولتون، 
كـــان الــعــمــلاء عــلــى اتـــصـــال منتظم 
ــمــــســــؤولــــي «الــــــحــــــرس الـــــثـــــوري»  بــ
ــا يـــؤكـــد أن الــعــمــلــيــات  الإيــــرانــــي، مـ
ليست فــرديــة بــل مــؤامــرات يديرها 
مسؤولون إيرانيون. وهي استمرت 
حــتــى فــي خــضــم المــفــاوضــات حــول 
إمكانية الــعــودة إلــى الاتــفــاق، ومن 
غــيــر المــســتــبــعــد أن تـــكـــون مــحــاولــة 
قــتــل ســلــمــان رشــــدي فـــي نــيــويــورك 
وتوقيتها في السياق نفسه. وجرى 
الأمر نفسه أثناء وبعد المفاوضات 
الأصلية في ظل إدارة باراك أوباما.
ــبــــكــــي فـــــي مـــوقـــف  المــــضــــحــــك المــ
واشنطن أنها ترفض مطلب طهران 
إزالـــة «الــحــرس الــثــوري» مــن لوائح 
ــدّه انـــتـــصـــاراً، بينما  ــعـ ــاب وتـ ــ الإرهــ

تقدم على صفقة معها وهي تعرف 
أن «الــــحــــرس الـــــثـــــوري» عــيــنــه هــو 
ــفـــوذاً وتـــأثـــيـــراً في  ــر نـ ــثـ الــجــهــة الأكـ

صناعة القرار الإيراني!
لماذا تنخرط إيران في مثل هذه 
الأنــشــطــة المــخــربــة حــتــى فــي أوقـــات 
المفاوضات؟ الأرجح أن مسؤوليها 
يعتقدون أن بإمكانهم القيام بذلك 
مــن دون تكلفة تــذكــر أو محاسبة 
ــدر المـــلاحـــظـــة بــشــأن  ــقــــاب. وتـــجـ وعــ
محاولات الاغتيال الأخيرة ما هي إلا 
نتيجة لقراءة إيرانية لردود الفعل 
الأمــيــركــيــة والــغــربــيــة بــعــامــة تجاه 
عمليات فلاديمير بوتين العسكرية 
في جورجيا والقرم وسوريا التي 
مــرت بــلا عــقــوبــات حتى وصــل إلى 
تــفــسّــر تفكير  ــيــــا،  اجـــتـــيـــاح أوكــــرانــ

وممارسات حكام طهران.
يصعب كثيراً الدفاع بعد هذه 
المــعــطــيــات عـــن مـــوقـــف الإدارة من 
الــنــظــام الإيـــرانـــي، كــيــف إذا أضفنا 
إليها مــا سبق لكثير مــن المفكرين 
والــســيــاســيــين الأمــيــركــيــين والــعــرب 
ترداده على مسامعهم بلا كلل، وهو 
ما ذكّر به كريم سادجادبور مؤخراً 
في هذه الصحيفة أنه تحت قيادة 
المـــرشـــد عــلــي خــامــنــئــي «أصــبــحــت 
ــة لــلــهــويــة  ــا مـــركـــزيـ ــيـــركـ مــــعــــاداة أمـ
الثورية لإيران، فكلما كانت الولايات 
المتحدة أكثر التزاماً بالدبلوماسية، 
إيــران الاستعجال لتقديم  تراجعت 
تنازلات. وحتى لو تم إحياء الاتفاق 
الــنــووي، فــإن نــظــرة طــهــران للعالم 

ستستمر».
بـــاخـــتـــصـــار، لا الــدبــلــومــاســيــة 
ناجعة ولا العقوبات فعالة والحرب 
مستبعدة في هذه الظروف المعقدة 
ــة. بـــعـــض مـــــن حــلــفــاء  ــكــ ــابــ ــتــــشــ والمــ
واشـــنـــطـــن يــتــخــبــطــون فـــي مــواقــف 
وســيــاســات ملتبسة مــثــل الرئيس 
التركي رجب طيب إردوغان وغيره 
الــعــائــد إلـــى كـــل مـــن ســـوريـــا بطلب 
روسي، وإسرائيل تترقب ما ستؤول 
إليه مفاوضات فيينا وتبعاتها ولم 
توقف محاولاتها المكثفة الحد من 

الاندفاعة الأميركية.
المؤسف أمران؛ الأول أن المناورة 
الإيـــرانـــيـــة تــفــوقــت عــلــى واشــنــطــن 
والغرب بعامة وحققت كل مبتغاها 
بالتلويح بالخطر النووي، والثاني 
أن أحــــوال المنطقة عــلــى حــالــهــا من 
الاضطراب والقلق وعدم الاستقرار 
مــع أو مــن دون الـــعـــودة إلـــى اتــفــاق 
أوباما المشؤوم، كون أكسجين نظام 
ملالي طهران هو العزلة والأزمات.

هـــــل يـــفـــعـــلـــهـــا بـــــايـــــدن ويـــلـــعـــب 
دور «بــابــا نــويــل» إنــمــا فــي عــز حر 
أغسطس (آب) اللهاب ويهدي إيران 

هذه الصفقة؟

سام منسى

الحقيقة مرة... لكنها الطريق إلى اقتصاد أفضل
قــوانــين الــجــاذبــيــة مــوجــودة 
فـــي الـــكـــون قــبــل نــيــوتــن وبــعــده. 
ــم  ــكــ ــحــ ــتــ ــم وســ ــ ــكــ ــ ــحــ ــ ــــت وتــ ــمـ ــ ــكـ ــ حـ
بــــين الأرض والــقــمــر  الــــتــــجــــاذب 
والتفاحة والقلم الرصاص، سواء 
أدركها البشر أم لا. بعبارة أخرى، 
إنها كائنة طبيعياً، سواء كانت 

كائنة معرفياً لدينا أم لا.
يــنــطــبــق المــنــطــق نــفــســه على 
مــئــات الأمثلة الأخـــرى. أشهرها 
علاقتنا بــالأمــراض. قبل شيوع 
ــانــــت  ــة كــ ــ ــيـ ــ ــــومـ ــرثـ ــ ــــجـ المـــــعـــــرفـــــة الـ
المــيــكــروبــات الــدقــيــقــة مـــوجـــودة، 
كــائــنــة طــبــيــعــيــاً. لــكــنــهــا لـــم تكن 
كائنة معرفياً لدينا. هل توقفت 
ــالأمــــراض حتى  عـــن إصــابــتــنــا بــ
نـــكـــتـــشـــفـــهـــا ونــــتــــعــــرف عـــلـــيـــهـــا؟ 
أبــداً. هل استجابت لتفسيراتنا 
الــقــاصــرة عــن أسبابها  الــقــديــمــة 

ومبطلاتها؟ أبداً.
لكن حين عرفنا الميكروبات، 
ــا،  ــهـ ــلـ ــمـ ــا طـــــــــرق عـ ــنــ ــفــ ــشــ ثـــــــم اكــــتــ
استطعنا أن نتغلب على كثير من 
الأمراض. نستطيع أن نقول: حين 
اقترب الكائن معرفياً لدينا، مع 

الكائن طبيعياً، أحرزنا نجاحات 
بــإجــراءات علمية. مــن أول غسل 
الــــيــــد بـــالـــصـــابـــون وصــــــــولاً إلـــى 

المضادات الحيوية.
لم يكن اقتراب الكائن معرفياً 
ــن طـــبـــيـــعـــيـــاً بــالمــهــمــة  ــائــ ــكــ ــن الــ ــ مـ
السهلة. حتى العلوم التجريبية 
واجـــهـــت تــحــديــات مـــن أصــحــاب 
الــذيــن دافعوا  السلطة المعرفية، 
ــقــــاء المــــعــــرفــــة داخـــــــل إطــــار  عــــن بــ
إدراكهم، أو تطورها في الاتجاه 
ــه. واضـــطـــهـــدوا  ــددونــ ــحــ الــــــذي يــ
الذين حاولوا تقريب المعرفة من 
الكائن طبيعياً، من جاليليو إلى 

تشارلز دارون.
الــتــحــدي قــائــم حــتــى وقــتــنــا 
ــالـــي. لــيــس بــشــكــل أســاســي  الـــحـ
الــعــلــوم التجريبية لأن زخم  فــي 
ــام،  إلـــى الأمـ نجاحاتها يدفعها 
ويحقق مصلحة مباشرة للبشر. 
إنما في العلوم الإنسانية. حيث 
ــن مــجــال  ــع مــ ــ ــال الآراء أوســ ــجـ مـ
ــيـــث تـــوجـــد مــهــن  الـــحـــقـــائـــق. وحـ
قـــائـــمـــة بـــالـــكـــامـــل عـــلـــى تـــرويـــج 
الرأي، وتسويق التمني، وتقبيح 

المــخــالــفــين، لا عــلــى الــتــحــقــق من 
مــوافــقــة هـــذه الآراء لمــا هــو كائن 
ــاً، فـــــــإن فـــشـــلـــت حـــولـــت  ــيـ ــعـ ــيـ ــبـ طـ
مهمتها إلى تبرير الفشل بأنه في 
التطبيق لا في النظرية، وعادت 
إلــى مهارتها الأساسية فساقت 
ــة كـــلامـــيـــة،  ــــف حـــجـ ــك ألــ ــ ــلـــى ذلــ عـ
ــبــــب الــحــقــيــقــي  ــســ ــة الــ ــلـ ــاهـ ــتـــجـ مـ
الــوحــيــد لــذلــك الــفــشــل: أن الكائن 
مــعــرفــيــاً لــديــهــم لا يــســتــقــيــم مع 

الكائن طبيعياً.
ما من معركة بين الكينونات 
المعرفية المختلفة، إلا وكانت في 
ــــول الــكــائــن  الــحــقــيــقــة مـــعـــركـــة حـ
طــبــيــعــيــاً. إن أراد الاشــتــراكــيــون 
بـــلا رؤوس مــتــمــيــزة،  مــجــتــمــعــاً 
أشاعوا أن الإنسان في طبيعته 
ــقـــاســـم دائـــمـــاً  ــائــــن مـــشـــاعـــي، تـ كــ
ــد وعـــــــــاش فــي  ــيــ ــلـــة الــــصــ مـــحـــصـ
ــاوى فـــيـــهـــا  ــ ــســ ــ ــتــ ــ ــات يــ ــعــ ــمــ ــتــ ــجــ مــ
الأفــراد. وهي مقولة تعتمد على 
لــيــســت حقيقية  الــتــمــنــي، لكنها 
فـــي المــجــتــمــعــات الــبــشــريــة الــتــي 

تطورت.
المــجــتــمــعــات الــبــشــريــة بقي 

فــــــيــــــهــــــا الأنـــــــســـــــب 
للظروف المحيطة. 
وعـــــــــرفـــــــــت دائــــــمــــــاً 
هـــــرمـــــيـــــة قــــيــــاديــــة 
تـــــــصـــــــارع عـــلـــيـــهـــا 
ــي  ــ ــظـ ــ الــــــبــــــشــــــر وحـ
 دون 

ٌ
ــعـــــض ــ بـ ــا  ــهــ بــ

ــم.  ــظــ ــواد الأعــ ــ ــســ ــ الــ
وفــــــــيــــــــهــــــــا أيــــــضــــــاً 
إيجابية  تعاونية 
قـــــــــــائـــــــــــمـــــــــــة عــــــلــــــى 
تــحــقــيــق مــصــلــحــة 
المتشاركين فيها، لا 
عنها.  المتكاسلين 

وتــوصــلــت إلــــى صــيــغــة لــلــعــدالــة 
الــثــواب والعقاب.  القانونية فــي 
إلــى مجتمعات  لــو أمعنا النظر 
القردة العليا في الطبيعة لفرقنا 
فعلاً بين ما هو كائن طبيعياً وما 

هو نتيجة تلقين ثقافي.
ــي يــتــحــلــل الإنـــــســـــان مــن  لـــكـ
ــط «الــــــكــــــائــــــن طــــبــــيــــعــــيــــاً»،  ــ ــغـ ــ ضـ
ويخلق كينونة معرفية ترضيه، 
ــدرة مـــتـــفـــردة عـــلـــى خــلــق  ــ ــور قــ ــ طـ
الأساطير. الأساطير هنا لا تأتي 

بمعنى الخرافات، 
ــل بــمــعــنــى خــلــق  بــ
ســــرديــــات محببة 
يـــمـــكـــن تــرويــجــهــا 
بــديــلاً عــن حقائق 
ــا  ــهــ ــيــــشــ ــعــ مـــــــــــــرة يــ
الــكــائــن الطبيعي. 
الــــكــــائــــن طــبــيــعــيــاً 
الــبــشــر  أمــامــنــا أن 
ــزون فـــي  ــ ــايــ ــ ــمــ ــ ــتــ ــ مــ
القدرة على إصلاح 
الأجهزة، وفي قوة 
الـــــتـــــحـــــمـــــل، وفـــــي 
الــلــيــاقــة الــبــدنــيــة، 
وفي التحصيل الأكاديمي، وفي 

مهارة كرة القدم... وهلم جراً.
لــيــس  ــا  ــنــ ــراً مــ ــيــ ــثــ كــ ــا أن  ــمــ كــ
ــة مـــتـــمـــيـــزة فــي  ــبـ مــــوهــــوبــــاً مـــوهـ
ــي أشـــيـــاء  ــاً فــ ــوبـ شــــــيء، أو مـــوهـ
لا يحتاجها غــيــره، ربــمــا يكون 
بصحة أفــضــل، أو كيمياء عقله 
تجعله أسعد، أو جهازه العصبي 
يجعله أكثر استمتاعاً بالحياة، 
لكننا نخلق أسطورة المساواة من 
أجـــل غـــرض واحــــد فــقــط، الــثــروة 

المادية. المشكلة هنا أنه كلما زاد 
المجتمع حــقــداً، زادت الأســطــورة 
ــهـــرة وســــطــــوة. بــهــذه  ــفـــوذاً وشـ نـ
الأســطــورة يكسب الكسول أكثر 
ــذا  ــمــــي هــ ــا يـــســـتـــحـــق. ونــــســ ــمــ مــ
ــاواة. المــجــتــمــع ككل  ــ ــسـ ــ عـــــدلاً ومـ
ــــدى الــبــعــيــد مــن  يــخــســر عـــلـــى المــ
إحباط المواهب، لصالح التواكل 
والاستحقاق والسعادة بعيشة 
ــثـــرة  ــكـ ــالـ ــكــــســــب بـ ــتــ ــــاف والــ ــفـ ــ ــكـ ــ الـ

العددية للأبناء.
الــنــجــاح الاقـــتـــصـــادي الـــذي 
ــة بــــــدأ مــن  ــيــ ــالــ ــمــ حـــقـــقـــتـــه الــــرأســ
قــدرتــهــا عــلــى إدراك مــفــردات ما 
هو كائن طبيعياً، إدراك أهمية 
ــي تــطــور  ــزة الــتــنــافــســيــة فــ ــريــ غــ
المجتمع الإنساني، وعلو موقع 
المــلــكــيــة الــخــاصــة مـــن أولـــويـــات 
الكائن الحي، الذي يدشن وضعه 
الاجتماعي بتحديد «حمى» آمن 
والــدفــاع عــنــه، ســـواء كــان قطعة 
من أرض، أو جحراً أو عشاً، كما 
إدراكها للتنوع البشري الرهيب 
ــاج الأفــــكــــار واســـتـــخـــدام  ــتـ فـــي إنـ
المــــــــــــهــــــــــــارات، وفـــــــــــي أولــــــــويــــــــات 

الاســـتـــهـــلاك، الــنــابــع بـــــدوره من 
تـــنـــوع رغـــبـــاتـــهـــم. هــــذا تـــنـــوع لا 
يمكن الإلمام به نظرياً. فرصتنا 
الـــحـــريـــة  نــمــنــحــه  ــدة أن  ــيــ الــــوحــ
للتعبير عــن نــفــســه، أن نمنحه 
الحرية لينتج ما يجيد إنتاجه، 
ويستهلك ما يعجبه، ولا نعاقبه 
ضمنياً على هذا ولا ذاك. وأخيراً 
إدراكـــهـــا لأهــمــيــة المــســؤولــيــة في 
ضـــبـــط الــــــقــــــرارات الاقـــتـــصـــاديـــة 
للأفراد. هذا الإدراك لما هو كائن 
الــحــريــة، التنافسية،   - طبيعياً 
الــتــعــاونــيــة، المــســؤولــيــة - حــرك 
ــكــــار،  ــتــ ــاد، وحـــــــرك الابــ ــ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ

وأسهم في رفاهية الإنسان.
ــفـــشـــل  ــقـــــابـــــل فــــــــإن الـ فــــــي المـــ
ــه  ــزتــ الاقــــــتــــــصــــــادي الــــــــــذي أنــــجــ
المـــركـــزيـــة حــيــثــمــا حلت  الإدارة 
نابع من اعتمادها على معرفة 
أسطورية، تكلف نفسها بمهام 
فوق طاقة البشر، أوقحها مهمة 
تغيير طبيعة البشر، وأسخفها 
الادعاء بمعرفة أولويات البشر. 
ــاء  ــا لــلــشــفــقــة فـــالادعـ ــاهــ ــا أدعــ أمــ
بـــقـــدرة مــجــمــوعــة صــغــيــرة على 

أن تـــنـــوب عــــن مــجــتــمــع بــحــالــه 
فــــي إنــــتــــاج الـــــثـــــروة، مــــن خـــلال 
موظفين لم يخاطروا برأسمالهم 
بالأساس، ولا اختُبِرت قدراتهم 
في مجال البزنس، وبالتالي لا 
يدفعون ثمن قــراراتــهــم السيئة 

من ثرواتهم الشخصية.
«وظيفة المعرفة إدراك الكائن 
طبيعياً، ومــن ثم البناء عليه». 
جــمــلــة بــســيــطــة، لــكــنــهــا تلخص 
ــتـــجـــدد بــــين الــرغــبــة  الــــصــــراع المـ
في التحكم السلطوي وهندسة 
المــجــتــمــع حــســب المــــــزاج، مــقــابــل 
الـــحـــريـــة والــتــحــقــق والــشــجــاعــة 
والانفتاح. جملة بسيطة، لكنها 
غائبة في الخطاب الاقتصادي، 
والــفــكــري، لــصــالــح أســاطــيــر، لم 
تــأتِ للعيل بــرزقــه، ولا أدت إلى 
ــيـــع دائــــــــرة الـــرفـــاهـــيـــة فــي  تـــوسـ
المــجــتــمــع، ولا حــســنــت مستوى 
جـــــــــــودة الــــــحــــــيــــــاة. بـــــــل ســـــــاوت 
بـــين الــبــشــر فـــي الــفــقــر والــضــنــك 
ــدام المــنــتــجــات الــســيــئــة  ــتـــخـ واسـ
الباهظ،  الثمن  ذات  التصنيع، 

والقيمة الرخيصة.

الاقتصاد الذي أثبت
 صعوبته البالغة للخبراء

ــي أحـــــــدث  «الـــــــضـــــــوضـــــــاء» هـــــ
كــلــمــة رنـــانـــة يــجــري اســتــخــدامــهــا 
بــين الــعــديــد مــن خــبــراء الاقتصاد 
والمــــســــتــــثــــمــــريــــن، حــــيــــث يـــجـــري 
استخدامها للإشارة إلى أي نوع 
مـــن الــبــيــانــات الاقـــتـــصـــاديـــة الــتــي 
لا تتناسب مــع الــروايــة الــســائــدة، 
وهــو ما يحدث كثيراً هــذه الأيــام. 
لا تفهموني خطأ، فقد ثبت أن هذا 
النوع من الاقتصاد صعب الفهم. 
فهو قوي جداً في بعض النواحي 
وضعيف جــداً في جوانب أخــرى. 
فــالــبــيــانــات الــحــكــومــيــة الــرســمــيــة 
تظهر أن الناتج المحلي الإجمالي 
انــكــمــش لــربــعــين مــتــتــالــيــين، بما 
يتوافق مع التعريف الفني للركود، 
لكنه لا يبدو وكأنه ركود حقيقي.

لم تكد وزارة العمل تذكر في 
وقــــت ســـابـــق مـــن الــشــهــر الــحــالــي 
ألـــف  ــاف ٥٢٨  ــ ــ ــاد أضـ ــتــــصــ أن الاقــ
وظيفة في يوليو (تموز)، أي أكثر 
مـــن ضــعــف الـــتـــوقـــعـــات، وتـــجـــاوز 
ــتــــطــــلاعــــات  جـــمـــيـــع تــــقــــاريــــر واســ
وكــالــة «بــلــومــبــرغ» لــلأنــبــاء، حتى 
النتائج  رفـــض خــبــراء الاقــتــصــاد 
باعتبارها مجرد «ضوضاء». فقد 
تــحــدثــوا مـــرة أخـــرى عــنــدمــا قالت 
الحكومة في ١٠ أغسطس (آب) إن 
مؤشر أسعار المستهلك لم يتغير 
فـــي يــولــيــو عـــن الــشــهــر الــســابــق، 
ــة تــــوقــــعــــهــــا جــمــيــع  ــيـــجـ ــتـ وهـــــــي نـ
خبراء الاقتصاد البالغ عددهم ٦٣ 
باستثناء أربعة توقعوا الزيادة. 

الأسبوع الحالي فقط، سمعنا 
الكثير من خبراء الاقتصاد، وقد 
استجابوا بعمل «ضجيج» عندما 
الـــتـــجـــارة الأســـبـــوع  قـــالـــت وزارة 
الحالي إن مبيعات التجزئة لشهر 
يــولــيــو بـــين المــجــمــوعــة الــضــابــطــة 
الـــتـــي تُــســتــخــدم لــحــســاب الــنــاتــج 
المحلي الإجمالي قد ارتفعت أكثر 

من المتوقع.
ــــك مـــحـــيـــراً لــلــغــايــة  ــــان كــــل ذلـ كـ
أتــفــهــم ذلـــك. لكن  للكثيرين، وأنـــا 
لمجرد أن البيانات لا تتناسب مع 
نماذج «وول ستريت» القديمة التي 
عملت في حقبة ما قبل الجائحة لا 
يعني أنها «ضوضاء». ربما يعني 
ذلــك أن الــنــمــاذج فــي حاجة ماسة 

إلى التحديث.
ــم  ــ ــــخـ ــــضـ ــتـ ــ خــــــــــذ بــــــــيــــــــانــــــــات الـ
كـــمـــثـــال. كــــان عــــدم وجـــــود تغيير 
فــــي مــــؤشــــر أســــعــــار المــســتــهــلــكــين 
الــشــهــري مــفــاجــئــاً، ولــكــن ربــمــا لم 
يكن استثناء، حيث يــقــوم مكتب 
ــــع  ــمـــل بـــعـــمـــل رائـ ــعـ إحــــــصــــــاءات الـ

فـــي جــمــع الـــبـــيـــانـــات وتــحــلــيــلــهــا. 
لــم يتغير،  إذا أظــهــر أن التضخم 
فــهــذا يــعــنــي حــقــاً أن الــتــضــخــم قد 
تــبــاطــأ، ويــعــنــي هـــذا أيــضــاً أنـــه لا 
يزال بإمكاننا النقاش حول سبب 
تباطؤ التضخم. نظريتي المفضلة 
هي أن التضخم الأسرع كان نتيجة 
للتأثيرات المتأخرة للحافز المالي 
اســتــجــابــة لإغـــــلاق الأيــــــام الأولــــى 
للوباء، والآن بعد أن تحرك الحافز 
بــعــيــداً فــي مـــرآة الـــرؤيـــة الخلفية، 
فـــإن مــكــاســب الأســعــار ستتباطأ. 
فـــالـــبـــيـــانـــات عـــلـــى مــــا هــــي عــلــيــه، 
ولكن لا يزال من الممكن أن تخضع 

للتفسير.
ــم  ــل رقـ ــاهـ ــاً تـــجـ ــم أيــــضــ ــتـ ــد يـ ــ قـ
مبيعات التجزئة القوي باعتباره 
«ضوضاء». فقد ارتفعت مبيعات 
التجزئة باستثناء شراء السيارات 
المــائــة فــي يوليو،  بنسبة ٠٫٤ فــي 
مقابل انكماش متوقع بنسبة ٠٫١ 
في المائة في استطلاع «بلومبرغ». 
وارتفعت المبيعات بين المجموعة 
ــة، أعــلــى  ــائــ الـــضـــابـــطـــة ٠٫٨ فــــي المــ
بــكــثــيــر مـــن المــتــوســط الــشــهــري لما 
قبل الــوبــاء الــبــالــغ ٠٫٣ فــي المــائــة. 
النتائج الأخيرة لا تتناسب مطلقاً 
مع الرواية القائلة إن الاقتصاد في 

حالة ركود.
لــذلــك فـــإن الـــخـــيـــارات هـــي إمــا 
رفـــض الــبــيــانــات الــتــي لا تــتــوافــق 
مع الأرقام التي تبثها النماذج أو 
الــقــدرات العقلية  استخدام بعض 
لمعرفة السبب الذي يجعل النماذج 
تــبــدو خــاطــئــة بـــدرجـــة كــبــيــرة في 
الآونــــــــة الأخـــــيـــــرة. ربــــمــــا لا يــؤثــر 
الــتــضــخــم عــلــى المستهلكين بهذه 
ــة الــكــبــيــرة. وربـــمـــا لا يـــزال  الـــدرجـ
المبلغ الهائل من المال موجوداً في 
حسابات المدخرات المنزلية بفضل 
التحفيز المالي غير المسبوق عندما 
يقترن بمعدل بطالة يبلغ ٣٫٥ في 

المائة يعتبر أدنى مستوى له منذ 
٥٣ عاماً، مما يعني أن المستهلكين 

لا يعرقلهم ارتفاع الأسعار.
هذا لا يعني عدم وجود تقلب 
في البيانات الاقتصادية. فهناك 
حالات شاذة عرضية. ففي بعض 
ــيـــان، يــتــم إيــقــاف الــحــســابــات  الأحـ
الموسمية بسبب حدث غير عادي، 
مــثــل إغــــلاق حــكــومــي غــيــر متوقع 
ــــون أو  ــديـ ــ بـــســـبـــب بــــلــــوغ ســـقـــف الـ
حــدوث كــارثــة طبيعية. وهــذا هو 
الــســبــب فــي أن الــعــديــد مــن خــبــراء 
الاقتصاد ينظرون إلى المتوسطات 
المتحركة وسلسلة البيانات على 
فــتــرة زمنية للحصول على  مــدى 

صورة أكثر صدقاً للاتجاهات.
ــا يـــحـــدث فـــي الاقــتــصــاد  كـــل مـ
لــســبــب - وهــــو سبب  يــحــدث  الآن 
يــكــافــح الــعــديــد مــن الاقــتــصــاديــين 
والمستثمرين لفهمه. وكما كتبت 
قــبــل، لا تفيد أي مــن النماذج  مــن 
التي يستخدمها خبراء الاقتصاد 
فــي التنبؤ بــآثــار الاقــتــصــاد الــذي 
ــرة ســـنـــتـــات،  ــ ــشـ ــ ــد عـ ــنــ ــوقــــف عــ ــتــ يــ
ويتخلص مــن حــوالــي ١٧ مليون 
شــخــص مــن الــقــوى الــعــامــلــة على 
مــــدار أســبــوعــين ويـــبـــرم تــعــاقــدات 
ــة لــيــنــتــعــش  ــائــ ــي المــ بــنــســبــة ٣١ فــ
بالسرعة نفسها في عودة البرامج 
الحكومية ذات الأمــــوال المجانية 
التي ضخت تريليونات الدولارات 
فـــي جــيــوب المستهلكين  مــبــاشــرة 
ــائـــدة  ــفـ ــار الـ ــ ــعـ ــ ــــع أسـ لـــتـــتـــمـــاشـــى مـ
الــحــقــيــقــيــة الــســلــبــيــة وســـيـــاســـات 
التيسير الكمي من البنك المركزي. 
عــلاوة على ذلــك، تعطلت سلاسل 
التوريد العالمية بشكل كبير، مما 
أدى إلى نقص في السلع، مما أدى 
بــــدوره إلـــى ارتــفــاع أســعــار السلع 

المتوفرة.
ــــر بضع  ســــوف يــســتــغــرق الأمـ
ســـنـــوات قــبــل أن يــتــم حـــل كـــل هــذا 
ونــــعــــود إلــــــى شــــــيء يـــشـــبـــه دورة 
الــعــاديــة. ومــن المحتمل ألا  العمل 
يكون التباطؤ الاقتصادي الواسع 
الــذي نشهده أكثر مــن تــراجــع عن 
ــعـــاش الــــحــــاد المــصــطــنــع مــن  ــتـ الانـ
عمليات الإغلاق. قد لا يتناسب مع 
نــمــوذج دورة الأعــمــال التقليدية، 
ولكن بمجرد قبولك أن هذه ليست 
دورة عمل عادية وعرض البيانات 
مــن خــلال عدسة مختلفة، فــإن ما 
هو غير متوقع سيبدأ في أن يكون 
منطقياً وليس شيئاً يمكن تجاهله 

باعتباره مجرد «ضوضاء». 
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»
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دم دوغين وجروح بوتين

ما يجب على الجمهوريين فعله إن فازوا هذا الخريف

مــــن حــــق المـــفـــكـــر الــــروســــي ألــكــســنــدر 
ابنته.  اغتيال  أن يفجع بجريمة  دوغــين 
قــتــل الأبــــنــــاء أفـــظـــع عـــقـــاب يــمــكــن إنـــزالـــه 
ــنــــاء جــــرح يــعــجــز عــن  بــــالآبــــاء. قـــتـــل الأبــ
تــبــريــده أشــهــر أطـــبـــاء الـــتـــاريـــخ، واســمــه 
الوقت. لهذا القتل طعم اغتيال المستقبل. 
ويــضــاعــف مـــن المــــــرارات أن يــكــون الابـــن 
ــده. وبــســبــب أفــكــاره  ــ ــتــل نــيــابــة عـــن والــ

ُ
ق

ــد بــأنــه كــان  ــوالـ وســيــاســاتــه. وشـــعـــور الـ
أنقذه  الحظ  الحقيقي، وبــأن  المستهدف 
مــــن المـــــــوت؛ لــكــنــه عـــجـــز عــــن إنــــقــــاذه مــن 

العذابات.
واضـــح أن الــقــاتــل أراد اســتــخــدام دم 
دوغـــين لإيــفــاد رســالــة مــوجــعــة إلـــى والــد 
روسيا الجديدة الوافدة من رحم الحرب 
فــي أوكــرانــيــا. والــرســالــة بالغة  الروسية 
الخطورة. إنها ضربة مؤلمة تحت الحزام. 
ولـــنـــا أن نــتــخــيــل حـــجـــم الـــغـــضـــب الــــذي 
بلغ 

ُ
أ اكتسح وجــه فلاديمير بوتين حين 

بالجريمة، وبوقوعها في منطقة موسكو 
بــالــذات. مــجــرد حــصــول الاغــتــيــال يعني 
أن جــهــة مــا قـــررت اجــتــيــاز كــل الــخــطــوط 
الحمراء، ونقل المواجهة إلى مرحلة أشد 

هولاً.
الــحــادث مجموعة مــن الأسئلة  طــرح 
الصعبة. من هي الجهة التي تقف وراءه؟ 
هــل قـــررت جــهــة مــن المــعــارضــة الــداخــلــيــة 
إطــلاق جولة حياة أو مــوت في مواجهة 
الرجل الممسك بالقرار وبكل الخيوط؟ هل 

لعب جهاز استخبارات خارجي دوراً في 
تسديد ضربة إلى هالة سيد البلاد؟ وأي 
إلى هذا  المواجهة  جهاز يجرؤ على نقل 
المــســتــوى مــع الــزعــيــم الــوافــد مــن صفوف 
«كــي جــي بـــي»؟ ومــن الــقــادر على تحمل 
رد بحجم هذه الصفعة أو أشد؟ ومن هي 
الجهات القادرة على اختراق مظلة الأمن 
الصارمة المنصوبة حول البلاد المترامية، 
وخــصــوصــاً حـــول عــاصــمــتــهــا والمــنــاطــق 
أن من خطط  المحيطة بها؟ ومن يضمن 
لاستهداف دوغين لن يخطط لاستهداف 
مسؤول رفيع في البلاد؟ طبعاً لن يغيب 
أصــحــاب نظرية المــؤامــرة عــن المــوضــوع. 
الرغم  -عــلــى  الــحــادث  أن  إلــى  حون  سيلمِّ
من خطورته- قد يكون «صناعة محلية» 
ومـــن إنــتــاج جــهــاز يــريــد إشــعــار الـــروس 
بــأن بلادهم في خطر فعلي، وأن عليهم 
الالــتــفــاف حـــول الــســلــطــات الــتــي أرســلــت 
الــجــيــش إلـــى أوكــرانــيــا لإحــبــاط مــؤامــرة 

وإبعاد الأخطار. 
كــيــيــف  مــــوســــكــــو  اتــــهــــمــــت  إذا  أمــــــــا 
الــحــادث، فــهــذا يعني أن  بــالــوقــوف وراء 
الــرئــيــس  آتٍ، وأن عــلــى  الــشــديــد  الــعــقــاب 
فلوديمير زيلينسكي أن يتحسس أيامه؛ 
خصوصاً بعدما تردد من أن أجهزة الأمن 
الأوكــرانــيــة أحــبــطــت حــتــى الآن أكــثــر من 

خطة كانت معدة لشطبه من المعادلة.
اســتــهــداف دوغـــين عــمــل خــطــر؛ نظراً 
لرنة اسم الرجل في بلاده. لن أنضم إلى 

من يسمونه «عقل بوتين»؛ لكن الأكيد هو 
أن الرجل ترك بصماته على الرأي العام 
الرئيس  بـــلاده، وربــمــا على سياسة  فــي 
نــفــســهــا؛ لا ســيــمــا لــجــهــة الـــعـــداء لــلــغــرب 
وليبراليته، وما يعتبره تدهور القيم فيه، 
ولجهة المصير الأوراسي لروسيا، وعدم 
التي  اعترافه بالخرائط؛ خصوصاً تلك 

وُلدت من انهيار الاتحاد السوفياتي.
أخـــطـــر مـــن حـــادثـــة الاغـــتـــيـــال شــعــور 
مــتــزايــد بـــأن مــصــيــر الــعــالــم بـــات معلقاً 

على ما يدور في رأس رجل واحد. الكلام 
المــتــكــرر عــن شـــروط الــلــجــوء إلــى الــســلاح 
الــنــووي، والإعــلان بلهجة الانتصار عن 
إنتاج أجيال جديدة من الصواريخ غير 
المسبوقة، يشكلان سبباً مقنعاً لإشاعة 

القلق.
رجـــل واحــــد بــجــروح كــثــيــرة. أصــيــب 
بوتين بالجرح الأول حين طُلب منه إتلاف 
مــا بــحــوزتــه مــن وثــائــق ومــغــادرة ألمانيا 
يــتــداعــى. ولم  بــرلــين  الشرقية؛ لأن جــدار 

انهار كان حدود  يكن الأمر بسيطاً، فما 
الــذي كان يحميها  الإمبراطورية والسد 
من جاذبية النموذج الغربي الذي يتبارى 

في كراهيته دوغين وبوتين. 
ــاء الــــجــــرح الـــثـــانـــي حــــين انــتــحــر  ــ وجــ
السوفياتي، وشاهد بوتين بأم  الاتحاد 
القفز  إلــى  الــجــمــهــوريــات تتسابق  الــعــين 
مــن الــقــطــار الــســوفــيــاتــي، تــغــســل أيــديــهــا 
من تاريخه. ولم يكن أمام الضابط الذي 
إلــى مقر الاستخبارات في موسكو  عــاد 

غير وضع عمليات الفرار هذه تحت لافتة 
الثالث حين بدت  الجرح  الخيانة. وجاء 
روسيا يلتسين فقيرة ومــتــرددة وهشة، 
واســتــحــق الــســفــيــر الأمــيــركــي فــيــهــا لقب 

«الرجل القوي» في بلاد ضعيفة.
بـــوتـــين.  فــــي روح  الـــــجـــــروح  تــــوالــــت 
بــالمــرارة كلما انضمت «دولــة  كــان يشعر 
خــائــنــة» إلـــى حــلــف «الـــنـــاتـــو» الــــذي راح 
ــدود «روســــيــــا المـــقـــدســـة».  ــ يــقــتــرب مـــن حـ
وتــدخــل فــي بــاب الــجــروح أيــضــاً مشاهد 

الدبابات السوفياتية تحترق في العراق 
وليبيا بنيران أميركية أو أطلسية، ورؤية 
الــحــلــفــاء الــســابــقــين لمــوســكــو يــتــصــرفــون 

كالأيتام على مائدة الانتصار الغربي.
تــراكــمــت الـــجـــروح فــي روح المــحــارب 
ــــي المـــؤســـســـة  ــيــــرون فـ ــثــ ــاتــــي. كــ ــيــ الــــســــوفــ
ــة والأمــــنــــيــــة وفــــــي الــكــنــيــســة  ــريـ ــكـ ــسـ ــعـ الـ
والأوساط الجامعية خافوا على روسيا 

نفسها. 
كان دوغين بين هؤلاء الذين أصيبوا 
الكبير.  للثأر  بالذعر، وراحـــوا ينظرون 
أوكرانيا فرصة هؤلاء  الحرب في  كانت 
للاحتفال بالانقلاب الهائل. سارع دوغين 
أوكرانيا بكاملها؛  إلــى ضم  الــدعــوة  إلــى 
ــوتــــين إلـــى  ــام بــ ــمــ خـــصـــوصـــاً بـــعـــد انــــضــ
المنادين بأنها دولة مخترَعة أو مرتجَلة. 
لكن حرب أوكرانيا طالت، وثمة من يعتقد 
أنها تتسبب في مزيد من الجروح لبوتين 

وأشباه دوغين.
ــاد  ــــذي أعـ هـــالـــة الــجــيــش الــــروســــي الـ
بـــوتـــين تـــرمـــيـــم روحـــــه وقـــــدراتـــــه، دفــعــت 
كثيرين إلى الاعتقاد بأن الحرب ستكون 
خاطفة. هناك من يتحدث في هذا السياق 
ــــريـــــع. يـــقـــال  عـــــن فـــشـــل اســــتــــخــــبــــاراتــــي مـ
إن أجـــهـــزة روســـيـــة تــوقــعــت أن يــتــداعــى 
الــنــظــام الأوكـــرانـــي ســريــعــاً. وأن ينحني 
زيلينسكي ويــتــوارى. وأن تسقط كييف 
أن تنتقل  أو  الـــروســـي،  الــجــيــش  يـــد  فـــي 
ســريــعــاً إلــــى كــنــف رجــــل مـــــوالٍ لمــوســكــو، 

يضمن خضوعها ويشتري سلامتها.
ــا،  ــ ــهـ ــ ــــدلاعـ ــن انـ ــ ــر مــ ــ ــهـ ــ ــة أشـ ــتــ ــد ســ ــعــ بــ
الحرب مكلفة وطويلة. الضربات  تبدو 
القرم بالنزاع  أعــادت ربــط  التي  الأخيرة 
الأوكـــرانـــي أضــافــت بالتأكيد  الـــروســـي- 
جرحاً جديداً، سبقه جرح إغراق البارجة 
المقاومة  الــروســيــة «مــوســكــفــا». عمليات 
الجيش  التي يسيطر عليها  المناطق  في 
الـــروســـي تــعــطــي لــلــمــواجــهــة بــعــداً آخـــر. 
الجيش  الغربية قدرة  ضاعفت الأسلحة 
الأوكــرانــي على الصمود، وساعدته في 
استهداف أماكن كانت بعيدة عن مرماه. 
جرح إضافي يحدثه كلام خبراء غربيين، 
العاجز عن  الروسي  الجيش  أن  ومفاده 
الأوكــــرانــــي لا يستطيع  الــجــيــش  ســحــق 
خــوض مــواجــهــة مــبــاشــرة مــع «الــنــاتــو». 
ومـــع الــجــرح كـــلام أن بــوتــين الــهــارب من 
الهيمنة الأميركية أوقع بلاده في التبعية 

للعملاق الصيني.
ــى الـــشـــتـــاء  ــلــ ــــين عــ ــوتـ ــ هــــــل يــــــراهــــــن بـ
ــي الـــقـــارس لإرغـــــام الــعــالــم على  الأوروبـــــ
له بالحديث عن  القبول بتسوية تسمح 
اليوم باستكمال  انتصار؟ وهل يتمسك 
الانقلاب الكبير أم سيقبل بمخرج لائق؟ 
شعور بوتين بالانتصار خطر. شعوره 
ارتبط  بالهزيمة سيكون أشــد خــطــورة. 
مــصــيــر الــعــالــم بــمــا يـــدور فــي رأس رجــل 
واحـــــد. وعـــلـــى الــعــالــم أن يـــدفـــع ثــمــن دم 

دوغين وجروح بوتين.

أن يستغل  تــقــريــبــاً  الــجــمــيــع  يــتــوقــع 
بــانــتــخــابــات  فـــــازوا  إذا  الـــجـــمـــهـــوريـــون، 
(تشرين  النصفي في نوفمبر  التجديد 
فــي مجلس  الــجــديــدة  الأغلبية  الــثــانــي)، 
النواب وربما مجلس الشيوخ للإشراف 
المكثف على إدارة بايدن، والضغط على 
الــديــمــقــراطــيــين فـــي الــقــضــايــا الــســاخــنــة 
والهوية  الحساسة،  العرق  مثل نظرية 
الـــجـــنـــســـانـــيـــة، والاســــتــــجــــابــــة لـــفـــيـــروس 
يفعلوا  أن  مــاذا يمكن  «كــورونــا». ولكن 

أيضاً؟
فـــتـــرات  تـــــــؤدي  ــــين يـــمـــكـــن أن  ــــي حـ فـ
انــقــســام الــحــكــومــة إلـــى الــجــمــود، فــإنــهــا 
تــوفــر أيــضــاً فــرصــاً لــلــتــقــدم. فــكــثــيــراً ما 
البيت  عــلــى  الـــذي يسيطر  الــحــزب  يــجــد 
الأبـــيـــض والــكــونــغــرس نــفــســه فـــي حــرب 
مـــع عـــنـــاصـــره الأكـــثـــر تــصــلــبــاً وتــطــرفــاً. 
وعـــلـــى الــنــقــيــض مـــن ذلـــــك، فــــإن الــحــزب 
الــــذي يــقــتــصــر عــلــى الــســلــطــة فـــي واحـــد 
كليهما،  أو  التشريعيين  المجلسين  مــن 
التي  المعتدلة  الأفكار  لدفع  الحافز  لديه 
تـــفـــرض خـــيـــارات صــعــبــة عــلــى الــجــانــب 
الرئاسة  البرلمان، ومن يتولى  الآخر من 
ــتـــســـويـــة هــــي ســبــيــلــه  الـ ــدرك أن  ــ ــ ــقـــط يـ فـ

الحكم. إلى  الوحيد 
الأغـــلـــبـــيـــة  ــــت  ــقـ ــ وافـ  ،١٩٨٦ ــام  ــ عــ ــــي  فـ
التي  الــنــواب،  فــي مجلس  الديمقراطية 
تــضــم ٧٢ مــقــعــداً، عــلــى قــانــون الإصـــلاح 
الضريبي للرئيس رونالد ريغان، حيث 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــين و١١٦  مــــن   ١٧٦ صـــــوّت 
مــــن الـــجـــمـــهـــوريـــين لـــصـــالـــح الإصـــــــلاح. 
ــــان انــــضــــم نــصــف  ــــزمـ ــقـــد مــــن الـ وبــــعــــد عـ
الــديــمــقــراطــيــين فــي مــجــلــس الــنــواب إلــى 

ــلــــبــــيــــة الـــجـــمـــهـــوريـــة  ــهــــم فـــــي الأغــ زمــــلائــ
الرفاهة  قــانــون إصــلاح  مــســوّدة  لتمرير 
الاجــتــمــاعــيــة، الـــذي وقــعــه الــرئــيــس بيل 

قانوناً. ليصير  كلينتون 
كانت منظمتنا «أميركان كومباس» 
ــلــــى وضـــــــع أجـــــنـــــدة مـــحـــافـــظـــة  تـــعـــمـــل عــ
تستبدل بــالإيــمــان الأعــمــى فــي الأســواق 
ــلـــى الـــعـــمـــال  الــــحــــرة ســـيـــاســـات تــــركــــز عـ
التفكير هذه  وأسرهم. وأحــرزت طريقة 
تــقــدمــاً فــي الــحــزب الــجــمــهــوري، وتخلق 
ــلاً لــلــتــقــدم الـــتـــشـــريـــعـــي. ويــــبــــدو أن  ــبـ سـ
الــــحــــزب، عــبــر ثــــلاث فـــئـــات مـــن صــنــاعــة 
أي  السياسي، مستعد لاستغلال  القرار 

المقبل. الكونغرس  له في  سيطرة 
اتـــفـــاق حــقــيــقــي بــين  يــنــشــأ  قـــد  أولاً، 
الحزبين الجمهوري والديمقراطي، حيث 
يــتــبــنــى الـــحـــزبـــان وجـــهـــات نــظــر مــمــاثــلــة 
بشأن قضية سوف يمنحها الجمهوريون 
القادرة  الأولــويــة. والسياسة الصناعية 
المــرشــح الأكثر  على منافسة الصين هــي 
ــي، أظــهــر  ــ ــاضـ ــ ــي الـــشـــهـــر المـ ــاً. فــ تـــرجـــيـــحـ
الإنـــجـــاز الــحــزبــي الــثــنــائــي حـــول قــانــون 
الــذي  العلوم والتكنولوجيا والابــتــكــار، 
يوجه أكثر من ٥٠ مليار دولار إلى صناعة 
أشـــبـــاه المــــوصّــــلات المـــحـــلـــيـــة، الــجــاذبــيــة 
واسعة النطاق المتمثلة في دعم الابتكار 
والإنتاج المحلي في التقنيات الحساسة. 
وأثار مشروع القانون أيضاً نقاشاً يسلط 
يـــزال يتعين  الـــذي لا  العمل  الــضــوء على 

الاضطلاع به.
تــيــار اليمين،  أنــصــار  وجــه كثير مــن 
ــك بـــعـــض الـــجـــمـــهـــوريـــين فــي  ــ بـــمـــا فــــي ذلـ
الــــكــــونــــغــــرس، انــــتــــقــــادات قـــاســـيـــة ولــكــن 

لـــيـــس فـــقـــط المـــــخـــــاوف المــــعــــتــــادة بـــشـــأن 
«الحكومة الضخمة» أو «انتقاء الفائزين 
ــانـــت شـــكـــواهـــم أن  والــــخــــاســــريــــن». بــــل كـ
مــشــروع الــقــانــون لــم يــتــدخــل فــي الــســوق 
بالقدر الكافي، وترك للشركات قدراً أكبر 
مــن الــحــريــة فــي مــواصــلــة الاســتــثــمــار في 
المــثــال، زعمت لجنة  الــصــين. على سبيل 
أكبر تكتل  الجمهورية، وهــي  الــدراســات 
أن مشروع  الــنــواب،  فــي مجلس  محافظ 
الشركة  للغاية لأن  القانون كان ضعيفاً 
ــوال بــمــوجــب الــقــانــون  ــ الــتــي تــتــلــقــى الأمــ
لبناء مصنع أميركي قد يظل «مسموحاً» 
ــثـــمـــارات صــيــنــيــة  ــتـ ــول فــــي اسـ ــدخــ لـــهـــا الــ

جديدة أيضاً.
سوف تعود الأغلبية الجمهورية إلى 
هـــذه الــقــضــيــة، كــمــا بـــدأت جــمــاعــات مثل 
«لجنة الدراسات الجمهورية» بالفعل في 
فرض قيود صارمة على التدفقات المالية 
الديمقراطيون  من وإلى الصين. ويطرح 
فـــي مــجــلــس الـــنـــواب اقـــتـــراحـــات عــدائــيــة 
خـــــاصـــــة بـــــهـــــم. ومــــــــع تـــــوفـــــر مــــثــــل هــــذه 
التدابير، فقد أصبحت صناعات أخرى 
المركبات  بــطــاريــات  الأهــمــيــة، مثل  بالغة 
الــنــادرة  الكهربائية، والمــعــادن الأرضــيــة 
الــــتــــي تــــحــــتــــاج إلــــيــــهــــا، جـــــاهـــــزة تـــمـــامـــاً 

لــتــلــقــي دعــــم الـــقـــانـــون المــــذكــــور. ربـــمـــا لم 
ــة  تــمــنــح الـــقـــيـــادة الــديــمــقــراطــيــة الأولـــويـ
لــتــقــيــيــد الاســـتـــثـــمـــار، لــكــن عــنــدمــا يفعل 
الجمهوريون ذلك، فسوف تكتسب زخماً 

سريعاً في مجلسي الشيوخ والنواب.
ــراءات تحت  الثانية مــن الإجــ والفئة 
السيطرة المنقسمة للحكومة سوف تكون 
الـــتـــي تحظى  الــتــشــريــعــات الــجــمــهــوريــة 
بــجــاذبــيــة شعبية واســعــة، لكنها تهدد 
مبدأ أو قاعدة ديمقراطية أساسية. وهنا 
تأتي السياسة التعليمية كمرشح مثالي. 
اســتــرعــت حــقــوق الآبــــاء ونــظــريــة الــعــرق 
الجامعة  مــا قبل  مـــدارس  فــي  الحساسة 

أكبر قدر من الاهتمام، لكن معركة أوسع 
نطاقاً تـــدور أيــضــاً حــول الــخــيــارات بعد 
ــن الــحــزبــين  المــــدرســــة الـــثـــانـــويـــة. فـــكـــل مــ
يــقــدم بشكل روتــيــنــي تحية  السياسيين 
بلاغية إلى المتدربين وغيرها من المسارات 
غير الجامعية، لكن الديمقراطيين أنفقوا 
رأسمالهم السياسي على الحاصلين على 
الــــدرجــــات الــجــامــعــيــة والــطــامــحــين لــهــا، 
مـــع تــقــديــم اقـــتـــراحـــات بــإعــفــاء الــقــروض 
التي تتجاوز  الــحــرة  للطلاب، والكليات 
الــذيــن لا يحصلون  غــالــبــيــة الأمــيــركــيــين 

على درجات علمية.

لــــدى الـــجـــمـــهـــوريـــين فـــرصـــة لــتــقــديــم 
ــاد مـــن خــــلال إبـــــراز إخــفــاقــات  تــبــايــن حــ
في  الثانوي  أو  الجامعي  التعليم  نظام 
أموال  إعادة تخصيص  واقتراح  البلاد، 
ات  الإعفاء الفيدرالي بعيداً عن  التعليم 
الــضــريــبــيــة وإعــــانــــات الـــقـــروض لــطــلاب 
التدريب  الجامعات، وصوب بدائل مثل 
أثناء العمل. ينبغي لهذا أن يلقى قبولاً 
لــدى الــغــالــبــيــة الــعــظــمــى مــن الأمــيــركــيــين 
الــذيــن يــفــضــلــون، وفــقــاً لــدراســة أجرتها 
التلمذة  أخــرى مثل  منظمتنا، خــيــارات 
المهنية (الصناعية) على توفير الكليات 
الحرة لأنفسهم وأطفالهم، وكل من سئم 
مـــن الــثــقــافــة الـــتـــي تــمــنــح الاحــــتــــرام فــي 

بالجامعة. الالتحاق  لقاء  الأساس 
بالنسبة للكثيرين على تيار اليمين، 
ــإن عـــامـــل الـــجـــذب الإضـــافـــي يــتــلــخــص  فــ
التي  للجامعات  التمويل  مــن  الــحــد  فــي 
يكون  ثقافياً. وســوف  أنها سامة  يــرون 
المــحــافــظــون عــلــى اســـتـــعـــداد لــلــنــظــر فــي 
الــتــخــفــيــف المــســتــهــدف لـــديـــون الـــطـــلاب، 
ربما من خلال الإفلاس - وإن كانوا سوف 
يــرغــبــون أيــضــاً فـــي الإصــــلاح الــحــقــيــقــي 
ذاتها في مأزق  الجامعات  الــذي يجعل 
ولــن يحظى هذا  الــطــلاب.  مالي لإنجاح 
المــؤيــدة  الضغط  بــين جــمــاعــات  بشعبية 
اليسار،  العالي وحلفائها من  للتعليم 
لكن الناخبين قد يشكلون مسألة أخرى.
للبحث عن تطورات  الثالث  والمكان 
ــتـــــصـــــاديـــــة يــــقــــع ضــمــن  الــــســــيــــاســــة الاقـــ
المناقشات الداخلية للحزب الجمهوري. 
الــديــمــقــراطــيــون عــلــى مــدى  وكـــمـــا أدرك 
العامين الماضيين، فإن الأغلبية الضيقة 

الكونغرس تدفع إلى خوض معارك  في 
المــعــارك التي  الــحــزب، تلك  شرسة داخــل 
يسهل قمعها عندما تكون في المعارضة. 
فـــي أعـــقـــاب قــــرار المــحــكــمــة الــعــلــيــا الـــذي 
أبطل قضية «رو ضد ويد»، انحاز بعض 
المقترحات  إلى مجموعة من  المحافظين 
ــم لـــلـــوالـــديـــن  ــدعــ الـــســـيـــاســـيـــة لـــتـــعـــزيـــز الــ
ــكـــونـــغـــرس الـــجـــمـــهـــوري،  الــــجــــدد. فــــي الـ
الأسرية  السياسة  تكون مناقشة  سوف 

المقدمة. في 
ومن شأن اقتراح قانون «أمن الأسرة 
المــقــدم مــؤخــراً مــن أعــضــاء مجلس   «٢٫٠
الــشــيــوخ مــيــت رومـــنـــي وريـــتـــشـــارد بــور 
وستيف داينز أن يحول الإعفاء الضريبي 
ــى اســتــحــقــاق  ــال إلــ ــفــ الـــحـــالـــي عـــلـــى الأطــ
يُــدفــع شهرياً للأسر  أكــثــر ســخــاء  نــقــدي 
العاملة التي لديها أطفال. وفي حين أن 
تقليدية  بــصــورة  انــتــقــدوا  الجمهوريين 
للعائلات  المــبــاشــرة  الــنــقــديــة  المــدفــوعــات 
فقد  اجتماعية»،  «رعاية  اعتبارها  على 
المــرنــة» على  الإنــفــاق  «ترتيبات  حصلت 
ــة مـــن تـــيـــار يــمــين  ــعـ ــم مــجــمــوعــة واسـ دعــ
ــن قــبــل  الـــوســـط - عــلــى ســبــيــل المــــثــــال، مـ
الباحثين لدى كل من «مركز الأخلاقيات 
المحافظ و«معهد  العامة»  والسياسات 
ــتـــربـــرايـــز» المـــؤيـــد لــلأعــمــال  ــيـــركـــان إنـ أمـ
التجارية، علاوة على الجماعات الرائدة 

المناهضة للإجهاض.

* المؤسس والمدير التنفيذي لشركة 
أميريكان كومبس
* مدير السياسات في الشركة نفسها
* خدمة «نيويورك تايمز»

أخطر من حادثة الاغتيال شعور متزايد بأن مصير العالم بات معلقاً على ما يدور في رأس 
رجل واحد. الكلام المتكرر عن شروط اللجوء إلى السلاح النووي، والإعلان بلهجة الانتصار
 عن إنتاج أجيال جديدة من الصواريخ غير المسبوقة، يشكلان سبباً مقنعاً لإشاعة القلق

بدأت جماعات مثل «لجنة الدراسات الجمهورية» في فرض قيود 
صارمة على التدفقات المالية من وإلى الصين ويطرح الديمقراطيون

 في مجلس النواب اقتراحات عدائية خاصة بهم
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خبراء لـ                               : النشاط سيجذب القطاع الخاص ويحقق الأهداف الاستراتيجية لخفض الانبعاثات

السعودية تستكمل تشريعات تنظيم سوق شحن المركبات الكهربائية

في حين كشفت السعودية، 
ــــد)، عــن الانــتــهــاء من  أمـــس (الأحـ
ــوانــــب الــتــشــريــعــيــة  جـــمـــيـــع الــــجــ
والــتــنــظــيــمــيــة والــفــنــيــة لتنظيم 
سوق شحن المركبات الكهربائية، 
«الــشــرق الأوســــط»  أكـــد خــبــراء لـــ
الــخــاص أمــام مرحلة  أن القطاع 
ــدخـــــول فــــــي قـــطـــاع  جــــــديــــــدة لـــــلـــ
نـــوعـــي ومــــزاولــــة نـــشـــاط يحقق 
ــاح للشركات والمــؤســســات،  الأربـ
مقابل تحقيق الأهداف الوطنية 
لــلــمــمــلــكــة الـــهـــادفـــة إلـــــى خــفــض 
الانبعاثات الدفيئة والعمل على 

تحسين جودة الهواء.
يأتي ذلك بالتزامن مع إعلان 
وزارة الاستثمار في مايو (أيار) 
الماضي عن بدء شركة «لوسيد» 
لــلــســيــارات الــكــهــربــائــيــة بــأعــمــال 
بناء مصنع متقدم فــي المملكة، 
وذلــك بطاقة إنتاجية تبلغ ١٥٥ 
ألف مركبة سنوياً وباستثمارات 
تزيد على ١٢٫٣ مليار ريال (٣٫٢ 

مليار دولار).

إصدار السجل

وأفــــــــصــــــــح فـــــــريـــــــق الــــبــــنــــيــــة 
التحتية لمحطات شحن المركبات 
الكهربائية بقيادة وزارة الطاقة 
ــاء مــن  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــن الانـ ــ ــة عـ ــوديــ ــعــ ــســ الــ
جميع الجوانب لتنظيم السوق، 
مـــن خــــلال تــحــديــد الــتــنــظــيــمــات 
اللازمة لتركيب محطات الشحن 
ومعداتها، لتعلن وزارة التجارة 
أمس عن خطوات إصدار السجل 
الــتــجــاري لــلــمــؤســســات الــفــرديــة 
لـــلأنـــشـــطـــة المـــتـــعـــلـــقـــة بـــشـــواحـــن 

السيارات الكهربائية.

وقـــال عـــادل الــعــمــيــر، رئيس 
لجنة الطاقة المتجددة في الغرفة 
«الــشــرق  الــتــجــاريــة بــالــريــاض، لـــ
الأوسط»، إن الانتهاء من تنظيم 
ســـوق المــركــبــات الــكــهــربــائــيــة في 
الــســعــوديــة يفتح مــجــالاً واسعاً 
أمــــام الــقــطــاع الـــخـــاص لــلــدخــول 
فــي نــشــاط جــديــد يحقق أربــاحــاً 
لــلــشــركــات والمــؤســســات العاملة 
في البلاد لكي تمضي قدماً نحو 
تطلعات المملكة في تعظيم دوره 

وتعزيز الاستدامة العامة.
وبين عادل العمير أن «المملكة 
ــم نــحــو  ــ ــالـ ــ ــعـ ــ ــة والـ ــقـ ــطـ ــنـ ــود المـ ــقــ تــ
تقنيات الطاقة المتجددة وتقليل 
الانبعاثات»، مؤكداً أن «الفرصة 
سانحة لقطاع الأعــمــال مــن أجل 
الدخول في نشاط جديد ونوعي 
يساعد على تنويع مصادر الدخل 
في بيئة أكثر جاذبية والاستثمار 

في قطاع غير مستغل سابقاً».
وأضاف رئيس لجنة الطاقة 
المــتــجــددة فـــي «غـــرفـــة الـــريـــاض» 
ــات الــكــهــربــائــيــة تــعــدّ  ــبـ ــركـ أن المـ
صديقة للبيئة وتنتج انبعاثات 
أقل ضرراً، مبيناً في الوقت ذاته 
أن الــتــوجــه إلــــى هــــذا الـــنـــوع من 
الـــســـيـــارات يــســاعــد عــلــى تــوفــيــر 
مزيد من تكاليف الوقود ويحقق 
ــداف الــوطــنــيــة الــهــادفــة إلــى  ــ الأهـ
ــاثــــات الـــدفـــيـــئـــة،  ــعــ ــبــ خـــفـــض الانــ
بالإضافة إلى العمل على تحسين 

جودة الهواء في أجواء المملكة.

تحسين الهواء

ــار الــدكــتــور  ــ مــــن جــهــتــه، أشــ
عبد الله بن ربيعان، الأكاديمي 
والمـــــــســـــــتـــــــشـــــــار الاقــــــــتــــــــصــــــــادي، 
ــــط»، إلـــى أهمية  «الــشــرق الأوسـ لـــ

تــجــهــيــز الــــجــــوانــــب الــتــنــظــيــمــيــة 
لشحن المــركــبــات الكهربائية في 
الــســعــوديــة؛ «لأنـــهـــا تــتــوافــق مع 
الأهداف الوطنية من خلال تقليل 
الانــــبــــعــــاثــــات وتـــحـــســـين جـــــودة 
الــــهــــواء»، مــوضــحــاً أن «الــنــشــاط 
الجديد سيفتح فرصة كبيرة أمام 
القطاع الخاص للدخول في هذه 
السوق النوعية وتحقيق أربــاح 
ــعـــود بـــالـــفـــائـــدة على  إضـــافـــيـــة تـ
الناتج المحلي الإجمالي للبلاد».

ــابــــع الـــدكـــتـــور عـــبـــد الــلــه  وتــ
بــن ربيعان أن «رحــلــة المستثمر 
لمــزاولــة نــشــاط تشغيل شــواحــن 
المــركــبــات الكهربائية هــي لبناء 
قطاع جديد ومستدام، وتنويع 
الاقتصاد، ورفع مساهمة القطاع 
الــخــاص، مــع توفير فــرص عمل 
نــوعــيــة، وتــطــويــر تقنيات إدارة 
انبعاثات السيارات»، مفيداً بأن 
«جميع الجهات المختصة عملت 
مــنــذ فــتــرة عــلــى تــجــهــيــز البنية 

التحتية لتوسيع استقبال هذه 
المركبات التي تحقق مستهدفات 

الوطن في المرحلة المقبلة».
ولفت الأكاديمي والمستشار 
الاقتصادي إلى أن «المملكة تعمل 
على تنويع مصادر الدخل عبر 
قطاعات نوعية، وبالتالي هذا 
الـــنـــشـــاط ســيــكــون مــســاهــمــاً في 
الناتج المحلي الإجمالي، ويعود 
إيجاباً على الاقتصاد الوطني»، 
المـــتـــســـارع  ــداً أن «الــــتــــطــــور  ــؤكــ مــ

فـــي مـــجـــال بـــطـــاريـــات المــركــبــات 
إلــــــى زيــــــادة  الـــكـــهـــربـــائـــيـــة أدى 
انتشار هذا النوع من السيارات، 
وأصبح تطوير البنية التحتية 
لمـــحـــطـــات الـــشـــحـــن فـــــي المــــنــــازل 
والمــواقــع التجارية والعامة أمراً 

في غاية الأهمية».

اقتصاد متنوع

وتـــــــســـــــهـــــــم الـــــتـــــنـــــظـــــيـــــمـــــات 

الجديدة في تحقيق مستهدفات 
المملكة ٢٠٣٠» مــن خلال  «رؤيـــة 
اقتصاداً  المملكة  اقتصاد  جعل 
مــتــنــوعــاً مــســتــدامــاً مــبــنــيــاً على 
الإنــتــاجــيــة ورفـــع إسهام  تعزيز 
القطاع الخاص، وبناء قطاعات 
ــبـــة لــلــمــســتــقــبــل  ــنـــاسـ ــــدة مـ ــديـ ــ جـ
ــائــــف  ــر وظــ ــيــ ــوفــ ــلــــى تــ قــــــــــادرة عــ
نوعية للمواطنين والمواطنات، 
ــكـــين مــــلاك  ــمـ ــى تـ ــ ــ ــة إلـ ــ ــافـ ــ ــالإضـ ــ بـ
المـــركـــبـــات مـــن شــحــن الــســيــارات 
ــيـــســـر وســــهــــولــــة، مـــــع ضـــمـــان  بـ

ة. الجودة والكفاء
ويضم الفريق في عضويته 
الــــشــــؤون  هـــــــي:  عــــــــدة؛  وزارات 
ــلــــديــــة والــــــقــــــرويــــــة، والـــنـــقـــل  الــــبــ
والـــــــخـــــــدمـــــــات الـــلـــوجـــيـــســـتـــيـــة، 
ــى  ــ ــة إلـ ــ والـــــــتـــــــجـــــــارة، بــــــالإضــــــافــ
المــيــاه والــكــهــربــاء،  هيئة تنظيم 
والهيئة السعودية للمواصفات 
والمــقــايــيــس والـــجـــودة، و«المــركــز 
ــة  ــاقــ ــطــ الــــــســــــعــــــودي لـــــكـــــفـــــاءة الــ
ــاءة)»، والــشــركــة السعودية  ــفـ (كـ
للكهرباء، و«مركز الملك عبد الله 
للدراسات والبحوث البترولية 

(كابسارك)».
ــــروع تـــعـــاون  ــــشـ ويـــعـــكـــس المـ
المـــنـــظـــومـــة الــحــكــومــيــة لــضــمــان 
فاعلية محطات الشحن وأمانها 
ــا مـــــع كــــــود الـــتـــوزيـــع  ــهــ ــقــ وتــــوافــ
ــاظ عــلــى  ــ ــفــ ــ ــحــ ــ الــــــســــــعــــــودي، والــ
موثوقية منظومة شبكة التوزيع 
الـــكـــهـــربـــائـــيـــة، ودعــــــــم الــتــقــنــيــة 

والابتكار والريادة فيهما.

الإطار التنظيمي

وأصــــــــــــدرت هـــيـــئـــة تــنــظــيــم 
المــــــــيــــــــاه والـــــــكـــــــهـــــــربـــــــاء الإطــــــــــار 
الـــــتـــــنـــــظـــــيـــــمـــــي الــــــــــــــــذي يـــــحـــــدد 

الاشــتــراطــات الـــلازمـــة، فــي حين 
البلدية  الشؤون  أصــدرت وزارة 
المتطلبات  والــقــرويــة والإســكــان 
الــفــنــيــة المــتــعــلــقــة بــالــتــنــظــيــمــات 
الخاصة بالمواقع  والتراخيص 
واشتراطاتها وتكامل الخدمات 
والمــــــســــــاحــــــة، بـــيـــنـــمـــا أصــــــــدرت 
للمواصفات  السعودية  الهيئة 
والمــقــايــيــس والــــجــــودة الــلــوائــح 
والمواصفات الفنية وتعمل على 
تسجيل وتوثيق ومنح شهادات 

المطابقة.
وعـــمـــل الـــفـــريـــق، عـــن طــريــق 
مـــــــقـــــــدمـــــــي خــــــــدمــــــــة الـــــــتـــــــوزيـــــــع 
الــكــهــربــائــي، عــلــى تــنــظــيــم آلــيــة 
التيار  استقبال طلبات إيصال 
الــكــهــربــائــي لــشــواحــن المــركــبــات 
الــكــهــربــائــيــة، لــلــجــهــات الــراغــبــة 
فـــي تــشــغــيــل هــــذه المـــحـــطـــات أو 
ــا، عــــن طــريــق  ــيـــهـ الاســـتـــثـــمـــار فـ
ــة  ــنــــصــ الــــــتــــــقــــــدم مــــــــن خــــــــــلال المــ
الإلــكــتــرونــيــة المــخــصــصــة لــذلــك، 
ــــت اســـــــــــم «بـــــــــوابـــــــــة شـــحـــن  ــحــ ــ تــ
المركبات الكهربائية»، وذلك بعد 
النظامية  ات  استكمال الإجــــراء
لتركيب هذه الشواحن وإيصال 
ــائــــي لـــضـــمـــان  ــربــ ــهــ ــكــ الــــتــــيــــار الــ
تركيبها وفق آلية تُوفر السلامة 

للجميع.
وختم فريق البنية التحتية 
لمــــــحــــــطــــــات شــــــحــــــن المــــــركــــــبــــــات 
الكهربائية بالتأكيد على سعيه 
«لمراقبة ومتابعة هــذا النشاط، 
لضمان التطبيق الأمثل للأنظمة 
والـــتـــشـــريـــعـــات، ومــتــابــعــة مــدى 
المــســتــثــمــريــن بمتطلبات  الـــتـــزام 
البنية التحتية لمحطات شحن 
الــكــهــربــائــيــة، لتحقيق  المــركــبــات 
الــغــايــة المــرجــوة مــن تنظيم هــذا 

النشاط».

السعودية لتوسيع نطاق المركبات الكهربائية لدعم استراتيجية تقليل الانبعاثات وحماية البيئة (الشرق الأوسط)

الرياض: بندر مسلم

ASHARQ AL - AWSAT

هيئة الإشراف المالي حذرت من مخاطر الاستثمار في الخارج

ارتفاع كبير في صادرات كوريا الجنوبية 
من الرقائق إلى الصين

لندن: «الشرق الأوسط»

ســجــلــت صــنــاعــة أشـــبـــاه المــــوصــــلات في 
كوريا الجنوبية، أكبر معدل نمو في الصادرات 

إلى الصين على مدى العقدين الماضيين.
ــد، أجــرتــه  وأظــهــر بــحــث صـــدر أمـــس الأحــ
غــرفــة الــتــجــارة والــصــنــاعــة الــكــوريــة، ونقلته 
وكالة «يونهاب»، أن أشباه المــوصــلات كانت 
تستحوذ على ٢. ٣ في المائة فقط من إجمالي 
صادرات كوريا الجنوبية إلى الصين في عام 
٢٠٠٠، لكنها قفزت بمقدار ٤. ١٢ مرة إلى ٧. ٣٩ 
في المائة بعد ٢٠ عاما. وقد أجرت غرفة التجارة 
ــذا الــبــحــث لــلاحــتــفــال بــالــذكــرى  والــصــنــاعــة هـ
الثلاثين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية مع 

الصين في عام ١٩٩٢.
كــانــت الــحــكــومــة الــكــوريــة الــجــنــوبــيــة قد 
أعلنت أواخر يوليو (تموز) الماضي، عن خطة 
المـــوصـــلات، تتضمن  لتنمية صــنــاعــة أشــبــاه 
دعــمــا لــلاســتــثــمــارات فــي هـــذا المــجــال وتنمية 

الكوادر البشرية المطلوبة.
وتوقعت الحكومة الكورية الجنوبية أن 
تسفر الخطة، التي تحمل اسم «تحويل كوريا 
لدولة رائدة في صناعة أشباه الموصلات»، عن 
جــذب اســتــثــمــارات مــن الــشــركــات المحلية ذات 
الصلة بأكثر من ٣٤٠ تريليون وون (نحو ٢٧٢ 

مليار دولار) خلال السنوات الخمس المقبلة.
ــا زيــــــــادة دعـــم  ــهـ ــتـ ــكـــومـــة وقـ وقــــــــررت الـــحـ
الشركات العاملة في هذا القطاع بحيث تقدم 
دعما ماليا في عمليات إنشاء البنية التحتية 
ــاء، في  الــكــهــربــاء والمــ الرئيسية، بما فــي ذلــك 
المجمعات الكبرى لأشباه الموصلات التي تُنشأ 
حاليا في مدينتي «بيونغ تيك» و«يونغ إين» 

بمقاطعة كيونغ كي.
كما قررت رفع نسبة استغلال المساحات 
فـــي المــجــمــعــات بـــواقـــع ٤. ١ مــــرة عــلــى الأكــثــر، 
وإصــدار موافقات سريعة بشرط عــدم وجود 

عوامل خطر أو وجود عناصر غامضة.
وبــالإضــافــة إلـــى ذلـــك، ســتــدعــم الحكومة 

الــبــشــريــة فــي مجال  الـــكـــوادر  الــكــوريــة تنمية 
أشــبــاه المــوصــلات مــن خــلال تقديم التكاليف 
ــواد  ــ ــدريــــس، والمــ ــتــ ــم الــ ــاقـ الــــلازمــــة لــــرواتــــب طـ
والأجــهــزة الــضــروريــة، إلــى أقــســام الــدراســات 
العليا المتخصصة التي سيتم إنشاؤها في 

العام القادم.
وتعتزم الحكومة الكورية في هذا الصدد 
تأسيس أكاديمية لأشباه الموصلات بالتعاون 
مع القطاع الصناعي من أجل تنمية أكثر من ٣ 
آلاف و٦٠٠ من الكوادر البشرية خلال السنوات 
ــادة الــــدعــــم لــلــبــحــث  الـــخـــمـــس المـــقـــبـــلـــة، مــــع زيـــــ
والتطوير في مجال الجيل القادم من أشباه 
موصلات النظام، والتقنيات المتعلقة بالمواد 
وقطع الغيار والأجهزة، من أجل رفع نصيب 
كـــوريـــا فـــي إنـــتـــاج أشـــبـــاه مـــوصـــلات الــنــظــام، 
وزيــادة نسبة استقلاليتها في التقنيات ذات 
الصلة، إلى مستوى أعلى من المستوى الحالي 

حتى عام ٢٠٣٠.
على صعيد آخر، أصدرت هيئة الإشراف 
المالي في كوريا الجنوبية قائمة بالاحتياطيات 
الــذي يقوم فيه  الــوقــت  للسكان المحليين، فــي 
عــدد متزايد مــن المستثمرين الشباب بوضع 
أموالهم في الأسهم والأوراق المالية الأجنبية 

ذات المخاطرة العالية.
وقالت هيئة الإشــراف المالي في بيان لها 
ــد، وفـــق بــلــومــبــرغ، إن الــتــحــذيــرات  ــ أمـــس الأحـ
تتضمن التحقق من الوثائق العامة للشركات 
قبل الاستثمار، بالإضافة إلــى تقييم مخاطر 
التقلبات من المنتجات المدعومة بالروافع المالية 

والتحركات في أسعار الصرف الأجنبي.
وارتفع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر، 
ــكـــوريـــين الــجــنــوبــيــين  مـــدفـــوعـــا مـــن الأفـــــــراد الـ
الذين تقل أعمارهم عن ٤٠ عاما منذ انتشار 
جائحة فيروس «كورونا»، حيث زاد إلى ستة 
أضعاف حجمه في أواخر عام ٢٠٢١ بالمقارنة 
مع العامين السابقين. وقالت هيئة الإشــراف 
المالي إن المزيد من الأشخاص عليهم أن يدركوا 

مخاطر وضع أموالهم في الخارج.

قفزت صادرات كوريا الجنوبية من أشباه الموصلات للصين 
بمقدار ٤. ١٢ مرة إلى ٧. ٣٩ ٪ على مدار ٢٠ عاماً (رويترز)

برلين تتوقع تراجع الناتج المحلي الروسي ١٥ ٪ جراء العقوبات
برلين: «الشرق الأوسط»

تتوقع الحكومة الألمانية حدوث 
ركود اقتصادي في روسيا هذا العام 
بنسبة تصل إلى ١٥ في المائة، جراء 
الـــعـــقـــوبـــات الـــتـــي تـــم فــرضــهــا على 
مـــوســـكـــو عـــلـــى خــلــفــيــة حـــربـــهـــا فــي 

أوكرانيا.
جاء ذلك في رد وزارة الاقتصاد 
الألمــانــيــة عــلــى الــبــرلمــانــي الــيــســاري 
ــالـــة الأنـــبـــاء  زورن بــلــمــان، وفــــق وكـ
أعـــــرب عن  بــلــمــان  الألمـــانـــيـــة، إلا أن 

تشككه في تقدير الحكومة.
وجــاء في رد الـــوزارة: «تصيب 
العقوبات الاقتصاد الروسي بشكل 
كبير... هناك حسابات جادة تتنبأ 

بــحــدوث ركـــود فــي روســيــا، ويعني 
ــــج المـــحـــلـــي  ــاتـ ــ ــنـ ــ ــــاض الـ ــفـ ــ ــخـ ــ ــك انـ ــ ــ ــ ذل
الروسي بنسبة تتراوح بين ٦ و١٥ 

في المائة لعام ٢٠٢٢».
يــشــار إلـــى أن مــجــلــس الاتــحــاد 
الأوروبــــــي يــفــتــرض حــــدوث تــراجــع 
لــلــنــاتــج المـــحـــلـــي الــــروســــي بــنــســبــة 

«تزيد على ١١ في المائة».
ــاقــــي دول  ــيـــا وبــ ألمـــانـ يـــذكـــر أن 
الاتحاد الأوروبي قررت سوياً فرض 
ست حزم من العقوبات ضد روسيا 
بعد الهجوم الروسي على أوكرانيا.
وجــاء في رد وزارة الاقتصاد 
الألمــانــيــة أيــضــاً أن الــعــقــوبــات ضد 
مـــوســـكـــو اســـتـــهـــدفـــت الأشــــخــــاص 
المـــــــســـــــؤولـــــــين عــــــــن الــــــــحــــــــرب ضـــد 

أوكرانيا، وكذلك إمكانات تمويل 
الــروســيــة. ولــكــن الحكومة  الــدولــة 
ــاً أن هـــنـــاك  أقـــــــرت أيــــضــ ــانــــيــــة  الألمــ
تــأثــيــرات على الـــدول الــتــي فرضت 
العقوبات أيضاً بسبب التشابكات 

الاقتصادية.
وعــلــق بــلــمــان عــلــى ذلـــك قــائــلاً، 
وفــــق وكـــالـــة الأنـــبـــاء الألمـــانـــيـــة: «إن 
اســتــمــرار الــحــكــومــة الاتـــحـــاديـــة في 
الادعاء بأن العقوبات تضر روسيا 
أكثر مما تضرنا، يعد أمراً سخيفاً»، 
الـــروســـي قلما  الــرئــيــس  مضيفاً أن 
يتضرر من ذلك، فيما أن ألمانيا، ولا 
سيما أن الشرق يتضررون من ذلك 

كثيراً.
وتابع البرلماني الألماني، وهو 

مفوض شؤون شرق أوروبا بالكتلة 
الــبــرلمــانــيــة لــحــزب الــيــســار الألمــانــي 
المعارض: «إننا بحاجة لعملية جرد 
صادقة لتأثير العقوبات... الإضرار 
بالمنازل والإنــتــاج هنا في بلدنا لا 

يمثل مساعدة لأوكرانيا».
ــر الــعــمــل  ــ ــال وزيــ ــ فــــي الأثــــنــــاء قـ
ــل، إن  ــ ــايــ ــ ــــوس هــ الألمــــــانــــــي هـــــوبـــــرتـ
الأشـــخـــاص والـــشـــركـــات يــواجــهــون 
مــــخــــاوف وجــــوديــــة حـــالـــيـــاً بــســبــب 
الزيادة الحادة في تكاليف المعيشة 
ــة  ــاديــ ــتــــصــ ــل الأوضــــــــــــاع الاقــ ــ ــــي ظــ فــ
الراهنة. وأوضــح هايل أمس الأحد 
خــــلال مــؤتــمــر الـــحـــزب الاشـــتـــراكـــي 
الــديــمــقــراطــي بـــولايـــة مــكــلــنــبــورج - 
فــــوربــــومــــرن فــــي مـــديـــنـــة روســـتـــوك 

بــشــمــال ألمـــانـــيـــا: «الـــحـــالـــة المــزاجــيــة 
لـــلـــمـــواطـــنـــين فــــي مـــرحـــلـــة حــســاســة 

للغاية».
ــر  ــ ــوزيـ ــ ــبــــب أكـــــــد الـ ــســ ــذا الــ ــ ــهــ ــ ولــ
الألماني ضــرورة مراعاة الأشخاص 
ذوي الدخول المتوسطة والمحدودة 
بصفة خاصة، وقال: «يتعين علينا 

فعل المزيد».
ــانــــي  ــار الألمــ ــتـــشـ المـــسـ ــر أن  ــذكــ يــ
أعـــلـــن مـــؤخـــراً عن  أولاف شــولــتــس 
ثــالــثــة لتخفيف الأعـــبـــاء عن  حــزمــة 
ــل زيـــــــادة أســـعـــار  المــــواطــــنــــين فــــي ظــ
الطاقة بصفة خاصة. ولكن لم يتم 
الإعـــلان عــن إجـــراءات مــحــددة حتى 
الآن، ولا يزال التنسيق جارياً لهذه 

الحزمة داخل الحكومة.

أوكرانيا تدعم عبر الأبواب الخلفية

ألمانيا وكندا لتقارب تجاري
أعربت أوساط اقتصادية ألمانية 
عن أملها في تعزيز العلاقات التجارية 
ــارة المستشار  مــع كــنــدا، مــن خـــلال زيــ
الألماني أولاف شولتس، ونائبه وزير 
الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، إلى 

كندا.
وقــال بيتر أدريـــان، رئيس غرفة 
الصناعة والتجارة الألمانية، قبل بدء 
الزيارة المنتظرة للقياديين الألمانيين 
ــارة  ــد إلـــى مــونــتــريــال: «زيــ أمـــس الأحــ
المستشار الألماني لكندا تضع إشارة 
ــانـــي المــتــشــابــك  مــهــمــة لــلاقــتــصــاد الألمـ

بشكل وثيق على المستوى الدولي».
ــى أن الــتــجــارة  ــار أدريـــــان إلـ ــ وأشـ
الــخــارجــيــة الألمــانــيــة تــواجــه تحديات 
كبرى حالياً، بسبب مشكلات سلاسل 
التوريد التي لا تــزال قائمة، وبسبب 
الـــتـــغـــيـــرات الــنــاتــجــة عـــن الـــحـــرب في 
أوكرانيا، والتي طالت أسواق المبيعات 

ومصادر التوريد.
ــة الـــصـــنـــاعـــة  ــرفــ ــيــــس غــ وقـــــــال رئــ
والــتــجــارة الألمــانــيــة: «مـــن أجـــل إتــمــام 
ــدولـــي،  إعــــــادة تــنــظــيــم لاقـــتـــصـــادنـــا الـ
ــراكــــات جـــديـــدة  ــــى شــ ــة إلـ ــنـــاك حـــاجـ هـ
وأكــثــر كثافة فــي الــوقــت ذاتــــه... وفي 
ــارة المــســتــشــار  ــ ــذا الـــصـــدد تـــأتـــي زيــ هــ
ـــر الاقــتــصــاد لــكــنــدا في  الألمـــانـــي ووزيـ

الوقت المناسب».
ــــرب أدريـــــان عـــن أمــلــه بصفة  وأعـ
خــــاصــــة فـــــي حــــــــدوث دفــــعــــة جــــديــــدة 
فـــي الـــعـــلاقـــات الـــتـــجـــاريـــة، مـــن خــلال 
الــخــريــف على  التصديق المنتظر فــي 

اتفاقية الــتــجــارة الــحــرة بــين الاتــحــاد 
الأوروبي وكندا (سيتا)، وقال: «يمكن 
أن تمنح هــذه الاتفاقية إشــارة فعالة 
لأسواق مفتوحة وتجارة تعتمد على 
قــواعــد، فــي ظــل أوقـــات صعبة بشكل 

عام في السياسة التجارية».
إلـــى أن شــولــتــس وهابيك  يــشــار 
ــام، ويــهــدفــان  ــ يـــــزوران كــنــدا لمـــدة ٣ أيـ
من زيارتهما بصفة خاصة لتعميق 
التعاون بين كلا البلدين في قطاعي 

المناخ والطاقة.
ــريــــض مــن  وعـــــــــارض تـــحـــالـــف عــ
النشطاء من كندا وألمانيا التصديق 
على الاتفاقية الاقتصادية والتجارية 
الشاملة (سيتا) بين الدولة الواقعة في 
أميركا الشمالية والاتحاد الأوروبي.

شر السبت، 
ُ
وفــي بيان مشترك ن

ــاء بــيــئــيــون  ــطـ ــات ونـــشـ ــابـ ــقـ ــت نـ ــربــ أعــ
وجــــــمــــــاعــــــات حـــــقـــــوق الإنـــــــســـــــان مــن 
الــبــلــديــن عــن «مــعــارضــتــهــم المستمرة 
ــاق الـــــــــــذي يــــحــــمــــي مـــصـــالـــح  ــ ــفــ ــ ــلاتــ ــ لــ
الشركات، على حساب المناخ والعمل 
البيئي والاجتماعي وصناعة القرار 

الديمقراطي».
ولا يــزال التصديق على الاتفاق 
ــاد  ــ ــحـ ــ ــل أعـــــضـــــاء الاتـ ــبــ ــاً مـــــن قــ ــقـ ــلـ مـــعـ
الأوروبي الكبار، مثل ألمانيا وفرنسا 
وإيطاليا. وتخطط ألمانيا للمصادقة 
على الاتفاق في الخريف، بعد أن وافق 

الائتلاف الحاكم على ذلك.
ودخلت أجزاء من اتفاقية «سيتا» 
حيز التنفيذ في عام ٢٠١٧، وهي أجزاء 
تقع فــي نطاق اختصاص المفوضية 
الأوروبـــيـــة. وتنتظر الأجـــزاء الأخــرى 

المــصــادقــة مــن جميع الـــدول الأعــضــاء 
البالغ عددها ٢٧ دولة على حدة.

ووفـــقـــاً لــلــنــشــطــاء، فــــإن الاتـــفـــاق 
ســيــعــيــق الــجــهــود المـــبـــذولـــة لمــعــالــجــة 
تــغــيــر المـــنـــاخ والــتــخــلــص الــتــدريــجــي 
ــال  مـــن الـــوقـــود الأحــــفــــوري؛ لأن «إدخــ
الامتيازات الخاصة للشركات سيفيد 
في المقام الأول شركات النفط والغاز 

والتنقيب».
وقـــــبـــــل زيـــــــارتـــــــه لـــــكـــــنـــــدا، تــلــقــى 
ــانــــي أولاف شــولــتــس  المــســتــشــار الألمــ
ــالـــغـــاز الــطــبــيــعــي  دعـــمـــاً لاهـــتـــمـــامـــه بـ
ــار الــبــحــث  ــ ــ ــي إطـ ــدي، فــ ــنــ ــكــ ــال الــ ــســ المــ
عــن بــدائــل لـــــواردات الــغــاز الــروســيــة، 
وذلـــك مــن حليف غير مــتــوقــع: شركة 
ــة المــمــلــوكــة لــلــدولــة  ــيــ الـــغـــاز الأوكــــرانــ

(نافتوغاز).

وكــيــيــف عــلــى خـــلاف مـــع بــرلــين، 
الــغــاز التي  بسبب سياسات واردات 
اتــفــاقــهــا مع  تــنــتــهــجــهــا، أولاً بــســبــب 
مـــوســـكـــو عـــلـــى بــــنــــاء خــــط الأنـــابـــيـــب 
«نــــورد ســتــريــم ٢» ثــم لــســبــب أحـــدث، 
وهــو اتفاقها مع كندا على استعادة 
ــــاص بــخــط  تــــوربــــين تــــم إصــــلاحــــه خــ

الأنابيب «نورد ستريم ١».
لكن إمكانية إمداد أوروبا بالغاز 
الطبيعي المسال من كندا، إحدى أكبر 
الـــدول إنــتــاجــاً للغاز فــي الــعــالــم، هي 
شيء لا تؤيده «نافتوغاز» فحسب؛ بل 

تعمل أيضاً بنفسها عليه في هدوء.
فــــفــــي وقــــــــت ســـــابـــــق مــــــن الــــعــــام 
ــعــت «نــافــتــوغــاز» مــذكــرة 

َّ
الـــجـــاري، وق

ــالـــت الــقــلــيــل مــــن الــتــغــطــيــة  تـــفـــاهـــم، نـ
الإعــلامــيــة، مــع شــركــة تطوير الطاقة 

إنــفــراســتــراكــشــر»  الــكــنــديــة «سيمبيو 
لشراء الغاز الطبيعي المسال من كندا. 
وفي الوقت نفسه تناقش كندا وألمانيا 
بناء محطات للغاز الطبيعي المسال 
عــلــى الــســاحــل الــكــنــدي عــلــى المــحــيــط 

الأطلسي.
يـــوري فيترينكو الرئيس  وقـــال 
«رويــتــرز»،  لـــ «نافتوغاز»  لـ التنفيذي 
في بيان عبر البريد الإلكتروني، إن 

الغاز الكندي له مميزات كثيرة.
وقال: «ليس للموردين الكنديين 
ــيــــة، ولا  ــانــ هــيــمــنــة عـــلـــى الــــســــوق الألمــ
يــســيــئــون اســـتـــعـــمـــال الــــســــوق مــثــلــمــا 
تفعل (شركة الغاز الروسية العملاقة) 
ــتـــي تــخــفــض الإمــــــــدادات  ــروم الـ ــ ــازبـ ــ غـ
بــشــكــل مــصــطــنــع، وتــحــتــكــر الـــســـوق، 

وتخدع عملاءها».
ويــــشــــيــــر المــــــســــــؤولــــــون الألمــــــــان 
المــــقــــتــــرحــــات  أن  إلـــــــى  ــون  ــ ــديـ ــ ــنـ ــ ــكـ ــ والـ
المــطــروحــة مــا زالـــت تــواجــه تحديات 
ــل الــــغــــاز مــن  ــقـ ــبــــيــــرة. فـــتـــكـــالـــيـــف نـ كــ
ألــبــرتــا فـــي غـــرب كــنــدا إلـــى الــســاحــل 
الــشــرقــي ســتــكــون كــبــيــرة. وســتــكــون 
ــنـــاك حـــاجـــة إلــــى خـــطـــوط أنــابــيــب  هـ
العالمي  التحول  جــديــدة، كما يعني 
بعيداً عن الوقود الأحفوري أن عمر 
المحطات سيكون أقصر من أن تكون 
إلــى محطات  لــم تتحول  مــا  مربحة، 
للهيدروجين عندما ينخفض الطلب 

على الغاز.
وأقــــــــر المـــــســـــؤولـــــون الألمـــــــــان هـــذا 
الأسبوع بأن شحنات الغاز الطبيعي 
ــال الـــكـــنـــديـــة تـــمـــثـــل، فــــي أحــســن  المــــســ

الأحوال، احتمالاً متوسط الأجل.

المستشار الألماني ورئيس الوزراء الكندي (رويترز)

برلين: «الشرق الأوسط»



ASHARQ AL-AWSAT E C O N O M Y
١٥اقتصاد ASHARQ AL - AWSAT Issue العدد ١٥٩٧٣ - Monday الاثنين ٢٠٢٢/٨/٢٢

«معرض الفنادق» و«قمة الضيافة» يعقد بالرياض في سبتمبر بمشاركة ٤٠ متحدثاً عالمياً

السعودية لتحفيز مصانع إنتاج «أساليب البناء الحديث»
تسعى السعودية إلى تحفيز 
ــاج أســـالـــيـــب الــبــنــاء  ــتـ مــصــانــع إنـ
الحديث وإقامة مزيد من المنشآت 
وتبنيها لتسهم بشكل فاعل في 
رفع نسبة المعروض السكني في 
الــســوق الــعــقــاريــة مــمــا يسهم في 
تحقيق أهداف برنامج الإسكان؛ 
ــرامــــج «رؤيـــــــة الــســعــوديــة  ــد بــ ــ أحـ
٢٠٣٠»، بتوفير منتجات مستدامة 
ذات كفاءة عالية لاستهلاك الطاقة 

وبسعر ملائم.
وكــــشــــفــــت «وكـــــــالـــــــة تــحــفــيــز 
ــــروض الـــســـكـــنـــي والـــتـــطـــويـــر  ــعـ ــ المـ
الـــعـــقـــاري» مــتــمــثــلــة فـــي «مـــبـــادرة 
الــبــنــاء الــحــديــث»، أمــس (الأحـــد)، 
عن التعاون مع «صندوق التنمية 
الــســعــودي» لإشرافها  الصناعي 
ــود لـــتـــمـــويـــل ٤  ــقــ ــيـــع عــ ــلـــى تـــوقـ عـ
مصانع لأساليب البناء الحديث.
الــرحــمــن الطويل،  وأكـــد عبد 
ــشـــــؤون الــبــلــديــة  ــيــــل وزيـــــــر الـــ وكــ
ــكــــــان لــتــحــفــيــز  ــ ــة والإســ ــ ــــرويـ ــقـ ــ والـ
ــــروض الـــســـكـــنـــي والـــتـــطـــويـــر  ــعـ ــ المـ
الــــعــــقــــاري، أن تـــوقـــيـــع الاتــفــاقــيــة 
يصب فــي اتــجــاه تحفيز وزيـــادة 
تــبــنــى أســـالـــيـــب الـــبـــنـــاء الــحــديــث 
ــاء والــتــشــيــيــد  ــنـ ــبـ بــشــكــل عــــام والـ
ــة خــــــاصــــــة، مــــوضــــحــــاً أن  ــفــ بــــصــ
«المــبــادرة تسعى، وبالشراكة مع 
الــقــطــاع الـــخـــاص، إلــــى اســتــمــرار 
تحفيز التطوير العقاري لتبني 
هــــذه الــصــنــاعــة فـــي المـــشـــروعـــات 
المــســتــقــبــلــيــة، حــيــث تــعــدّ عنصراً 
أســاســيــاً للتغلب عــلــى تــحــديــات 
الـــقـــطـــاع وتــحــقــيــق المــســتــهــدفــات 
خــــــلال مــــــدة أقــــــل وجـــــــــودة أعـــلـــى 

وتكلفة تنافسية».

«جهود  وقــامــت «المـــبـــادرة» بـ
متواصلة خــلال الأعـــوام الماضية 
لتوطين هذه الصناعة في المملكة، 
حــيــث تــم تــقــديــم الــدعــم لأكــثــر من 
ــاً وزيـــــــادة  ٢٢ مـــصـــنـــعـــاً ســــعــــوديــ
الــطــاقــة الإنــتــاجــيــة لــتــصــل لأكــثــر 
مــن ٤٠ ألــف وحــدة سنوياً، ورفــع 
نــســبــة اســـتـــخـــدام هــــذه الــصــنــاعــة 
إلــى ٥٨ فــي المــائــة داخــل منظومة 
الإسكان، وإعداد وإطلاق الدورات 
الــتــدريــبــيــة المــخــتــصــة لأكـــثـــر من 
٤٠٠ شـــاب ســعــودي، إضــافــة إلــى 
توطين وتنفيذ التجارب النوعية 
البناء  الرابع في  لتقنيات الجيل 

الحديث».

مــــــــن جـــــــانـــــــب آخــــــــــــــر، تــــوقــــع 
ــادة نــــمــــو قـــطـــاع  مـــخـــتـــصـــون زيــــــــ
الضيافة والــســيــاحــة، مــع تنامي 
الــــشــــراكــــات الـــعـــالمـــيـــة والمـــحـــلـــيـــة، 
الـــقـــطـــاع، بينما  لمـــواكـــبـــة نــهــضــة 
تـــتـــهـــيـــأ الـــــــريـــــــاض لاســـتـــضـــافـــة 
«مـــــــعـــــــرض الـــــــفـــــــنـــــــادق» و«قـــــمـــــة 
الــضــيــافــة»، فــي الــفــتــرة بــين ٦ و٨ 
سبتمبر (أيلول) المقبل، بمشاركة 
لمــنــاقــشــة  ٤٠ مـــتـــحـــدثـــاً عــــالمــــيــــاً، 
استراتيجيات الصناعة، وفرص 
الاســــتــــثــــمــــار، ودعــــــــم الــــتــــوطــــين، 
والابتكار، والتأثير الرقمي على 
الصناعة والتغييرات على أرض 

الواقع حالياً.

يأتي ذلــك، في وقت أدى فيه 
ارتفاع معدلات السفر للسعودية 
لأغراض دينية وترفيهية وطبية 
إلـــى خــلــق فـــرص اســتــثــمــاريــة في 
ــيـــث تــشــهــد  ــاع الـــضـــيـــافـــة، حـ قــــطــ
المملكة حالياً افتتاح عدد متزايد 
من الفنادق الجديدة في مختلف 
المــدن، بينما تعمل المملكة حالياً 
ــاع الــســيــاحــة  ــيـــع قــــطــ ــلـــى تـــوسـ عـ
الترفيهية وتتوقع ٣٠ مليون زائر 

سنوياً بحلول عام ٢٠٣٠.
ووفـــقـــا لأحــــدث الإحـــصـــاءات 
السنوية، يبلغ إجمالي مساهمة 
ــة فــي  ـــاحــ ـــيـ ــسـ ــر والــ ــفــ ــســ ــاع الــ ــ ــطـ ــ قـ
الناتج المحلي للمملكة  إجمالي 

ــفـــاق  ــمـــو إنـ ٩٫٤ فــــي المــــائــــة مــــع نـ
المسافرين بنسبة ١٠٫٥ في المائة 
سنوياً، بينما تهدف المملكة إلى 
تــســلــيــم ٣١٠ آلاف غــرفــة فندقية 
بــحــلــول عــــام ٢٠٣٠ في  مــكــتــمــلــة 
جــزء مــن خططها لتطوير سوق 
الــــضــــيــــافــــة لـــلـــســـيـــاحـــة المـــحـــلـــيـــة 

والدولية.
ــيـــت بـــاكـــشـــي،  ــمـ وقــــــــال جـــاسـ
مدير فعاليات «مــعــرض» و«قمة 
ــعـــد  ــــاض: «تـ ــريــ ــ ــالــ ــ الــــضــــيــــافــــة» بــ
الــــســــعــــوديــــة مــــــن أكـــــثـــــر أســــــــواق 
الضيافة جــاذبــيــة فــي الــعــالــم. إن 
خطتها الاستثمارية البالغة ١١٠ 
مــلــيــارات دولار والـــعـــدد المــتــزايــد 

مـــن المـــشـــروعـــات لــتــطــويــر قــطــاع 
السياحة في جميع أنحاء المملكة 
قـــد فــتــحــت مـــجـــالات جـــديـــدة من 
الاســتــثــمــارات وأنــشــطــة ترفيهية 
ــز أعـــــــــداد  ــ ــزيـ ــ ــعـ ــ ــع تـ ــ ــ ــة، مـ ــ ــــوعـ ــنـ ــ ــتـ ــ مـ

السائحين في الوقت نفسه».
ــاع  ــ ــطـ ــ ــراء قـ ــ ــ ــ وســــــيــــــقــــــف خـــــــــبـ
الـــضـــيـــافـــة بـــمـــشـــاركـــة «صـــنـــدوق 
الــتــنــمــيــة الــســيــاحــي الــســعــودي» 
و«شركة البحر الأحمر للتطوير» 
ــة»  ــيــ ــدرعــ ــة الــ ــ ــ ــوابـ ــ ــ و«أمـــــــــــــالا» و«بـ
ــة»، عـــلـــى  ــ ــافـ ــ ــيـ ــ ــــضـ ــلـ ــ و«غـــــيـــــتـــــس لـ
أحـــــــدث الــــتــــطــــورات فــــي صــنــاعــة 
ــرز الــتــغــيــرات في  ــ الــضــيــافــة، وأبــ
المـــشـــهـــد، وكــيــفــيــة تــبــنــي مــنــاهــج 
جــــديــــدة وتـــــبـــــادل الأفـــــكـــــار حـــول 
ــتـــكـــرة...  ــبـ ــات المـ ــاهــ أحــــــدث الاتــــجــ
«فـــي ظـــل مــشــاركــة أكــثــر مـــن ٢٣٠ 
عـــلامـــة تــجــاريــة مــحــلــيــة وعــالمــيــة 
فــي فعاليات (قمة الضيافة) من 
أكثر من ٢٠ دولــة، يغطي الحدث 
مـــجـــمـــوعـــة كـــامـــلـــة مــــن مــنــتــجــات 

وخدمات القطاع».
ــــرض  ــعـ ــ ــــرض مـ ــعــ ــ ــتــ ــ ــســ ــ ــيــ ــ وســ
ــيــــافــــة، خـــــدمـــــات الــــفــــنــــادق،  الــــضــ
والــــــتــــــكــــــنــــــولــــــوجــــــيــــــا والأمــــــــــــــــن، 
والــديــكــورات الداخلية والعقود، 
ــيـــث، والــتــنــظــيــف وإدارة  ــأثـ ــتـ والـ
المـــــــــرافـــــــــق، وخــــــــدمــــــــات الــــطــــعــــام 
ــتــــجــــاري  والــــــــغــــــــذاء، والمــــطــــبــــخ الــ
ومستلزمات التشغيل والمعدات، 
بــمــشــاركــة عـــارضـــين دولـــيـــين من 
بلجيكا والــيــونــان وهــونــغ كونغ 
والهند وهولندا وعمان وبولندا 
ــارات  ــ وســلــوفــيــنــيــا وتــركــيــا والإمــ
الــعــربــيــة المــتــحــدة، وأجــنــحــة دول 
تـــمـــثـــل كــــــلاً مـــــن مـــصـــر وفـــرنـــســـا 
ــرب والـــبـــرتـــغـــال  ــغــ وإيـــطـــالـــيـــا والمــ

وأوزبكستان.

الرياض: فتح الرحمن يوسف

«منتدى الرياض الاقتصادي» 
يستكشف الاستثمارات الجديدة

أعــــــلــــــن «مــــــنــــــتــــــدى الــــــريــــــاض 
الاقتصادي»، أمــس، عن مناقشته 
دراسة تخص الاستثمارات الجديد 
ل الــــرقــــمــــي والاقــــتــــصــــاد  والــــتــــحــــوُّ
المعرفي، لتوضع على طاولة الدورة 
د في نوفمبر 

َ
العاشرة التي ستُعق

(تشرين الثاني) المقبل، في خطوة 
لبحث استشراف السيناريوهات 
الصناعية  للمجالات  المستقبلية 

المرتبطة بالاقتصاد المعرفي.
الــذي يعمل  ويواصل المنتدى 
ــة الـــتـــجـــاريـــة  ــغــــرفــ تـــحـــت مـــظـــلـــة الــ
بالرياض، عقد حلقاته النقاشية 
الــخــاصــة بــالــدراســات الــتــي سيتم 
الكشف عنها خلال الدورة العاشرة، 
ــة مـــــن الـــبـــاحـــثـــين  ــبـ بــــحــــضــــور نـــخـ
الاقتصاديين والأكاديميين ورجال 
ــال، حــــيــــث لــفــت  ــ ــ ــمـ ــ ــ وســــــيــــــدات الأعـ
إلـــى ضــــرورة استكشاف  الانــتــبــاه 
استثمارات جديدة في المملكة على 

ضوء المتغيرات المتسارعة عالمياً.
وقــــــــــــال مــــصــــعــــب المـــــهـــــيـــــدب، 
ــاء «مـــنـــتـــدى  ــ ــنـ ــ عـــضـــو مـــجـــلـــس أمـ
الــريــاض الاقــتــصــادي»، إن دراســة 
الــجــديــدة والتحول  الاســتــثــمــارات 
ــتـــشـــراف  الــــرقــــمــــي تـــبـــحـــث فــــي اسـ
الــــســــيــــنــــاريــــوهــــات المـــســـتـــقـــبـــلـــيـــة 
لــلــمــجــالات الــصــنــاعــيــة المــرتــبــطــة 
ــتــــصــــاد المــــعــــرفــــي، ومــــــن ثــم  بــــالاقــ
ــعــــرض المـــــعـــــوقـــــات الـــفـــنـــيـــة  ــتــ تــــســ
والتقنية وإيجاد الحلول المناسبة 
ــه أن  ــ لـــهـــا، مــــؤكــــداً فــــي الــــوقــــت ذاتــ
ف  الهدف من حلقة النقاش التعرُّ
على مرئيات المشاركين وإسهامهم 

في إثراء الدراسة.
وأشــــــار المـــهـــيـــدب إلــــى أهــمــيــة 
هــذه الــدراســة فــي الــوقــت الحالي، 
م الــــهــــائــــل فــي  ــن خـــــــلال الـــــتـــــقـــــدُّ ــ مــ
تكنولوجيا المعلومات والاتصالات 
التي أسهمت في تغيرات جذرية 
فـــي نــمــط الاســـتـــثـــمـــار، والــتــحــول 
ــن اقــــتــــصــــاد تـــقـــلـــيـــدي يــعــتــمــد  ــ مــ
المــــوارد الطبيعية مــن زراعــة  على 
وصـــنـــاعـــة وطــــاقــــة إلـــــى اقـــتـــصـــاد 
يــعــتــمــد عــلــى المــعــرفــة والاقــتــصــاد 

الرقمي.
مــن ناحيته، أوضــح الدكتور 
فهد التركي، عضو مجلس أمناء 
المنتدى أن الدراسة تأتي أهميتها 
بــصــورة أســاســيــة مــن استكشاف 
الاستثمارات الجديدة في المملكة، 
عــلــى ضـــوء المــتــغــيــرات المــتــســارعــة 
على المستوى العالمي في التحول 
ــــوارد إلـــى المعرفي  مــن اقــتــصــاد المـ
القائم على التحول الرقمي المعتمد 
ــلــــى تـــكـــنـــولـــوجـــيـــا المـــعـــلـــومـــات  عــ

والاتصالات.
وستعالج الدورة العاشرة من 
«منتدى الرياض الاقتصادي» أربع 
قضايا اقتصادية، هي دراسة آفاق 
وتحديات مجالات العمل الجديدة، 
وأهــمــيــة انــســجــام الــقــطــاعــات في 
إصدار الضرائب والرسوم والزكاة 
وتوحيد مرجعية الإصدار، وربط 
ــة بـــبـــعـــضـــهـــا عــن  ــكـ ــلـ ــمـ مـــنـــاطـــق المـ
طــريــق الــســكــك الــحــديــديــة وأثــرهــا 
على ازدهــار السياحة والخدمات 
اللوجيستية، بالإضافة إلى دراسة 
الاســتــثــمــارات الــجــديــدة والــتــحــوّل 

الرقمي والاقتصاد المعرفي.

الرياض «الشرق الأوسط»

عين
ّ
الصين: أزمة الطاقة في سيتشوان تفاقم مشكلات المصن

بكين: «الشرق الأوسط»

فــعــلــت مــقــاطــعــة ســيــتــشــوان 
ــــس الأحــــــــد، أعــلــى  الـــصـــيـــنـــيـــة، أمــ
مــســتــويــات الاســتــجــابــة لــحــالات 
ــوارئ، وذلـــــك فـــي ظـــل نقص  الـــــطـــ
ــة» فـــــي إمــــــــــدادات  ــايــ ــغــ ــلــ «بـــــالـــــغ لــ
الكهرباء، مما يفاقم من المشكلات 
ــتـــي يـــواجـــهـــهـــا المـــصـــنـــعـــون فــي  الـ

المنطقة.
وأوضحت المقاطعة، الواقعة 
في جنوب غربي الصين، في بيان 
أمس، أن درجات الحرارة المرتفعة 
للغاية وانخفاض هطول الأمطار 
منذ يوليو (تــمــوز) المــاضــي، إلى 
جــــانــــب الـــطـــلـــب الـــقـــيـــاســـي عــلــى 
الكهرباء، أمور تسببت في حدوث 

فجوات في إمدادات الطاقة.
كــانــت ســيــتــشــوان، الــتــي تعدّ 
الليثيوم، قد قررت  مركزاً لإنتاج 
ــاء إلـــى  ــربـ ــهـ ــكـ تــقــنــين إمــــــــــدادات الـ
ــثـــلاثـــاء المــاضــي  المـــصـــانـــع يــــوم الـ
وحتى يوم السبت (أول من أمس).

وتـــجـــاوزت درجــــات الــحــرارة 
فــي المقاطعة؛ التي تعدّ نحو ٨٤ 
مــلــيــون نــســمــة، ٤٢ درجــــة مئوية 
مــنــذ الأســبــوع المــاضــي. وتعتمد 
ــلـــى ســـــــدود تــــولــــد ٨٠  المـــنـــطـــقـــة عـ
فـــي المـــائـــة مـــن احــتــيــاجــاتــهــا من 
الكهرباء، لكن أنهارها جفت هذا 
الـــصـــيـــف، وفــــق مـــا ذكـــــرت وزارة 

الموارد المائية في بكين.
الــحــكــومــة المحلية  وتــعــهــدت 
بــتــقــلــيــل تــأثــيــر نــقــص الــكــهــربــاء 
على النمو الاقتصادي والإنتاج 
الصناعي والقطاع العائلي، وفقاً 
لما نقلته عنها وكالة «بلومبرغ». 
وهذه هي المرة الأولى التي تفعل 

فيها سيتشوان مثل هذا المستوى 
الــعــالــي مــن الــطــوارئ منذ أعلنت 
خطة لطوارئ إمدادات الطاقة في 

يناير (كانون الثاني).
وســـــــيـــــــتـــــــشـــــــوان مـــــــــن أكـــــثـــــر 
المـــقـــاطـــعـــات الــصــيــنــيــة اكــتــظــاظــاً 
بالسكان، كما أنها مركز تصنيع 
رئـــيـــســـي لـــلـــخـــلايـــا الإلـــكـــتـــرونـــيـــة 

للمركبات والألواح الشمسية.
ــقــــص الــــكــــهــــربــــاء  ــم نــ ــ ــاقـ ــ ــفـ ــ ويـ
مـــن الــصــعــوبــات الــتــي تــواجــهــهــا 
المـــصـــانـــع الــــتــــي تـــكـــافـــح بــالــفــعــل 
مـــن أجــــل الالــــتــــزام بـــقـــرار الــصــين 
بـــشـــأن «صـــفـــر كــــورونــــا»، والــــذي 
ــــلاق مــفــاجــئــة  يــشــمــل عــمــلــيــات إغـ
واختبارات مستمرة وقيوداً على 

الحركة.
وأجـــبـــرت أزمــــة طــاقــة بإقليم 
سيتشوان الصيني بعض شركات 
الأسمدة على وقــف الإنــتــاج، مما 

يزيد من الاضطرابات في التوريد 
العالمي لمغذيات المحاصيل المهمة 
لــلــحــفــاظ عــلــى الإمـــــــداد الــغــذائــي 

العالمي.
وارتـــفـــعـــت درجــــــات الـــحـــرارة 
فـــي ســيــتــشــوان، الـــواقـــع بجنوب 
غربي الصين، لأكثر من ٤٠ درجة 
مــئــويــة فـــي بــعــض المــنــاطــق، مما 
يزيد الطلب على مكيفات الهواء 
الــخــزانــات وراء السدود  ويجفف 

المائية.
وفــي حــين أن نــاتــج الأســمــدة 
المتضرر صغير مقارنة بالإنتاج 
ــتــــوى الــــــبــــــلاد، فـــإنـــهـــا  ــلــــى مــــســ عــ
علامة أخرى على الاضطراب في 

توريدات مغذيات المحاصيل.
كما اضطرت شركتا صناعة 
ــيــــارات الـــيـــابـــانـــيـــة «تـــويـــوتـــا  الــــســ
ــــورب» و«كــونــتــمــبــراري  مـــوتـــور كـ
أمــبــريــكــس تــكــنــولــوجــي (كـــاتـــل)» 

أكبر منتج لبطاريات السيارات 
إلــى وقف  الكهربائية في العالم، 
تــشــغــيــل مــصــانــعــهــمــا فـــي إقــلــيــم 
سيتشوان الصيني بسبب نقص 
ــدادات الكهرباء بالإقليم على  إمــ
خــلــفــيــة مـــوجـــة الــجــفــاف الــشــديــد 

التي تضربه.
كانت شركة صناعة السيارات 
ــن» قــد  ــ ــاغـ ــ ــكــــس فـ ــولــ ــة «فــ ــيــ ــانــ الألمــ
المــاضــي، تضرر  أعلنت الأســبــوع 
مــصــنــعــهــا فـــي مــديــنــة شــيــنــجــدو 
من أزمة الكهرباء، لكنها قالت إن 
الأمر لن يزيد على تأخير بسيط 
في تسليم السيارات إلى العملاء.
ويــفــيــد الــعــلــمــاء بـــأن ظـــروف 
الطقس القاسية في أنحاء العالم 
ــراً بــســبــب تغير  بــاتــت أكــثــر تـــواتـ
المــنــاخ، ويــرجــح أن تـــزداد شدتها 
مع ارتفاع درجــات الــحــرارة حول 

العالم.
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«المركزي} التركي لتدابير جديدة تضمن توافر احتياجات الائتمان
أنقرة: سعيد عبد الرازق

لجأ البنك المركزي التركي إلى 
تدابير جديدة تهدف إلى معالجة 
توافر الائتمان بما في ذلك ضمان 
أعــلــى لمتطلبات  تـــوافـــر احــتــيــاطــي 
ــواق  المــقــرضــين، بــعــدمــا صـــدم الأســ
الــفــائــدة ١٠٠ نقطة  بــخــفــض ســعــر 
أساس إلى ١٣ في المائة في اجتماع 
لجنته للسياسة النقدية الخميس 

الماضي.
وبرر المركزي التركي، في بيان 
عبر موقعه الإلكتروني، الخطوات 
الجديدة بالسعي لدعم الاستقرار 
المالي وتعزيز آلية التحويل النقدي 
بعدما أكد ضرورة معالجة الفجوة 
المتزايدة بين سعر الفائدة ومعدلات 
الإقـــــــــراض عـــنـــدمـــا خـــفـــض أســـعـــار 
الـــفـــائـــدة بــعــد حـــوالـــي ٩ أشــهــر من 
تثبيتها عند مستوى ١٤ في المائة.
وسبق أن اتخذ البنك المركزي 
ــة عــلــى  ــابــ ــرقــ وهـــيـــئـــة الــتــنــظــيــم والــ
المـــصـــارف الــتــركــيــة خـــطـــوات للحد 
الــقــروض للشركات باستثناء  مــن 
تلك التي تزيد قيمة صادراتها عن 

وارداتها، كجزء من خطة اقتصادية 
إلــى قلب العجز الكبير في  تسعى 

المعاملات الجارية إلى فائض.
اتــحــادات وجمعيات  واشتكت 
الأعمال، الشهر الماضي، من اللوائح 
وقــالــت إن شــركــات التصنيع غير 
الــحــصــول على تمويل  قـــادرة على 
بفوائد منخفضة. ونقلت وسائل 
إعـــلام تــركــيــة، الأحــــد، عــن تيموثي 
بـــــاي لإدارة  بـــلـــو  آش، مــــن شـــركـــة 
الأصــول في تغريدة عبر «تويتر»، 
أن «القواعد الجديدة للبنك المركزي 
ــراض الــبــنــوك  ـــ ــعـــدلات إقـ لــخــفــض مـ
ــرفــــي مــعــقــدا  تـــجـــعـــل الـــعـــمـــل المــــصــ
للغاية... هــذا سيزيد مــن مخاوف 
التسارع المحموم للاقتصاد ويفاقم 
التضخم ويــزيــد مــن الضغط على 

الليرة».
ولامــســت الــلــيــرة الــتــركــيــة عند 
ــوع يـــوم  ــ ــبــ ــ ــامــــلات الأســ إغــــــــلاق تــــعــ
الــجــمــعــة، أدنــــى مــســتــويــاتــهــا على 
الإطـــــــــلاق عـــنـــد مـــســـتـــوى ١٨٫١٠٥ 
مقابل الدولار، مقتربة من مستوى 
الــهــبــوط الــتــاريــخــي عــنــد مستوى 
١٨٫٤ ليرة للدولار في ٢٠ ديسمبر 

(كانون الأول) الماضي، وذلك بعدما 
خفض البنك المركزي سعر الفائدة 
بشكل مفاجئ، اعتمادا على تدفق 
غير متوقع لــلأمــوال الأجنبية من 
عائدات السياحة وإيداعات شركة 
«روسآتوم» الروسية المنفذة لمحطة 
«أككويو» النووية لتوليد الكهرباء 
فـــي مـــرســـين جـــنـــوب تــركــيــا، وســط 
ــرات عــلــى تحسن  غـــيـــاب أي مــــؤشــ
الأوضــاع وتوقع المحللين استمرار 
ــفــــاع  ــلـــيـــرة وارتــ انـــخـــفـــاض قــيــمــة الـ

التضخم لفترة أطول.
وأبـــقـــى المـــركـــزي الــتــركــي على 
سعر الفائدة ثابتا عند ١٤ في المائة 
منذ ديسمبر (كانون الأول) ٢٠٢١، 
بعدما أدت التخفيضات السابقة 
إلــى أزمـــة عملة واســتــنــزاف صافي 
الاحــتــيــاطــيــات الأجــنــبــيــة لمــا يقرب 
مــن ثــلاثــة أمــثــال منذ بــدايــة يوليو 
(تـــمـــوز) المـــاضـــي إلــــى ١٥٫٧ مــلــيــار 

دولار.
ورأى محللون أن هذا التأجيل 
مهد الطريق للبنك لاتــخــاذ أحــدث 
خــطــواتــه فــي مــســار الــســيــاســة غير 
التقليدية التي يصر عليها الرئيس 

رجـــب طــيــب إردوغــــــان، الــــذي يصر 
ــم ارتـــفـــاع  عــلــى خــفــض الـــفـــائـــدة رغــ
التضخم إلى مستوى ٨٠ في المائة، 
مــعــتــبــرا أن الـــفـــائـــدة المــرتــفــعــة هي 
الــســبــب والــتــضــخــم هـــو الــنــتــيــجــة، 
ــة  ــتـــصـــاديـ ــات الاقـ ــريـ ــظـ ــنـ ــلـ ــا لـ ــلافــ خــ

الــــــصــــــادرات  الـــتـــقـــلـــيـــديـــة. وزادت 
التركية بدعم من أسعار الإقــراض 
المنخفضة المــســتــهــدفــة، بــالإضــافــة 
إلــى التدفقات الأجنبية من موسم 
ــام  الــســيــاحــة الــــذي يــســيــر نــحــو أرقـ
مــا قبل جائحة كــورونــا والحديث 

إلــى اتفاق تمويل مع  عن التوصل 
روســيــا يخص محطة أكــكــويــو في 

مرسين.
ونقلت «رويــتــرز» عن محللين 
مــن «جـــي. بــي مــورغــان» قولهم إن 
خـــفـــض ســـعـــر الـــفـــائـــدة «اســـتـــغـــلال 
المــتــاحــة ومــدفــوع بــزيــادة  للفرصة 
صــــافــــي وإجــــمــــالــــي احـــتـــيـــاطـــيـــات 
ــــك على  الــعــمــلات الأجـــنـــبـــيـــة... وذلـ
الأرجــــح بسبب مــزيــج مــن عــائــدات 
ــتــــي عــــوضــــت الــعــجــز  ــة الــ ــيـــاحـ الـــسـ
فـــي المــعــامــلات الــجــاريــة والـــودائـــع 
بـــالـــدولار مـــن روســـآتـــوم الــروســيــة 
ــــل مــــشــــروع مــحــطــة الــطــاقــة  مــــن أجـ
الـــنـــوويـــة». وجـــــاءت خــطــوة البنك 
ــــدة، رغـــم  ــائـ ــ ــفـ ــ المـــــركـــــزي بـــخـــفـــض الـ
ــانـــب مــؤســســات  المـــطـــالـــبـــات مــــن جـ
ــــة والــــخــــبــــراء  ــيـ ــ ــدولـ ــيـــف الـــ ــنـ ــتـــصـ الـ
بــتــشــديــد الــســيــاســة الــنــقــديــة، بعد 
شهرين من تعهد إردوغان بخفض 
أسعار الفائدة، رغم التضخم الهائل 
إلى ما يقرب من ٨٠ في المائة، فيما 
اعــتــبــره خــبــراء نــقــلا لمــهــمــة تحفيز 

الاقتصاد إلى البنوك.
ــيـــاســـة  وتــــعــــهــــدت لـــجـــنـــة الـــسـ

الــنــقــديــة، فــي اجتماعها الخميس 
ـــس الــبــنــك  ـــيـ ــة رئـ ــاســ ــرئــ ــي بــ ــ المـــــاضـ
ــاب كـــاوجـــي  ــهـ ــزي الـــتـــركـــي شـ ــركــ المــ
أوغلو، بالعمل على تعزيز مجموعة 
السياسة الاحترازية الكلية لتعزيز 
ــقـــال الـــســـيـــاســـة الــنــقــديــة.  ــتـ آلـــيـــة انـ
إلــى اتساع  ولفتت، بشكل خـــاص، 
الفارق بين سعر الفائدة المنخفض 
الــذي تقره السلطات النقدية وتلك 

المعروضة في البنوك الخاصة.
وبرز هذا الوضع بسبب وجود 
اخــتــلاف حــاد بــين مــعــدل السياسة 
وأسعار الفائدة في البنوك الخاصة 
فــي الأشــهــر الأخــيــرة، والــتــي كانت 
تــتــقــاضــى أكـــثـــر مــــن ضـــعـــف ســعــر 
البنك المركزي، والذي ظل ثابتا منذ 
ديسمبر (كانون الأول) الماضي حتى 
التخفيض المفاجئ، يوم الخميس. 
وتوقع كبير الاقتصاديين السابق 
في البنك المركزي، هاكان كــارا، أن 
يــتــم تــشــجــيــع الــبــنــوك المــحــلــيــة من 
خلال بعض قيود الميزانية العامة 
الإضافية لتقريب معدلات قروضها 

من معدلات الودائع.
وقــال كــارا، الــذي يعمل حاليا 

ــــي جــامــعــة  أســـــتـــــاذا لـــلاقـــتـــصـــاد فـ
بيلكنت في أنقرة لوكالة «بلومبرغ» 
الأمــيــركــيــة، إن حفز الاقــتــصــاد من 
خلال الائتمان هي السياسة التي 
طــالمــا فضلتها حــكــومــة إردوغــــان، 
فـــفـــي أواخـــــــــر عــــــام ٢٠١٦ أطــلــقــت 
الحكومة صندوق ضمان الائتمان، 
الــــذي يــمــكــن لــلــشــركــات مـــن خــلالــه 
الـــوصـــول إلـــى الاقـــتـــراض المــدعــوم 
مــن الحكومة، لكن هــذا النهج قاد 
فــــي الـــنـــهـــايـــة إلـــــى نـــتـــائـــج عــكــســيــة 
حيث تسبب الائتمان الجديد في 
ــفــــاع درجــــة حـــــرارة الاقــتــصــاد  «ارتــ
الليرة  التركي وســاهــم فــي انهيار 

في أغسطس (آب) ٢٠١٨».
ــتــــوقــــع الاقــــتــــصــــاديــــون أن  ويــ
التنظيم والرقابة  تتماشى هيئة 
على المصارف التركية مع سياسة 
مــعــدلات الفائدة المنخفضة للبنك 
المركزي من خلال التدخل للضغط 
على المقرضين التجاريين من أجل 
التيسير المستهدف، محذرين من 
أن ذلــك ســيــؤدي إلــى عكس بعض 
تـــحـــركـــات الــهــيــئــة لــلــتــضــيــيــق فــي 

الأشهر الأخيرة.

لامست الليرة التركية عند إغلاق تعاملات الأسبوع أدنى مستوياتها (إ.ب.أ)

د. عبد الله الردادي

اليابان ثملة
هل تتخذ الحكومات قراراتها بناءً على مصلحة 
أياً  الشعوب؟ منطقياً يبدو الأمر كذلك، فالحكومات 
كان هيكلها، لا ترغب في اتخاذ قــرارات تضر بأبناء 
ــقــــرارات لا تــرضــي  بــلــدهــا. حــتــى وإن كــانــت بــعــض الــ
الحكومة  أن  أن الأغلبية يدركون  إلا  السواد الأعظم، 
- على الأقل - ترى أن هذه القرارات للمصلحة العامة، 
وإن كانت مؤلمة. ولذلك فعندما هجمت الجائحة على 
العالم، بدأت بعض الحكومات باتخاذ قرارات صعبة 
للحفاظ على اقتصاداتها من الانهيار، واختلفت هذه 
القرارات حسب الحكومات، ولكن معظم هذه القرارات 
كانت منطقية بشكل أو بآخر دون أي غرابة، حتى جاء 

قرار الحكومة اليابانية قبل عدة أيام.
فالحكومة اليابانية أطلقت مسابقة، تشجع فيها 
الشباب ممن دون سن الأربعين على شرب المزيد من 
الــكــحــول! وتــدعــو هـــذه المــســابــقــة الــشــبــاب إلـــى تقديم 
خطة عمل تساهم في زيادة إقبال الشباب على شرب 
الــكــحــول. وانــخــفــضــت نــســبــة اســتــهــلاك الــكــحــول لــدى 
الشباب الياباني، لأسباب منها تغير أسلوب الحياة 
وعادات الشرب بعد العمل، إضافة إلى الجائحة التي 
زادت مــن بــقــاء الــنــاس فــي مــنــازلــهــا. الــســبــب الأخــيــر 
المقترحات  تــركــز على تقديم  تــحــديــداً جعل المسابقة 
لــجــعــل الــيــابــانــيــين يــشــربــون أكــثــر فــي مــنــازلــهــم. هــذه 
المعلومات ليست من الصحافة الصفراء أو من المواقع 
غــيــر المــوثــوقــة، بــل هــي مــعــلــومــات نــشــرتــهــا الصحف 
الــيــابــانــيــة، الــتــي تــبــنــى الــكــثــيــر مــنــهــا هـــذه المــســابــقــة 
لتحفيز الشباب على المشاركة. فلماذا أصدرت اليابان 

هذا القرار الغريب؟
الــضــريــبــيــة  الــــعــــائــــدات  عـــــام ١٩٨٠، شـــكـــلـــت  فــــي 
للكحول ٥ في المائة من إيرادات الضرائب في اليابان، 
المــائــة عام  فــي   ٣ إلــى  النسبة لتصل  وانخفضت هــذه 
٢٠١١، لتنخفض بعد ذلك إلى نحو ١٫٧ في المائة عام 
العوائد  أثــر بشكل كبير على  ٢٠٢٠، هــذا الانخفاض 
التي تعاني بالفعل من  اليابان،  الضريبية لحكومة 
عــجــز فـــي مــيــزانــيــتــهــا يـــزيـــد عــلــى ٣٤٠ مــلــيــار دولار. 
وانــخــفــضــت عـــائـــدات الــضــرائــب خـــلال الــعــام المــاضــي 
انــخــفــاض في  أكــبــر  بــنــحــو ٨١٣ مــلــيــون دولار، وهـــو 
النقصان أصبحت  المــاضــيــة، بعد هــذا  عــقــود  الــثــلاثــة 
الــرقــم  الــعــوائــد ٨٫٤ مــلــيــار دولار. ولــلــتــوضــيــح، هـــذا 
اليابانية من ضرائب  الأخير هو ما تجنيه الحكومة 

جراء مبيعات الكحول!
والحكومة اليابانية لا تريد خسارة هذه الأموال، 
اقتصادها،  فــي وقــت تسعى فيه لتحفيز  خصوصاً 
أعلنتها وكالة  التي  ولذلك فقد أطلقت هذه المسابقة 
الــضــرائــب الــوطــنــيــة فــي رســالــة واضــحــة وشــفــافــة، أن 
ــة صــحــة  ــاربـ ــن الأمـــــــوال، ضـ ــد مـ ــزيـ الــحــكــومــة تـــريـــد المـ
ــذه المــســابــقــة هـــي تخبط  المــجــتــمــع عـــرض الــحــائــط. هـ
جديد للحكومة اليابانية، التي حذرت وزارة صحتها 
العام الماضي من عواقب الإفراط في شرب الكحول وما 

يسببه من مشكلات اجتماعية كبرى.
ــم تــعــقــب مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة عــلــى هــذه  ولــ
المسابقة التي مر على إعلانها أكثر من ٥ أيــام، وهي 
التي يمتلئ موقعها الإلكتروني بالتحذير من مخاطر 
الإســـراف فــي شــرب الــكــحــول. وتــذكــر منظمة الصحة 
الــعــالمــيــة فـــي مــوقــعــهــا الـــعـــبـــارة الــتــالــيــة: «كــلــمــا قلت 
الــبــلــدان أو المــنــاطــق، ارتــفــع  التنمية الاقــتــصــاديــة فــي 
مــعــدل الــوفــيــات والإصـــابـــات والأمـــــراض الــتــي تــعــزى 
للكحول، ويرتبط ذلك بشكل مباشر بمعدل استهلاك 
الكحول  فـــرد»، فما هــو معدل استهلاك  الكحول لكل 
العام  لتر في  السابق نحو ١٠٠  اليابان؟ كان في  في 
لكل فـــرد، وهــو الآن ٧٥ لــتــراً فــي الــعــام لكل فـــرد، وقد 
أو حتى المسابقة،  الرقمين  المنظمة على كلا  لا تعلق 

لأسباب معروفة.
إن إلقاء المحاضرات عن القيم والأخلاق ومصلحة 
الــشــعــوب، أمــر فــي غــايــة السهولة فــي أوقـــات الــرخــاء. 
وهــو أمــر أصــبــح ســمــاعــه مــعــتــاداً مــن الـــدول المتقدمة 
بشكل عام. ولكن عند التقلبات وشظف العيش تختلف 
الموازين، فلو اتخذت أي دولة ثانية القرار نفسه، سواء 
الــدول  لتكالبت عليها  الــرخــاء،  أو  الــشــدة  أوقـــات  فــي 
منددة ومستنكرة، ولكن الموازين كذلك تختلف حسب 
الدولة التي تتخذ القرار. وقد يكون لليابان ما يبرر 
الــدول  الشعب وديــنــه، ولكن  الــقــرار حسب ثقافة  هــذا 
الأخرى كذلك، التي تحذر باستمرار من مغبة الكحول 
والإسراف فيه – مثل بريطانيا - لا تمانع بكل تأكيد في 
دعم هذه الصناعات بهدف التصدير للخارج، بل يعد 
البريطانية  الحكومات  ذلك أحد أهم نجاحات بعض 
السابقة، وكأن شرب الكحول غير ذي مضرة إن كان 
خارج الحدود، خصوصاً إذا كانت مبيعاته وصادرته 

تملأ الخزائن.
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«الإيكاردا» تستبق «أسوأ السيناريوهات» لضمان الأمن الغذائي

«الزراعة الذكية مناخياً»... لتطوير أصناف من المحاصيل المقاومة للجفاف
القاهرة: حازم بدر

أثـــمـــرت الـــثـــورة الــصــنــاعــيــة عـــن مــنــتــجــات 
جعلت الحياة أسهل وأيسر، لكنها في المقابل 
ألحقت الضرر بالغلاف الجوي لــلأرض، الذي 
بات عاجزا عن تصريف مخرجات تلك الصناعة 
من الغازات، الأمر الذي تسبب في ارتفاع درجة 
حـــرارة سطح الأرض، ومــا ترتب على ذلــك من 
مــوجــات جفاف بــدأت تضرب بعض الـــدول في 

السنوات الأخيرة.
وتسعى الاتفاقية الإطارية للمناخ التابعة 
لــلأمــم المــتــحــدة، إلـــى أخـــذ تــعــهــدات عــلــى الـــدول 
ــة زيـــادة  ـــ١٫٥ درجـ لــضــمــان عـــدم تــجــاوز عتبة الــ
في درجة حــرارة سطح الكرة الأرضية، مقارنة 
الــثــورة الصناعية، غير  بالوضع قبل بــدايــات 
أن كــل الــشــواهــد تــؤكــد أن دول الــعــالــم عــاجــزة 
عـــن الالـــــتـــــزام، بـــل إنـــهـــا مــاضــيــة نــحــو تــجــاوز 
الــذي سيزيد من الاحتباس  تلك العتبة، الأمــر 
الـــحـــراري، ومــا ينتج عنه مــن مــوجــات جفاف، 
ستؤثر على إنتاجية المحاصيل الغذائية، ما 
يفرض الاستعداد عبر أساليب «الزراعة الذكية 

مناخيا».

«زراعة مناخية»
ــة  ــواءمـ ــة مـــنـــاخـــيـــا، هــــي مـ ــيـ ــذكـ ــة الـ ــ ـــزراعـ الــ
أساليب الزراعة وأصناف النباتات مع الواقع 
المناخي الــجــديــد، دون أن يعني ذلــك رفــع رايــة 

الاستسلام لواقع مناخي.
ويحمل عدد من مراكز الأبحاث حول العالم 
فــي جعبته البحثية الكثير مــن الحلول يمكن 
وضعها تحت عنوان «الزراعة الذكية مناخيا»، 
ومنها المركز الدولي للأبحاث في المناطق الجافة 
«إيـــكـــاردا»،  والــقــاحــلــة، والمـــعـــروف اخــتــصــارا بــــ
الذي توجد مقراته في ١٦ دولة، من دول شمال 
أفريقيا والشرق الأوسط، وغرب ووسط آسيا، 
وهي المنطقة التي يطلق عليها اسم «سوانا»، 
ويركز مجال عمله على ٥ محاصيل رئيسية، 

هي القمح والذرة والشعير والعدس والفول.
يــقــول علي أبــو سبع المــديــر الــعــام للمركز 
«الشرق الأوسط»، إن الزراعة الذكية مناخياً،  لـ

يـــمـــكـــن تــحــقــيــقــهــا عـــبـــر تـــوفـــيـــر أصـــــنـــــاف مــن 
المحاصيل المقاومة للمناخ، توفر دفاعا حاسما 
ــــدرة المــيــاه  ــات الـــحـــرارة المــرتــفــعــة، ونـ ــ ضـــد درجـ
والأمراض الجديدة، كما يمكن أن تتحقق أيضا 
بالترويج لممارسات زراعية مقاومة لتداعيات 

تغير المناخ مثل ندرة المياه.
ويكشف تقرير الإيكاردا لعام ٢٠٢١ حول 
جهود الزراعة الذكية مناخيا، الكثير من قصص 
النجاح، منها قصة محصول القمح في المغرب، 
والـــتـــي كــشــفــت عـــن نــجــاح مــلــحــوظ فـــي مــوســم 

الجفاف الذي شهدته المغرب عام ٢٠٢٠.
يــقــول أبــو ســبــع: «طـــور بــرنــامــج الإيــكــاردا 
للقمح في المغرب الممول من الاتحاد الأوروبــي 
والصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد)، 
ــاوم لـــلـــحـــرارة ومـــقـــاوم  ــقـ ــنـــاف قــمــح خــبــز مـ أصـ
للصدأ وذبــاب الهس، وأظهرت هــذه الأصناف 
مــيــزة زيـــــادة الإنــتــاجــيــة بــنــســبــة ٥٠ فـــي المــائــة 
عــن الأصــنــاف المــزروعــة حالياً». ولــدى إيــكــاردا 
برنامج آخر للقمح في المغرب ممول من واحدة 
من أكبر المطاحن هناك، وبدعم من المركز الدولي 
الـــذرة والقمح (CIMMYT)، ويهدف  لتحسين 
الــحــبــوب وإنتاجيتها من  إلـــى تحسين جـــودة 
خلال تزويد المزارعين بالاختيار الصحيح من 

الأصناف الملائمة لمناطق الإنتاج المختلفة.
ويضيف أبو سبع «عام ٢٠١٩ وبالتعاون 
 ،(INRA) مع المعهد الوطني للبحوث الزراعية
تــم اخــتــبــار الأصـــنـــاف المــحــلــيــة فــي ظــل ظــروف 

زراعــيــة مناخية مختلفة، بما فــي ذلــك فــي ظل 
الجفاف، وتــم تحديد الأصــول الوراثية للقمح 
المحلي ومضاعفتها في منطقة مروية لتأمين 
مادة الأصول الوراثية التي سيتم اختبارها في 

الموسم المقبل مع مزارعين مختارين».
وتحمل جعبة «الإيــكــاردا» البحثية قصة 
نجاح أخرى من السنغال، يعتز بها أيضا أبو 
سبع كثيرا، لأن أبطالها قدر عددهم بنحو ٥٠ 
ألف مزارع. وتفاصيل تلك القصة كما يحكيها 
أبو سبع، هي أصناف جديدة من القمح يمكنها 
تحمل حــرارة تصل إلــى ٤٠ درجــة مئوية، وتم 
زراعـــة ٨ آلاف هكتار بها فــي المنطقة الواقعة 
على طول نهر السنغال، وتم تنفيذ هذا المشروع 
بتمويل من مجلس البحوث السويدي والمركز 
ــذرة والـــقـــمـــح، وتــــم تــقــديــم  الـــدولـــي لــتــحــســين الـــ
بذور تلك الأصناف إلى المزارعين في السنغال 
المـــزارعـــين والمنظمات  بــالــتــعــاون مــع جمعيات 
غير الحكومية. ومن القمح إلى الشعير، حيث 
ــرى،  ـــاردا» قــصــة نـــجـــاح أخــ ـــكــ ــدى «الإيــ يـــوجـــد لــ
تتعلق بتطوير تراكيب وراثية جديدة للشعير، 
تنتج حبوبا وقشا أكثر بنسبة ١٠ في المائة في 
ظل ظروف الجفاف القاسية، مقارنة بالأصناف 

التقليدية المتاحة.
يــقــول أبـــو ســبــع: «الــشــعــيــر هـــو محصول 
متعدد الأغراض في الأراضي الجافة في منطقة 
الــشــرق الأوســــط وشــمــال أفــريــقــيــا، خــاصــة في 
المغرب والجزائر وتونس، ويغطي ٣٫٣ مليون 

هكتار، ويتم الاعتماد عليه فــي توفير الغذاء 
للبشر، ويتم استخدام القش كغذاء للحيوانات، 
وهــــو الــخــيــار الــوحــيــد والأخـــيـــر فـــي كــثــيــر من 
الأحيان لإطعام الحيوانات، خاصة في السنوات 

الجافة».

أدوات ذكية
يـــؤدي تغير المناخ  وحــيــث مــن المتوقع أن 
إلى تقليل هطول الأمطار بنسبة تصل إلى ٥٠ 
في المائة وزيادة درجات الحرارة حتى ٤ درجات 
ــــط وشـــمـــال  ــ مـــئـــويـــة فــــي مــنــطــقــة الــــشــــرق الأوسـ
أفريقيا، بحلول نهاية القرن، لذلك يجب تطوير 
تقنيات جــديــدة ونشرها للاستعداد لمواجهة 

أسوأ الظروف المناخية، كما يوضح أبو سبع.
ومن أدوات الزراعة الذكية مناخيا، والتي 
ــاردا فـــي الــهــنــد، تــلــك الــتــي  ــكــ اســتــخــدمــتــهــا الإيــ
تتعلق بإنتاج أصناف من العدس يمكن حصاد 
إنتاجها خلال شهرين، وذلك عبر أسلوب جديد 
للزراعة، حقق قصة نجاح ثالثة في هذا الاتجاه.

يقول: «هذه القصة لا تتعلق بإنتاج صنف 
مـــقـــاوم لــلــجــفــاف، ولــكــنــه صــنــف يــنــمــو سريعا 
لـــلاســـتـــفـــادة مـــن فـــتـــرة فـــــراغ بـــين مــحــصــولــين، 
فإحدى المناطق بالهند، كانت لا تزرع إلا الأرز 
الــعــام، وكانت توجد فترة فــراغ بين  مرتين في 
المحصولين نحو ٨٠ يوما، تكون فيها الأرض 
رطبة بسبب زراعة الأرز، ولكنها غير مستغلة، 
ونجحنا في استغلالها لزراعة محصول مثل 

العدس».
ويحتاج محصول العدس إلى ٩٠ يوما من 
أجل النمو، وهي فترة لم تكن تسمح للمزارعين 
بالاستفادة من فترة الفراغ «٨٠ يوما» لزراعته، 
لــكــن الــبــاحــثــين فــي الإيـــكـــاردا ومـــن خـــلال بنوك 
الــجــيــنــات، نــجــحــوا فــي إنــتــاج أصــنــاف تعطي 
ــا، كــمــا يــوضــح  ــومـ إنــتــاجــيــة فـــي أقــــل مـــن ٦٠ يـ
الــحــل ساهمنا في  أبــو ســبــع. ويضيف «بــهــذا 
الحفاظ على المياه، لأننا زرعنا في أرض رطبة، 
واستفدنا من رطوبة الأرض نتيجة زراعة الأرز، 
والتي كانت ستضيع نتيجة للبخر، ونجحنا 
في توفير غذاء عندما يضاف إلى الأرز يعطي 

قيمة غذائية عالية للوجبة».

القمح المقاوم للجفاف (الإيكاردا)

«كاوست» لتطوير مصادر غذائية مستدامة في السعودية مشروع تجريبي لـ

بروتين الطحالب... مصدر جديد لأعلاف الحيوانات

ــراً حــيــويــاً لــلأمــن  ــ تــعــد الأعـــــلاف الــحــيــوانــيــة أمـ
الغذائي العالمي، لكنها في الوقت نفسه تؤثر سلباً 
على البيئة نظراً للكمية الكبيرة من انبعاثات الغازات 

الــــدفــــيــــئــــة المــــرتــــبــــطــــة بـــإنـــتـــاجـــهـــا 
ومــعــالــجــتــهــا. إلا أن الابـــتـــكـــارات 
الــجــديــدة يمكنها أن  والــتــقــنــيــات 

تقدم حلولاً مستدامة ونظيفة.

مصدر غذائي جديد
فــــــي هــــــــذا الإطـــــــــــار تــــتــــعــــاون 
ــه لــلــعــلــوم  ــلـ ــلـــك عـــبـــد الـ جـــامـــعـــة المـ
ــــاوســـــت) مــــع وزارة  والــتــقــنــيــة (كـ
البيئة والمياه والزراعة السعودية 
ــــلاف  ــد لأعـ ــديــ ــدر جــ ــاج مــــصــ ــ ــتـ ــ لإنـ
المــمــلــكــة العربية  فــي  الــحــيــوانــات 
الــــســــعــــوديــــة. والمـــــشـــــروع - الــــذي 
يــتــوافــق مـــع رؤيــــة المــمــلــكــة ٢٠٣٠ 
ــادرة الــســعــوديــة الــخــضــراء  ــبــ والمــ
للأمن الغذائي - يستهدف تطوير 

ــودة مـــن بــروتــين  تــقــنــيــات جـــديـــدة؛ لإنـــتـــاج أعــلــى جــ
الطحالب المستخدم في أعلاف الحيوانات مثل السمك 
والدجاج.ويدعم المشروع توطين إمـــدادات الطعام، 
ويــقــلــل مــن الاعــتــمــاد عــلــى الأعــــلاف المــســتــوردة، من 
خلال المساهمة في إنشاء صناعة أعلاف مستدامة 
في المملكة السعودية، وهذا يعني أن استبدال جزء 
المــســتــوردة  بسيط مــن واردات المملكة مــن الأعـــلاف 

بأعلاف محلية، سيوفر مدخرات سنوية هائلة.
يقول الدكتور علي الشيخي، الرئيس التنفيذي 
ــثـــروة الــســمــكــيــة في  لــلــبــرنــامــج الــوطــنــي لــتــطــويــر الـ
المملكة: «يــتــوافــق مــشــروع تطوير تقنية الطحالب 
الدقيقة مــع رؤيــة المملكة السعودية ٢٠٣٠ لتطوير 
الاقـــتـــصـــاد الأخـــضـــر، وســيــســهــم بــشــكــلٍ مـــذهـــلٍ في 
تحقيق عوائد بيئية ومجتمعية واقتصادية، ليس 

على السعودية وحدها؛ ولكن على العالم أجمع».
ويتولى الإشراف على المشروع الجديد، المعروف 
 DAB) «باسم «صناعة التقنية الحيوية للطحالب
الــثــروة  الــوطــنــي لتطوير قــطــاع  الــبــرنــامــج   ،(- KSA
الــســمــكــيــة الــتــابــع لـــلـــوزارة ومـــقـــره مــجــمــع الأبــحــاث 
«كاوست»، في حين يتولّى منصب المدير  والتقنية بـ
التنفيذي للمشروع، الدكتور كلاوديو غرونيوالد، 
الذي انضم إلى «كاوست» في أكتوبر (تشرين الأول) 
٢٠٢١ قادماً من جامعة سوانسي في ويلز، ويتمتع 
بخبرة هائلة في إنتاج الطحالب البحرية الدقيقة، 
بما يتضمن الخبرة الهندسية المطلوبة لتصميم 
وبــنــاء وتشغيل مــرافــق تربية الأحــيــاء المــائــيــة على 
نطاق واسع في بلدان مختلفة مثل إسبانيا وتشيلي 

واليابان والمملكة المتحدة.

مشروع تجريبي
تتضمن المرحلة الأولى للمشروع، تطوير المرفق 
إنــتــاج الطحالب  التجريبي لإثــبــات جـــدوى نظرية 
عالية البروتين بمساحة ٨٧٠ متراً مربعاً، وافتُتح 
المِرفق في مارس (آذار) ٢٠٢٢. ويعني بتقديم بيانات 
قة لإنتاجية الطحالب خــلال السنة الأولــى من 

ّ
مُوث

تــشــغــيــلــه، والـــتـــي يــمــكــن مـــن خــلالــهــا تــقــيــيــم جـــدوى 
المشروع وعوائده الاقتصادية ومدى استدامته.

ومن المعروف أن الطحالب تنمو في بيئة المياه 
المالحة والعذبة على حدٍ سواء، نتيجة لتفاعل أشعة 
الشمس، مع النيتروجين، والفوسفور وثاني أكسيد 
الــكــربــون. فــي مــشــروع (DAB - KSA)، تـــزرع أنــواع 
بــالــبــروتــين والأحـــمـــاض الدهنية  الــطــحــالــب الغنية 
فــي بيئات  الــنــمــو  الــتــي يمكنها  والــكــربــوهــيــدرات، 
المياه المالحة والعذبة، وفــي نظام البرك الخارجية 
(المـــجـــاري المـــائـــيـــة)، والأنـــابـــيـــب المــغــلــقــة (المــفــاعــلات 
المُــركّــزة من  ع العجينة 

ّ
الحيوية الضوئية). وتُصن

«المــزارع السائلة“ Culture Liquid التي تجرى عادة 

في أنابيب اختبار، وتعني استنبات الأحياء الدقيقة 
في وسط سائل. بعد ذلك يتم تجفيفها بالتجميد 
لصنع الكتلة الحيوية المسحوقة لأعلاف الحيوانات.

ويــحــقــق المـــشـــروع عــــدداً مـــن الــفــوائــد الــبــيــئــيــة؛ 
حيث تُستخدم المـــوارد المــحــدودة كـــالأرض والمــيــاه، 
ــيـــوانـــات  والــــطــــاقــــة؛ لـــتـــربـــيـــة الـــحـ
وأعلافهم، وعلاوة على ذلك أيضاً؛ 
فمن المتوقع انخفاض انبعاثات 
الـــغـــازات الــدفــيــئــة بــنــســبــة كبيرة 
التي تنبعث مــن إنــتــاج الأعــلاف، 

وتجهيز الحيوانات.
كما يمكن للتقنيات المعتمدة 
عـــلـــى الـــطـــحـــالـــب المـــســـاهـــمـــة فــي 
الــتــأثــيــرات البيئية، وأحــد  تقليل 
الحلول المقترحة في هذا السياق، 
ــتـــخـــدام الــطــحــالــب فـــي تــربــيــة  اسـ
المائيات، كتربية الأسماك في الماء، 
بينما يُعاد استخدام النفايات عن 
طريق تغذية الأسماك بالأطعمة 
 DAB) المسُتخلصة مــن مــشــروع
KSA -)، ومن ثمّ إعادة استخدام 
مياه الخزانات المُستخدمة لتربية الأســمــاك، لنمو 
إلــى اقتصاد بيئي  يــؤدي  مزيد مــن الطحالب، مما 
دائري؛ حيث يمكن للطحالب النمو في منطقة امتداد 
سواحل السعودية - التي تصل لـ٣٤٠٠ كيلومتر - على 

طول البحر الأحمر والخليج.

مرحلة الإنتاج
ــــدوى المـــشـــروع فـــي المــرحــلــة  ــا إن تــتــضــح جـ ومــ
الأولى؛ فإنَّ مشروع تقنية تطوير الطحالب الدقيقة 
الــتــي تتضمن تصميم  التالية،  إلــى المرحلة  ينتقل 
وإنــشــاء أكــبــر مِــرفــق لتربية الأحــيــاء المــائــيــة ونبات 
ع أن يتراوح هدف إنتاج الكتلة 

ّ
الطحالب، ومن المتوق

الــجــاف للطحالب فــي المرحلة  بــالــوزن  البيولوجية 
ع انطلاق المرحلة 

ّ
الأولــى ما بين ١٫٥ لـــ٢ طــن، ويُتوق

الــثــانــيــة مــن أواخــــر ٢٠٢٣ إلـــى ٢٠٢٤. ومـــن المــأمــول 
ـــ١٠٠ طــن، مــع توسعة  أن يصل هــذا الـــوزن إلــى ٥٠ لـ
إلـــى مــنــشــأة تبلغ مساحتها ٤ هــكــتــارات،  المــشــروع 
ويهدف المشروع مستقبلاً لتطبيق تقنيات متقدّمة 
لتربية المائيات على مشروع البحر الأحمر، و«نيوم»، 

بالإضافة إلى عدد من المشاريع الأخرى.
وتعتبر «كاوست» مركزاً لأبحاث واسعة النطاق 
حول الطحالب في المملكة؛ إذ إنَّ الجامعة حافظت، 
المــواهــب الأساسية،  المــاضــيــين، على  خــلال العامين 
ــة المــطــلــوبــة لــتــســريــع - لــيــس فقط  ــدّات الـــلازمـ ــعــ والمــ
ــــلاف الـــحـــيـــوانـــات والمــتــعــلّــق بــمــبــادرات  مـــشـــروع أعـ
الأمــن الغذائي في رؤيــة المملكة ٢٠٣٠ - ولكن أيضاً 
استخدامات الطحالب واسعة النطاق بدءاً بإطارات 

السيارات وصولاً إلى العطور والأدوية.
كما تعد الجامعة المختبر الوحيد الذي يعنى 
بالتقنية الحيوية التطبيقية للطحالب في شبه 
الجزيرة العربية، والتي تعمل على تحديد سلالات 
الطحالب المحلية، مما يساعد في معرفة اختلاف 
ـــل طـــقـــوس الــبــيــئــة الــخــارجــيــة؛  ســلــوكــهــا، وتـــحـــمُّ
بالإضافة إلى تطوير مكتبة حيّة للسلالات المحلية 
للطحالب ذات القيمة التجارية للمملكة العربية 

السعودية.
ويـــــشـــــارك فــــي المـــــشـــــروع أيــــضــــاً، عـــضـــو هــيــئــة 
الــتــدريــس فــي «كـــاوســـت»، الــدكــتــور كــايــل ليورسين 
الــدكــتــور غــرونــيــوالــد،  كخبير طــحــالــب، ويعمل مــع 
كجزءٍ من المبادرة، على تطوير استراتيجيات لتدريب 
الأجيال المقبلة من تقنيي الطحالب؛ لمساعدتهم في 

تطبيق تلك التقنيات بجميع أنحاء المملكة.
يقول الدكتور غرونيوالد: «لــدي إيمان عميق 
بأنَّ المملكة تمتلك القدرة التنافسية للعمل على زراعة 
الطحالب الصناعية، بامتداد ساحل البحر الأحمر 
بما تتملكه من أرض مُسطّحة، ومصادر طبيعية، 

وطاقة شمسية متاحة طوال العام».

جدة: «الشرق الأوسط»

الدكتور كلاوديو غرونيوالد
 المدير التنفيذي للمشروع

عالمٌ مليء بالمكيافيليين والنرجسيين والمعتلين نفسياً

«ثالوث الظلام».. الجانب الآخر لقطاع التجارة والمبيعات
إليكم أولا شرحا للمصطلحات:
> النرجسية: الإعجاب المفرط 

بالذات
> الاعــتــلال النفسي: اضطراب 
نفسي يتجلّى في سلوكيات أنوية 
(تــركّــز على الأنــا والـــذات) ومعادية 

للمجتمع
> المكيافيلية: نظرية سياسية 
طــرحــهــا فـــي الـــقـــرن الـــســـادس عشر 
الــــفــــيــــلــــســــوف الإيـــــطـــــالـــــي نـــيـــكـــولـــو 
مكيافيلي تبرّر استخدام الإنسان 
ــائــــل الــــضــــروريــــة مــهــمــا  لـــكـــلّ الــــوســ
تـــــــجـــــــرّدت مــــــن المـــــــبـــــــادئ لــتــحــقــيــق 

النتيجة النهائية التي يرجوها.

«ثالوث الظلام»
تُعرف هذه السمات الشخصية 
 dark”مــجــتــمــعــة بــــثــــالــــوث الــــــظــــــلام

triad“، وهـــي عـــبـــارة عـــن نــســق من 
ــرة تــبــرز  ــريـ المـــيـــول الــســلــوكــيــة الـــشـ
غــالــبــاً لــــدى الأشـــخـــاص المــعــروفــين 
ــــون» و«مـــتـــلاعـــبـــون»  ــــاسـ ـــهـــم «قـ

ّ
بـــأن

و«خبيثون» أو «هجوميون بشكلٍ 
ملحوظ».

ــراً في  ــيـ ـــشـــرت أخـ
ُ
ـــة ن ــ فـــي دراسـ

دوريــــــة «ذا جــــورنــــال مــاركــتــيــنــغ»، 
وجــــد بــاحــثــون مـــن أربــــع جــامــعــات 
أميركية، أنّ ثالوث الظلام يمكن أن 
ينتج موظف مبيعات شديد المهارة 

«أفعى إدراكية». أو ما وصفوه بالـ
أنّ «موظفي  الــدراســة  وتــشــرح 
نــتــائــج مرتفعة  المــبــيــعــات يحققون 
عــنــد تــقــيــيــم هـــذه الــســمــات المظلمة 
ــة بـــمـــن يـــمـــارســـون  ــارنــ ــقــ لـــديـــهـــم مــ
مــهــنــاً أخـــــرى بــاســتــثــنــاء الـــرؤســـاء 
التنفيذيين والمحامين والمشاهير».

ــــاس عــنــدمــا 
ّ
قـــد لا يــتــفــاجــأ الــــن

يسمعون أنّ عالم التجارة والمبيعات 

مليء بالظلام ولو أنّ الأمر يبدو أقلّ 
وضــوحــاً عــنــدمــا نــفــكّــر بــالمــنــدوبــين 
الــكــعــك عــنــد عتبة  الــــذي يبيعوننا 
ــركّـــز معظم  ــدار. فـــي الــحــقــيــقــة، تـ ــ ــ الـ
ــلـــمـــيـــة الــــتــــي تــشــمــل  الأبــــــحــــــاث الـــعـ
مـــوظـــفـــي المـــبـــيـــعـــات عـــلـــى الــســمــات 
الإيجابية كالتحفيز الذاتي والقدرة 
على التكيّف وإســعــاد الزبائن. في 
المـــقـــابـــل، تـــركّـــز الــــدراســــة الــجــديــدة 
على ضــرورة عــدم تجاهل السمات 

السلبية.
ــذه الــنــتــائــج لا تعني  ــنّ هــ ولـــكـ
الــســيــئــين  المـــبـــيـــعـــات  أنّ مـــوظـــفـــي 
ينتصرون في النهاية، حيث كشفت 
الدراسة أنّ ثالوث الظلام يساهم في 
سقوط العاملين في هذا المجال على 
المدى الطويل. فقد تبينّ أنّ موظفي 
المـــبـــيـــعـــات الــــذيــــن يــمــلــكــون ســمــات 
الــظــلام يستطيعون تغطية  ثــالــوث 
الجوانب المضطربة في شخصيتهم 

(كالاهتمام المفرط بالذات) بأخرى 
المــدى  طبيعية (كــالــكــاريــزمــا) عــلــى 
القصير، وهكذا يُعيّنون في شركات 
لا تبحث عادةً عن «زملاء سامّين»، 
فـــي الارتـــقـــاء بسرعة  أو يــنــجــحــون 
من خــلال الــدوس على الآخرين من 

حولهم. 

النرجسية والفشل 
ــة  ــدت الـــدراسـ ــ فـــي المـــقـــابـــل، وجـ
الــنــرجــســيــة والاعـــتـــلال النفسي  أنّ 
يؤدّيان غالباً إلى «الفشل وخسارة 
الــتــفــوّق» لأنّ السلوكيات العدائية 
المــرتــبــطــة بــثــالــوث الــظــلام يمكن أن 
تـــؤدي أخــيــراً إلـــى تــدمــيــر الــعــلاقــات 
مع زملاء العمل وتقليص رأس المال 
الاجتماعي، فتسبّب بالتّالي انهياراً 
في أدائهم المهني. يحصل هذا الأمر 
بـــســـرعـــة أكـــبـــر فــــي الـــشـــركـــات الــتــي 
ثــقــافــة مــؤســســاتــيــة تكشف  تعتمد 

ثـــالـــوث الـــظـــلام عــوضــاً عـــن تغطية 
شرور موظف المبيعات الخبيث. 

الــــنــــرجــــســــيــــون  يـــــــنـــــــال  إذن، 
والمـــعـــتـــلّـــون فـــي عـــالـــم المــبــيــعــات ما 
يستحقونه في النهاية، ولكن هذا 
الأمر لا يشمل المكيافيليين الذين قد 
يتفاقم سوؤهم على المدى الطويل، 
ح السبب 

ّ
بحسب الدراسة. لم يتض

العلمي خلف هــذه الفرضية ولكنّ 
الأنـــــــواع المــكــيــافــيــلــيــة تــتــســم عــــادةً 
بمهارة عالية في التعامل مع محيط 

العمل.
الخلاصة: تشدّد الدراسة على 
 عــالــم المــبــيــعــات 

ّ
ــرورة ألاّ يــغــض ــ ضـ

ــالــــوث الــــظــــلام، أو أن  الـــنـــظـــر عــــن ثــ
ــلّ لــلــتــخــلّــص مــن  ــ ــ يــســعــى عـــلـــى الأقـ
الموظفين غير الصالحين لأن لا أحد 

سيرغب بالعمل معهم. 
* «فاست كومباني» 
ـ خدمات «تريبيون ميديا»

واشنطن: كوني لين*

تشوش عمل أجهزة الاستشعار البصرية الفضائية

ليزرات مطورة لتعطيل أقمار التجسس الصناعية

كشف تقرير 
أخــيــر نشره 
«ذا  مــــــوقــــــع 
ســـــــــبـــــــــيـــــــــس 
ريفيو» أن روسيا بصدد بناء منشأة ليزر 
ــار الــصــنــاعــيــة،  ــمـ أرضـــيـــة لإعـــاقـــة عــمــل الأقـ
التي تدور في سماء الأرض. وتهدف فكرة 
المـــنـــشـــأة إلــــى تــعــمــيــة أجـــهـــزة الاســتــشــعــار 
البصرية في أقمار التجسّس التابعة لدولٍ 

أخرى، عبر «إغراقها» بضوء الليزر.

ليزرات مطورة

تــشــهــد تــقــنــيــة الــلــيــزر تـــطـــوّراً هـــائـــلاً، 
إلى درجــة أصبح فيها هذا الدفاع المضاد 
للأقمار الصناعية ممكناً. ولكن إذا نجحت 
روسيا ببناء هذه المنشأة، فإنها ستصبح 
قادرة على حجب مساحة كبيرة من البلاد 
عـــن الأقـــمـــار الــصــنــاعــيــة المـــــــزوّدة بــأجــهــزة 
ها ستفتح 

ّ
استشعار بصرية، فضلاً عن أن

ــتــــمــــالات المـــشـــؤومـــة  ــد مــــن الاحــ ــزيـ ــبــــاب لمـ الــ
قـــادرة على تعطيل  لــيــزر  لصناعة أسلحة 

الأقمار الصناعية بشكلٍ دائم وكامل.
ــيــــزر هــو  ــلــ • كـــيـــف يـــعـــمـــل الــــلــــيــــزر؟ الــ
جهاز ينبعث منه شعاع ضيّق من الطاقة 
ــد طُــــوّر أول جــهــاز لــيــزر عــام  المــوجّــهــة. وقـ
١٩٦٠. وظهرت منذ ذلك الوقت أنــواع عدّة 
تستخدم نفس الآليات الفيزيائية لتوليد 

الفوتونات أو «جسيمات» الضوء.
 الــلــيــزر الـــغـــازي كــمــيــات كبيرة 

ّ
يــضــخ

من الطاقة في جزيئات محدّدة، مثل ثاني 
ــربـــون، بــيــنــمــا يــســتــمــدّ الــلــيــزر  ــكـ أكــســيــد الـ

الكيميائي طاقته مــن تفاعلات كيميائية 
مـــحـــدّدة تــطــلــق الــطــاقــة. بـــــدوره، يستخدم 
ليزر الحالة الصلبة مواد بلّورية مخصّصة 
لتحويل الطاقة الكهربائية إلى فوتونات. 
ــيــــزر، تــشــهــد  ــلــ ولــــكــــن فــــي جـــمـــيـــع أنــــــــواع الــ
ــن خـــلال  الـــفـــوتـــونـــات تــضــخــيــمــاً لاحـــقـــاً مــ
تمريرها عبر نوعٍ خاص من المواد المعروفة 
باسم «الوسط الفعّال»، لتتركّز بعدها في 

شعاع متماسك بواسطة موجّه شعاعي.
• تـــأثـــيـــرات الـــلـــيـــزر. يــســتــطــيــع شــعــاع 
الطاقة الناتجة عن الليزر توليد مجموعة 
متنوعة من التأثيرات حسب كثافة وطول 
ــإذا كـــانـــت الــفــوتــونــات  ــ ــفـــوتـــون. فـ مـــوجـــة الـ
مــــوجــــودة فــــي الــــجــــزء المــــرئــــي مــــن الــطــيــف 
ــلاً، يــســتــطــيــع الـــلـــيـــزر تــوصــيــل الــضــوء  ــثـ مـ
الــلــيــزر أيضاً  إلـــى هــدفــه. يستطيع  المــرئــي 
تــســخــين وتــبــخــيــر وإذابــــــــة، وحـــتـــى حـــرق، 
المـــواد المــوجــودة فــي الــهــدف عندما يتمكن 
ق عالٍ وكافٍ من الفوتونات 

ّ
من تحقيق تدف

عــالــيــة الــطــاقــة. تعتمد الــقــدرة عــلــى إنــتــاج 
الليزر،  قـــوّة  الــتــأثــيــرات على مستوى  هــذه 
والمسافة الفاصلة بينه وبين هدفه، والقدرة 

على تركيز الشعاع على الهدف.

تطبيقات الليزر

تتجلّى التأثيرات المتنوّعة لليزر في 
تــطــبــيــقــات واســـعـــة الانـــتـــشـــار فـــي حــيــاتــنــا 
الليزر اليدوية،  اليومية، أبرزها مؤشرات 
وآلات الطباعة، ومشغّلات قــرص الفيديو 
الرقمي، وتوظيفه في الإجراءات الجراحية 
فــي شبكية الــعــين وغــيــرهــا مــن الأعــضــاء، 
ــيـــات الـــصـــنـــاعـــيـــة  ــلـ ــمـ ــعـ ــى الـ ــ ــ ــة إلـ ــ ــافـ ــ ــالإضـ ــ بـ
والتصنيعية كالقصّ والتلحيم. ويسعى 

الباحثون اليوم لتطوير أضواء ليزر تحلّ 
مــحــلّ تــقــنــيــة مـــوجـــات الــــراديــــو فـــي تــقــويــة 

الاتصالات بين السفن الفضائية والأرض.
ــدّة في  ــ يـــبـــرز الــلــيــزر فـــي تــطــبــيــقــات عـ
ــا ســلاح  ــرزهــ المـــجـــال الــعــســكــري أيـــضـــاً، أبــ
الليزر المحمول المثبّت في الطائرات، الذي 
كـــان يــنــوي الــجــيــش الأمــيــركــي اســتــخــدامــه 
يتألّف  الباليستية.  للتصدّي للصواريخ 
السلاح من ليزر كبير جداً، وعالي الطاقة، 
فـــي طـــائـــرة «بـــويـــنـــغ ٧٤٧». ولــكــنّ  مــثــبّــت 
لـــغـــي بــســبــب الـــتـــحـــدّيـــات الــتــي 

ُ
الــبــرنــامــج أ

الليزر  الــحــراري وصــيــانــة  تــرافــق التنظيم 
الكيميائي.

الــحــالــة  لــلــيــزر  المـــتـــقـــدّم  ســـاهـــم الأداء 
الــصــلــبــة فـــي ابـــتـــكـــار تــطــبــيــقــات عــســكــريــة 
ــــدة، حـــيـــث عـــمـــد الـــجـــيـــش الأمـــيـــركـــي  ــديـ ــ جـ

لــيــزر عــلــى الشاحنات  إلـــى تثبيت أجــهــزة 
الــقــوات البحرية للدفاع  العسكرية وسفن 
عن نفسها في وجه الأهداف صغيرة الحجم 
ــذائـــف «الــــهــــاون».  كـــطـــائـــرات «الـــــــدرون» وقـ
تـــدرس الــقــوات الــجــويّــة بــدورهــا استخدام 
الــلــيــزر لأهـــــداف دفــاعــيــة وهــجــومــيــة على 

الطائرات.

ليزر روسي

تـــحـــمـــل مـــنـــشـــأة «الــــلــــيــــزر» الـــروســـيـــة 
ــم «كــالــيــنــا» Kalina، وتــهــدف  الــنــاشــئــة اسـ
إلـــى تشتيت وتــعــمــيــة أجــهــزة الاســتــشــعــار 
المــزروعــة فــي الأقــمــار الصناعية  البصرية 
الــتــي تــجــمــع الــبــيــانــات الاســتــخــبــاريــة من 
الفضاء. يعمل التشتيت على صدّ أجهزة 

الاستشعار البصرية بقدرٍ كافٍ من الشعاع 
لتعطيلها. ولكنّ هذه المهمّة ليست سهلة 
نظراً لبعد المسافات، وضرورة مرور شعاع 

الليزر عبر غلاف الأرض الجوي أولاً.
لا يُعدّ تسليط الليزر بشكلٍ دقيق فوق 
مساحات كبيرة في الفضاء بالأمر الجديد. 
فقد وضعت مهمّة «أبولو ١٥» التي أرسلتها 
«ناسا» عــام ١٩٧١ عاكسات بعرض مترٍ  لـ
واحــد على القمر استهدفتها أجهزة ليزر 
لــتــأمــين معلومات  مــوضــوعــة عــلــى الأرض 
عــن التموضع. ولــكــنّ توصيل الفوتونات 
الكافية لمــســافــات بعيدة يعتمد على قــوّة 

الليزر ونظامه البصري.
تــنــتــج مــنــشــأة «كـــالـــيـــنـــا» أشـــعـــة فــوق 
ــدّل ألــــــف جــــــول فــي  ــعــ ــمــ ــراء نـــابـــضـــة بــ ــ ــمـ ــ حـ
السنتيمتر المربّع الواحد، بينما يستهلك 

الليزر النابض الذي يُستخدم في جراحات 
الـــعـــين نــحــو ١ - ١٠٠٠٠ مـــن هــذه  شــبــكــيــة 
الـــطـــاقـــة. وتــنــشــر مــنــشــأة «كـــالـــيـــنـــا» جـــزءاً 
كــبــيــراً مــن الــفــوتــونــات الــتــي تــولّــدهــا على 
امــتــداد المــســاحــات الــواســعــة الــتــي تغطيها 
مراقبة الأقمار الصناعية، وذلك لأنّ الليزر 
يوصل أشعّته بموازاة عالية، ما يعني أنّ 
الفوتونات تسافر باتجاه موازٍ لضمان عدم 
توسّع رقعة انتشار الشعاع. تركّز «كالينا» 
شعاعها بــاســتــخــدام تلسكوب لا يتعدّى 

قطره بضعة أمتار.
تعمل الأقــمــار الصناعية التجسسية 
الــتــي تستخدم أجــهــزة اســتــشــعــار بصرية 
ــدار الأرض المــنــخــفــض عــلــى ارتـــفـــاع  ــ فـــي مـ
بعض مئات الكيلومترات، وتحتاج غالباً 
إلــى بضع دقــائــق فقط لــلــمــرور فــوق نقطة 
معيّنة على سطح الأرض، مــا يتطلّب من 
«كالينا» عملاً متواصلاً، ولفترات طويلة، 
ــدٍ مستمرّ لأجــهــزة  مــع المــحــافــظــة عــلــى رصـ
الاســـتـــشـــعـــار الـــبـــصـــريـــة بـــمـــســـاعـــدة نــظــام 

التلسكوب.
ــعــــــلــــــومــــــات المــــــرســــــلــــــة مـــن  تــــشــــيــــر المــــ
أنّ «كالينا» ستكون قادرة  التلسكوب إلى 
عــلــى اســـتـــهـــداف قــمــر صــنــاعــي يـــحـــوم في 
الفضاء في مسار يمتدّ لمئات الكيلومترات، 
الأمر الذي سيسمح بحجب منطقة كبيرة 
جداً (بمساحة تقريبية تصل إلى ١٠٠ ألف 
المــهــمّــة الاستخبارية  كيلومتر مــربّــع) عــن 
المــوكــلــة لأجــهــزة الاســتــشــعــار البصرية في 

الأقمار الصناعية.
يدّعي الــروس أنهم وظّفوا نظام ليزر 
ــوّة عــلــى ظــهــر شــاحــنــة، عــام  ــلّ قــ ــتــاً أقــ مــشــتِّ
٢٠١٩، سموه «بيريسفيت» (Peresvet)، دون 

التصريح بأي معلومات عن نتائج عمله.

ــع أن نشهد تــزايــداً فــي قــوّة 
ّ
مــن المــتــوق

إلــى درجــة تتجاوز تأثير التشتيت  الليزر 
الــحــالــي إلــى إحـــداث ضــرر دائـــم فــي أدوات 
التصوير في أجهزة الاستشعار. يستوجب 
الليزر في هذا الاتجاه دراسة  تقدّم تقنية 
مسائل سياسية مهمّة، لا سيما أن تدمير 
جــهــاز اســتــشــعــار مــثــبّــت فــي الــفــضــاء تابع 
لــدولــة مــعــيّــنــة يــمــكــن أن يــوضــع فــي خانة 
النشاطات العدائية التي تــؤدّي إلى تفاقم 

سريع للتوتر.

ليزر فضائي

ــرتّـــب عــلــى  ــتـ ــر يـ ــبــ ــنّ الــــخــــوف الأكــ ــكــ ولــ
الـــتـــوظـــيـــف المــحــتــمــل لأســـلـــحـــة الـــلـــيـــزر فــي 
الفضاء البعيد، لا سيما إذا تعزّزت فعالية 
ــذه الأنـــظـــمـــة، فـــي ظـــل تــقــلّــص المــســافــات  هــ
نحو الهدف، وغياب الغلاف الجوي الذي 
يــضــعــف الــشــعــاع عــــادة. عــــلاوة عــلــى ذلــك، 
تحتاج أجهزة الليزر المثبتة في الفضاء إلى 
أقـــلّ للتسبب بــضــرر كبير فــي المركبة  قـــوّة 
الفضائية مقارنة بالأنظمة العاملة من على 
سطح الأرض. يمكن أيضاً استخدام الليزر 
في الفضاء لاستهداف أي قمر صناعي، من 
خلال تصويبه على خزّانات دافعة وأنظمة 
طــاقــة، مــا قــد يــعــطّــل عــمــلــه بــالــكــامــل. ومــع 
استمرار تطوّر هذه التقنية، ترتفع أرجحية 
استخدام أسلحة الليزر في الفضاء، وهنا 
تطرح التساؤلات حول العواقب المستقبلية 

لها.
* أستاذ في هندسة الطيران 
والفضاء الجوي في جامعة 
كولورادو الأميركية
 «فاست كومباني»، خدمات «تريبيون ميديا»

واشنطن: إيان بويد*
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رئيسة الوزراء ترقص!
كان ابن حزم الأندلسي هو من قال «من تصدر لخدمة العامة، 
فلا بد أن يتصدق ببعض من عرضه على الناس»، وهو في قوله 
هذا إنما كان يقصد أن صاحب المنصب العمومي يصدر القرارات، 
ــنـــاس، فينقسمون  ويُــفــعــل الــســيــاســات، الــتــي تــمــس مــصــالــح الـ

بصددها، بما يدفع المنتقدين إلى شتمه والنيل من عرضه.
لكن التطورات الاتصالية المُذهلة، التي شهدها عالمنا، أكسبت 
المعنى الذي قصده ابن حزم أبعاداً جديدة؛ إذ غدا هذا التصدق 
بشيء من العرض مُحتماً على كثيرين ممن تصدوا للعمل العام، 
بفعل الانــحــســار الشديد فــي نــطــاق خصوصياتهم، وقابليتها 

الكبيرة للاستباحة عبر الفضاء الإعلامي.
لقد قلصت التطورات الاتصالية المتسارعة، والنزعة التجارية 
المهيمنة على عمل العديد من وسائط الإعلام، المساحة الخاصة 
للشخصيات العامة إلى أضيق نطاق ممكن، في وقت تتراجع فيه 

القدرة على الدفاع عن قيمة الخصوصية باطراد.
ولا يمكن نسيان بعض الوقائع الشهيرة في هذا الصدد؛ مثل 
واقعة نشر صحيفة «ذي صن» صــورة الأمير هــاري عارياً على 
غــلاف أحــد أعــدادهــا في عــام ٢٠١٢، رغــم الشكوى التي تقدم بها 
القصر الملكي ضد الصحيفة وطلبه إزالة الصورة، ورغم تحفظ 

عدد كبير من وسائل الإعلام البريطانية على نشرها.
كان الأمير هاري آنــذاك هو الثالث في ترتيب ولاية العرش 
البريطاني، وخلال سهرة صاخبة في أحد فنادق «لاس فيغاس»، 
تم التقاط تلك الصورة له، وفي خلفيتها تظهر فتاة عارية تقريباً، 
وحينما بث الصورة أحد المواقع الإلكترونية المهتمة بنشر فضائح 
المشاهير، انقسم الإعلام البريطاني بشأن نشرها، لكن صحيفة 
«ذي صن» اتخذت قرارها بالنشر، بداعي «حرية الصحافة وحق 

الجمهور في المعرفة».
وفي العام الماضي، عادت الصحيفة نفسها لتفاجئ الناس 
بنشرها صوراً تفضح قيام وزير الصحة مات هانكوك، بتقبيل 
كبيرة مساعديه في الوزارة في مكتبه الحكومي. ولم تكتف «ذي 
صن» بنشر الصور المثيرة للجدل فقط، بل أرفقت القصة الخبرية 
المتعلقة بالموضوع على موقعها الإلكتروني بفيديو يظهر خلاله 
الــدوام  الــوزيــر وهــو يحتضن مساعدته ويقبلها خــلال ســاعــات 

الرسمية وفي المكتب الحكومي.
وقبل تلك الواقعة بست سنوات أيضاً، صــدرت «ذي صن» 
بغلاف ناري حمل صورة واضحة لنائب رئيس مجلس اللوردات 
آنذاك جون سيويل، وهو يشم الكوكايين بورقة مالية فئة الخمسة 
جنيهات إسترلينية، على صدر بائعة هوى. ولم تكن تلك الصورة 
المثيرة الصادمة سوى جزء يسير من تقرير كامل وشريط فيديو 
بثته الصحيفة الشهيرة، وهو الشريط الذي نقل وقائع «سهرة 
لــيــل، وتــعــاطــى فيها  مــاجــنــة» أمــضــاهــا سيويل بصحبة فتاتي 

المخدرات.
ورغم أن ما فعلته «ذي صن» آنذاك يُعد من الناحية النظرية 
انــتــهــاكــاً واضــحــاً لخصوصية ســيــويــل، لأن أيـــاً مــن الــفــتــاتــين لم 
تدع عليه أي ادعــاء، كما أن ما فعله جرى في «حيزه الشخصي 
الخاص»، ولم يمثل إزعاجاً أو انتهاكاً لحرية آخرين أو أمنهم، 
«ذي صن»، أو يمنعها من  فإن أحداً لم يوجه اتهاماً من أي نوع لـ
متابعة القصة واستخدام المواد الخاصة بها في تغطيات تالية.

لم تفلح شكاوى القصر الملكي في حمل الصحيفة على عدم 
نشر صورة الأمير هاري، كما استقال لورد سيويل عقب نشر أنباء 
فضيحته، وهكذا أيضاً فعل الوزير مات هانكوك، وكلاهما اعتذر، 

ولم يلاحق الصحيفة أو يوجه إليها أي مساءلة.
وفي الأسبوع الماضي، كانت الأنباء عن نشر فيديو يُظهر 
رئيسة وزراء فنلندا الشابة سانا مارين، ترقص مع أصدقائها 

في حفلة صاخبة، تتصدر اهتمامات وسائل الإعلام المختلفة.
لاقت السياسية المرموقة انتقادات كبيرة من البعض لأنها 
ظــهــرت بــهــذه الـــصـــورة الــتــي «لا تــتــنــاســب مــع طبيعة منصبها 
القيادي»، ولمح البعض إلى إمكانية وقوعها تحت تأثير المخدرات، 
بينما دافعت مارين، ومؤيدوها، عن موقفها بالقول إن من حقها 
العيش والاحتفال، وإن قدرتها على ممارسة عملها لم تتأثر، وإن 

نشر هذا الفيديو انتهاك لخصوصيتها.
والــشــاهــد أن الخصوصية قيمة حيوية لا يجب انتهاكها 
بزعم حرية الرأي والتعبير أو حق الجمهور في المعرفة، لكن قيام 
«الشخص العام» بسلوك شخصي يضر المصلحة العامة بشكل 
واضح، أو يؤثر في استقرار المؤسسات العامة، أو يزعزع الثقة 
فيها، قد يسوغ للإعلام اختراق تلك الخصوصية، كما حدث تماماً 
في وقائع الأمير هاري، ولورد سيويل، ومات هانكوك، وهو أمر 
يُضعف أيضاً قدرة أطر المحاسبة على حماية تلك الخصوصية.

من الضروري أن تبقى الخصوصية قيمة حيوية عصية على 
الانتهاك بأي زعم، طالما أن السلوك الذي يأتيه الشخص العام لا 
يتقاطع مع المصلحة العامة في شــيء، ولا يسبب لها أي ضرر، 

ولا يهز صورة المؤسسات، أو يُغري بها.

نتنياهو يعاقب الصحافة بحجب الإعلانات عنها وهي ترد بالمثل

في الانتخابات... الإعلام الإسرائيلي يفقد المال والثقة
ي

ّ
القدس: نظير مجل

ذات يــوم، كانت الانتخابات موسماً 
لتحقيق ربـــح تـــجـــاري كــبــيــر فـــي وســائــل 
الإعلام الإسرائيلية. وكان هناك مَن يُصدر 
صحفاً خصيصاً للمعركة الانــتــخــابــيــة، 
إذ إن الصحف التقليدية لا تكفي لنشر 
الإعلانات الانتخابية. أما اليوم، فعندما 
تُــجــرى الانتخابات للمرة الخامسة على 
التوالي في غضون ثلاث سنوات ونصف 
ــنـــة، يـــتـــعـــذر عـــلـــى الـــصـــحـــافـــة إيـــجـــاد  الـــسـ

ترياقها.
الــســبــب لــيــس لأن الأحــــزاب مــا عــادت 
بحاجة إلى تواصل مع جمهور الناخبين 
لــكــســب أصـــواتـــهـــم. فـــالـــواقـــع أنـــــه، حسب 
الاستطلاعات، ثمة ما يعادل ٢٠ في المائة 
من الناخبين لا يقررون لمَن سيقترعون إلا 
في الأيام والساعات الأخيرة، وهذا بينما 
لــلــوصــول إليهم  تسعى الأحــــزاب جــاهــدة 

وإقناعهم بالتصويت لها.
مـــا حـــــدث، هـــو أن مــكــانــة الــصــحــافــة 
ــل مــع  ــ ــــواصـ ــتـ ــ ــيـــد الـ ــعـ ــلــــى صـ تــــراجــــعــــت عــ
الجمهور، وبالتالي، التأثير عليه. وحسب 
ــد الإســـرائـــيـــلـــي  ــهـ ــعـ ــتـــطـــلاع أجـــــــراه «المـ اسـ
لـــلـــديـــمـــقـــراطـــيـــة» فــــــإن ٥٤ فــــي المــــائــــة مــن 
الــجــمــهــور الإســرائــيــلــي يــتــغــذى الــيــوم من 
ــل الاجـــتـــمـــاعـــيـــة ولــيــس  ــتـــواصـ شـــبـــكـــات الـ
مــن الصحافة. ولــكــن، مــع هـــذا، لا تتنازل 
الأحـــزاب عن وسائل الإعــلام في دعايتها 
الانتخابية، بل تستخدمها في الإعلانات 
المــادة الصحافية...  التجارية، وكذلك في 
وإن بشكل محدود، أقل كثيراً عن الماضي.

البداية أيام الانتداب
نشأت الصحافة الإسرائيلية في زمن 
الانــتــداب البريطاني قبل ولادة إسرائيل 
بــعــشــرات الــســنــين. وفـــي الـــبـــدايـــات كــانــت 
موالية لقيادة الحركة الصهيونية، وجزءاً 
لا يتجزأ من أدواتها اللازمة لتأسيس دولة 
يهودية في فلسطين. وبعد قيام إسرائيل 
ناورت هذه الصحافة بين طابع «الصحافة 
الاشتراكية» على النمط السوفياتي، وبين 
النمط الغربي للصحافة الحرة. وتحولت 
هذه المناورة بمرور الوقت إلى صراع بين 
طريقين، حُسم لصالح الصحافة الغربية.

ومـــــــن ثـــــــم، تــــحــــولــــت الــــصــــحــــافــــة فــي 
إلــى «سلطة رابــعــة» ترتكز على  إسرائيل 
الاستقصاء والتحقيق وتــحــارب الفساد 
ــة، أي حـــكـــومـــة بــغــض  ــكـــومـ وتـــكـــابـــد الـــحـ
الــنــظــر عـــن هــويــتــهــا الــســيــاســيــة، وتطيح 
أرضــاً بمسؤولين كثيرين. وكمثال، أدت 
تحقيقات الصحافة الجريئة إلى زج رئيس 
ــدولـــة مــوشــي قــصــاب فـــي الــســجــن بعد  الـ
إدانته بالاعتداء الجنسي على موظفاته، 
وكذلك سجن رئيس الوزراء إيهود أولمرت 
بعد إدانته بالفساد، ووزير المالية أبراهام 
هـــيـــرشـــنـــزون بــتــهــمــة فـــســـاد، إلــــى جــانــب 
قائمة طويلة من رؤســاء البلديات وكبار 
الموظفين. وبجانب هــذا دفعت تحقيقات 
الصحافة رئيس الدولة عيزرا فايتسمان 
إلـــى الاعـــتـــزال بــعــد كــشــف فضيحة تلقيه 

أموالاً من جهات فلسطينية.
ــيــــوم، بــعــد ١٢ ســنــة مـــن عهد  لــكــن الــ
بنيامين نتنياهو، هبطت مكانة الصحافة 
فـــي إســرائــيــل إلـــى أدنــــى مــســتــوى ممكن. 
طبعاً من أسباب ذلك ما تعانيه الصحافة 
كلها فــي الــعــالــم، جـــراء انــتــشــار الشبكات 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة. ولـــكـــن أحــــد أهــــم الأســـبـــاب 
لتراجع مكانة الصحافة في إسرائيل يعود 
إلـــى الـــحـــرب الانــتــقــامــيــة الــتــي يخوضها 
ضـــدهـــا نــتــنــيــاهــو. وهـــــذه الـــحـــرب تخيم 
اليوم على المعركة الانتخابية الجديدة، 
كما حصل في الجولات الأربع التي أجريت 

خلال السنوات الثلاث الماضية.
نتنياهو، ورغم أنه يتباهى بالانتماء 
إلـــى «الــعــالــم الــحــر» وبــنــقــل إســرائــيــل إلــى 

أعلى درجات السلم في عالم التكنولوجيا، 
يــعــتــبــر مــحــافــظــاً جــــداً فـــي الــتــعــاطــي مع 
حـــريـــة الـــصـــحـــافـــة. وهـــــو يـــخـــوض حــربــاً 
ضروساً لتقليص أجنحتها، ولا يحتمل 
منها أبسط الانتقادات. وخلال السنوات 
فـــــي خـــطـــابـــه  نـــتـــنـــيـــاهـــو  ــة، دأب  ــ ــيـ ــ ــــاضـ المـ
الــســيــاســي عــلــى تــحــريــض الــجــمــهــور ضد 
الصحافة، واضعاً إياها في حزمة واحدة 
مع الشرطة والنيابة والجهاز القضائي 
«الذين يتعاملون - حسب زعمه - باستعلاء 
مــع الشعب ويــحــاولــون الإطــاحــة بالقادة 

المحبوبين الذين انتخبهم الشعب».

عداء نتنياهو للصحافة
ــرب» اتـــخـــذ نــتــنــيــاهــو  ــحــ ــذه «الــ فـــي هــ
إجــــــراءات عــمــلــيــة لــضــرب تــأثــيــر الإعــــلام، 
فــــأســــس صــحــيــفــة يـــومـــيـــة مـــجـــانـــيـــة هــي 
«يسرائيل هيوم» تُعد منذ عام ٢٠١٠ الأكثر 
انتشاراً. هذه الصحيفة يملكها الزوجان 
المــلــيــارديــران الأمــيــركــيــان - الإسرائيليان 
شيلدون وميريام أدلسون، اللذان يخسران 
٦ ملايين دولار في الشهر للصرف عليها، 
وتُـــعـــتـــبَـــر نــاطــقــة بــلــســان زعـــيـــم الــلــيــكــود 
الــســابــق. ثــم إن رئيس  ورئــيــس الحكومة 
تحريرها بوعز بوسموت أصبح مرشحاً 
فـــي مـــكـــان مــضــمــون فـــي قــائــمــة مــرشــحــي 
الليكود للانتخابات المقبلة. وأسس، أيضاً، 
قناتين تلفزيونيتين (القناة ٢٠ والقناة ١٤) 
يمينيتين تعتبران بوقاً لنتنياهو، كما 
أطلق عدة مواقع إخبارية، وحاول احتواء 
صــحــيــفــة «يـــديـــعـــوت أحـــــرونـــــوت» وعــقــد 
صفقة معها (بسبب ذلك يُحاكم نتنياهو 
في قضايا الفساد) واحتواء موقع «واللا» 
الإخــبــاري (وهـــذا أيضاً مــوضــوع آخــر في 

محاكمته).
في الحقيقة ما عاد سراً أن الصحافة 
المــعــركــة الانتخابية  فــي إســرائــيــل تــدخــل 
ــاع عــن  ــدفــ ــدة وهـــــي فــــي مـــوضـــع الــ ــديـ ــجـ الـ
الــنــفــس. فهي مــن جهة تــريــد أن تتخلص 
من عهد نتنياهو، ومن جهة ثانية تخشى 
أن تنجح دعايته الانتخابية ويعود إلى 
الحكم مزهواً بانتصاره وأكثر شراسة في 

عدائه لها.

ــتــــوازن  ــاء، يــخــتــل الــ ــ ــنـ ــ ــــذه الأثـ وفـــــي هـ
المطلوب للصحافة في خوض الانتخابات 
العامة. وبدلاً من أن يكون دورها «مهنياً»، 
فتفرض على الساسة المتنافسين دعاية 
انتخابية راقية يوضحون فيها مواقفهم 
من القضايا الأساسية ويتعاطون معهم 
ــائـــق حـــول  ــقـ ــفـــون الـــحـ ــكـــشـ بـــشـــفـــافـــيـــة، ويـ
تصرفاتهم وصفقاتهم وحقيقة مواقفهم، 
باتت غالبية الصحافة تعمل كما لو أنها 
من الأمــم المتحدة. إذ إنها تنشر للجميع 
مـــا يـــريـــده الــجــمــيــع. وتـــدافـــع عـــن نفسها 
أمــام الهجمات، التي صــار يطلقها ليس 
نتنياهو وحـــده... بل جميع السياسيين 
في اليمين. بل إن بعضها يحاول إرضاء 
ــذا الـــتـــيـــار، حــتــى عــلــى حـــســـاب المــهــنــيــة  هــ
ــارت الــصــحــافــة  المــــوضــــوعــــيــــة. كــــذلــــك صـــــ
تتعرض لانتقادات أيضاً من اليسار الذي 
يتهمها بالرضوخ لنتنياهو ومعسكره 

اليميني.
ــة  ــافــ ــذا، فـــــــــإن الــــصــــحــ أكــــــثــــــر مـــــــن هــــــــــ
الإسرائيلية تتعرض أيضاً للانتقاد من 
المواطنين العرب (فلسطينيي ٤٨)، الذين 
يشكلون نسبة ١٩ في المائة من السكان و١٥ 
في المائة من الناخبين، لكنهم لا يظهرون 
في الصحافة الإسرائيلية إلا بنسبة بين 
٣ في المائة و٤ في المائة فقط. وفي خضم 
هذه الصراعات مع كل الجهات، تتنافس 
الصحافة فيما بينها على حصة كل منها 
الــدعــايــات الانتخابية  مــن كعكة ميزانية 
للأحزاب. فوفق «قانون تمويل الأحزاب» 
الإسرائيلي هناك ميزانية تخصص من 
خزينة الدولة لكل نائب بقيمة نحو نصف 
مليون دولار، في كل معركة انتخابية. هذا 
يعني أن حزباً مثل الليكود، الذي يقوده 
نــتــنــيــاهــو، يحصل عــلــى نــحــو ١٦ مليون 
دولار فــي هــذه الانــتــخــابــات، كــونــه ممثلاً 
نــائــبــاً.  (الـــبـــرلمـــان) بــثــلاثــين  فــي الكنيست 
ولقد خصص من هذه الميزانية فقط ٨٠٠ 
ألف دولار للدعاية في الصحافة، في إطار 
حربه عليها، مع العلم بأن حزباً صغيراً 
مثل «العمل» أو «القائمة العربية الموحدة» 
للحركة الإسلامية أو «القائمة المشتركة 
لـــلأحـــزاب الــعــربــيــة»، خــصــصــت كــل منها 

أربعة أضعاف ميزانية الليكود.

تقصير... أمام تحدي الشبكات الاجتماعية
ــبـــادل  ــاً تـ ــافـــة أيــــضــ ــبـــع، الـــصـــحـ ــالـــطـ بـ
ــاعــــره». فـــهـــي وإن كــانــت  نــتــنــيــاهــو «مــــشــ
تتعامل معه بحذر شديد، فهي لا ترحمه 

عندما تتاح لها الفرصة.
صــحــيــح أنـــهـــا تـــحـــرص كـــثـــيـــراً عــلــى 
إعـــطـــائـــه مــنــصــة، كـــي لا يُـــقـــال إنـــهـــا غير 
ــل تــتــابــع  ــابـ ــقـ ــيـــة، لــكــنــهــا فــــي المـ مـــوضـــوعـ
خطواته بالمليمتر، وتكشف حبائله ضد 
الــقــضــائــي وضـــد المحكمة العليا  الــجــهــاز 
ــاذ الـــقـــانـــون  ــفـ ــزة نـ ــهــ ــد الـــشـــرطـــة وأجــ ــ وضـ
الأخــــــرى وتـــتـــابـــع مــحــاكــمــتــه فـــي قــضــايــا 
الفساد وتهتم بنشر صورته وهو في قاعة 

المحكمة كمتهم.
مـــن نــاحــيــة ثــانــيــة، المــشــكــلــة فـــي هــذه 
المعركة أن المهمات الأســاســيــة للصحافة 
فـــي الانـــتـــخـــابـــات تــضــيــع بـــين الـــكـــراســـي. 
الـــســـاســـة  مــــــن  ــيــــريــــن  ــثــ كــ فـــــالمـــــعـــــروف أن 
يمارسون في دعايتهم الانتخابية الكذب 
والـــتـــضـــلـــيـــل وإطــــــــلاق الـــــوعـــــود الــطــنــانــة 
ــيــــل الـــرفـــيـــق  ــه الــــخــــصــــم وتــــجــــمــ ــ ــــويـ ــــشـ وتـ
وتــبــيــيــض الــصــفــحــات الـــســـوداء وإضــاعــة 
المــواضــيــع الأســاســيــة. ومــهــمــة الصحافة 
- كما هــو مفترض - هــي إظــهــار الحقيقة 
للجمهور. وهنا نجد التقصير الفاحش 
للإعلام الإسرائيلي. ففي كثير من الأحيان 
ــلام مــوقــفــاً مــتــحــيــزاً إلـــى جانب  يتبع الإعــ
خصوم نتنياهو (في الصحافة المستقلة) 
أو ضــد خــصــوم نتنياهو (فــي الصحافة 
اليمينية). والساسة يدركون أن الشبكات 
الاجتماعية تحتل أكبر حيز فــي اهتمام 
الـــجـــمـــهـــور، فـــيـــبـــتـــعـــدون عــــن الــصــحــافــة 
ويــــركــــزون دعــايــتــهــم فـــي هــــذه الــشــبــكــات. 
وحــقــاً، ينشر نتنياهو وســاســة كثيرون 
ثــلاثــة وأربــعــة أشــرطــة مــصــورة وعــشــرات 
المــنــشــورات فــي الشبكات الاجتماعية في 
كل يوم، في حين تتسم المعركة الانتخابية 
أكثر فأكثر بشيء من السطحية. وفي هذه 
الحالة تفقد الصحافة ليس المال فحسب 

بل ثقة الجمهور أيضاً.
ــا  ــايـ ــقـــضـ ــلــــى صـــعـــيـــد الـ ـــراً، عــ ــ ــ ــيـ ــ ــ وأخــ
الكبرى، مع أن الانتخابات جــاءت لتفرز 
قيادة ستواجه تحديات في قضايا كبرى 
مصيرية، نجد أن هذه القضايا تغيب عن 
الــصــراع الإسرائيلي  المشهد الانــتــخــابــي. 
الفلسطيني، مثلاً، يبدو في الانتخابات 
الإسرائيلية كأنه موضوع «خيانة» لدى 
اليسار و«قضية وطنية» لــدى اليمين... 
والصحافة لا تتطرق إليه. أيضاً موضوع 
الــولايــات المتحدة يصبح كرة  العلاقة مع 
في ملعب تتناقلها الأرجــل بين «ساحة» 
الـــحـــزب الـــجـــمـــهـــوري و«ســــاحــــة» الــحــزب 
الديمقراطي، بعدما كانت إسرائيل بكل 
ــد مــــع الــحــزبــين  ــ ــا فــــي فـــريـــق واحــ ــهـ ــزابـ أحـ
الأميركيين. وأخــيــراً، فيما يخص قضية 
ــران، فــهــي غــــدت ســـبـــاق «جـــمـــع نــقــاط»  إيــــ
حزبية، مع أن النشاط الأساسي هنا يقوم 

به الجيش ومجتمع الاستخبارات.

«الجيروزاليم بوست»

اختبار آخر للصحافة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو

«حروب التغريدات»... بين حرية التعبير والتراشق السياسي
القاهرة: فتحية الدخاخني

ــل الـــتـــواصـــل  ــائــ ــم تـــعـــد وســ لــ
الاجــتــمــاعــي، كــمــا يطلق عليها، 
مــــنــــصــــات تــــهــــدف إلـــــــى تــحــقــيــق 
التقارب بين المجتمعات والترابط 
بــين الأصـــدقـــاء، بــل بــاتــت ساحة 
لنشر المعلومات والأخبار، سواء 
كانت حقيقية أو زائفة. ثم إنها مع 
تزايد الاعتماد عليها جماهيرياً، 
أصبحت «أدوات فــعــالــة» فــي يد 
السياسيين، والحكومات لحشد 
الـــــــــرأي الــــــعــــــام، بـــحـــســـب خـــبـــراء 
أشــاروا إلى أن العالم الآن يشهد 
«حروب التغريدات»،  ما يسمى بـ
بظل حرية التعبير التي تسمح 
بها هــذه المنصات، محذرين من 
أن تنتقل تلك المعارك الافتراضية 

لأرض الواقع.
وتـــتـــنـــوع الأمـــثـــلـــة عــلــى هــذا 
الــنــوع مــن المـــعـــارك الافــتــراضــيــة، 
ولعل آخرها ما شهدته الساحة 
السياسية العراقية خلال الأسبوع 
الماضي، عندما شن زعيم «التيار 
الـــصـــدري» مــقــتــدى الــصــدر، عبر 
«وزير القائد» صالح  ما يعرف بـ
محمد العراقي، هجوماً حاداً على 
مــنــظــمــة «عــصــائــب أهــــل الــحــق»، 
بزعامة قيس الخزعلي وكتلتها 

البرلمانية «صادقون»، مستخدماً 
«تــويــتــر» ســاحــة لــلــهــجــوم، لترد 
«العصائب» عبر المنصة نفسها 
عـــلـــى لـــســـان رئـــيـــس كــتــلــتــهــا فــي 
البرلمان العراقي، عدنان فيحان.

وكـــانـــت مــنــصــة الــتــغــريــدات 
ــــرى، لــكــن هــذه  ســاحــة لمــعــركــة أخـ
المرة في مصر، عقب حريق كنيسة 
«أبــو سيفين» الــذي أودى بحياة 
بـــدأت المعركة  ٤١ شخصاً. ولــقــد 
ــقـــب اتــــهــــام الـــنـــائـــب مــصــطــفــى  عـ
بــكــري، عــضــو الــبــرلمــان المــصــري، 
لـــرجـــل الأعــــمــــال المـــصـــري نجيب 
«الـــســـعـــي لإشــعــال  ســــاويــــرس، بــــ
الفتنة» – على حد قوله - بسبب 
تغريدة لساويرس علق خلالها 
على «حـــادث الكنيسة»، قبل أن 
يدخل علاء مبارك، النجل الأكبر 
للرئيس المصري الأسبق حسني 
ــة، ويبدأ  مــبــارك، على خــط الأزمــ
الطرفان في «التراشق بالألفاظ» 

عبر سلسلة من التغريدات.
وقبل أشهر قليلة تحديدا في 
أبريل (نيسان) الماضي، وبينما 
كــانــت تــجــري مــحــاولات مصرية 
لــلــتــهــدئــة، بــعــد إطـــــلاق صــــاروخ 
من قطاع غــزة باتجاه إسرائيل، 
أبــيــب بقصف في  ردت عليه تــل 
منطقة خان يونس، تبادل رئيسا 

الــــــــوزراء فـــي إســـرائـــيـــل، الــحــالــي 
نفتالي بنيت والسابق بنيامين 
الــتــراشــق بالاتهامات  نتنياهو، 
عــبــر مـــنـــشـــورات عــلــى الــشــبــكــات 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، حـــــــاول فـــيـــهـــا كــل 
طرف «إثبات ضعف الآخر» حيال 

الفصائل في غزة.

آراء المتخصصين
في لقاء مع «الشرق الأوسط»، 
ربــــط الـــدكـــتـــور عــبــد الـــلـــه بـــن عبد 
المــحــســن الــعــســاف، أســتــاذ الإعـــلام 
الـــســـيـــاســـي فــــي المــمــلــكــة الــعــربــيــة 
السعودية، استخدام السياسيين 
منصة التغريدات بالتحول الراهن 
ــابــــع  ــد الإعـــــــلامـــــــي. وتــ ــهــ ــــي المــــشــ فــ
تعليقه قائلاً إن «المتتبع للمشهد 
الإعلامي، وتوظيفه في السياسة، 
لا يكاد يخطئ رؤية التحول الكبير 
مــن الوسائل الإعلامية الحقيقية 
الــتــي يــســمــيــهــا الــبــعــض بــالإعــلام 
ــــرى  ــــل أخـ ــائـ ــ ــيـــدي، إلــــــى وسـ ــلـ ــتـــقـ الـ
تــمــتــلــك مــــيــــزات وخـــصـــائـــص، مــن 
الجمهور عليها».  اعتماد  بينها 
ــار إلــى أن «وســائــل التواصل  وأشـ
الاجـــتـــمـــاعـــي أتـــاحـــت لــلــمــســتــخــدم 
ــة الإنـــــــتـــــــاج، والـــــــتـــــــداول،  ــيــ ــانــ ــكــ إمــ
والأهــــم إمــكــانــيــة الــتــفــاعــل بــين كل 
المـــســـتـــخـــدمـــين، الــــذيــــن مــــا عـــــادوا 

أوعـــيـــة مــســتــقــبِــلــة (بــكــســر الـــبـــاء)؛ 
بل أصبحوا مشاركين ومتفاعلين 

وصانعين للمحتوى».
ــســـــاف «نــــظــــراً  ــ ــعـ ــ وأضــــــــــــاف الـ
لانـــــــتـــــــشـــــــار مـــــــــواقـــــــــع الــــــتــــــواصــــــل 
الاجتماعي، فإن تأثيرها يتجاوز 
إلــى العالمي...  الــرأي العام المحلي 
وفي حين تتسارع الأحداث وتتدفق 
المــــعــــلــــومــــات بـــشـــكـــل مـــــن الــصــعــب 
الــتــحــكــم فـــيـــه، اكــتــســبــت مــنــصــات 
التواصل الاجتماعي، وعلى رأسها 
فيسبوك وتــويــتــر، موقعاً متميزاً 
في سباق الوصول إلى المواطنين، 
وتوجيه الرأي العام بشكل فعال». 
ومــن ثم لفت إلــى أن «هــذا التحول 
التقني طــال كــل دول العالم، ومن 
بينها الـــعـــراق، حــيــث تُــهــدد حــرب 
ــة بــين  ــيـ ــتـــرونـ ــكـ الـــتـــصـــريـــحـــات الإلـ
الصدر والخزعلي بصراع مسلّح 

بين مختلف الأطراف».
الــــــصــــــحــــــافــــــي المــــتــــخــــصــــص 
ــــي، تـــومـــاس  ــركـ ــ ــيـ ــ ــأن الأمـ ــ ــــشـ ــــي الـ فـ
ــع هــــذا  ــ ــفـــق مـ ــتـ ــان، يـ ــيــ ــيــــســ جــــورجــ
تــــصــــريــــح  فـــــــي  قــــــــــال  الــــــــــــــــرأي، إذ 
ــــرق الأوســــــــــط» مـــعـــقـــبـــاً إن  ــــشـ «الـ ـــ ــ لـ
بـــاتـــت أداة  الــــتــــواصــــل  ــات  ــنـــصـ «مـ
لــــلــــوصــــول الــــســــريــــع لــلــجــمــاهــيــر، 
كما أضحت منصة تويتر ساحة 
ــتـــراشـــق  لـــلـــحـــرب الـــســـيـــاســـيـــة، والـ

بــين السياسيين فــي مختلف دول 
الــعــالــم، وذلـــك فــي إطـــار مــا يسمى 
بحرية التعبير، التي تكفلها هذه 

المنصات للجميع».
وبينما لا يحب يوتام أوفير، 
ــــة  ــاذ الإعـــــــــلام بـــجـــامـــعـــة ولايـ ــ ــتـ ــ أسـ
نـــيـــويـــورك فـــي بــافــالــو بــالــولايــات 
المـــــتـــــحـــــدة، اســـــتـــــخـــــدام مــصــطــلــح 
«الــحــرب» لــوصــف مــا يــحــدث على 
ــنــــصــــات الـــــتـــــواصـــــل، فــــإنــــه قــــال  مــ
«الــشــرق الأوســــط» إن «منصات  لـــ
الـــتـــواصـــل أصـــبـــحـــت أداة ثــمــيــنــة 
للغاية بالنسبة للسياسيين، لأنها 
تــتــيــح لــهــم الــتــحــايــل عــلــى وســائــل 
ــول  ــ ــــوصـ ــة، والـ ــيـ الإعـــــــــلام الـــرئـــيـــسـ
مــبــاشــرة إلـــى الــجــمــهــور، وهـــو ما 
يعني قدرتهم على تقديم صــورة 
ــن الــــواقــــع في  ــلــة وبـــعـــيـــدة عـ مُــضــلِّ
ــح أنــه  ــ ــم أوضـ بــعــض الأحــــيــــان». ثـ
«في حال تفوه سياسي بمعلومة 
ــفــــزيــــون، فــــإن  ــلــ ــتــ خــــاطــــئــــة عــــلــــى الــ
ــع ســـيـــبـــادر إلــى  ــذيـ المــضــيــف أو المـ
تــصــحــيــحــهــا؛ لـــكـــن لا يـــوجـــد مــن 
ــدات عــلــى  ــريــ ــغــ يـــصـــحـــح هــــــذه الــــتــ

تويتر...».

تغريدات دونالد ترمب
ــة «حـــــــــــــروب  ــ ــقــ ــ ــيــ ــ ــقــ ــ ــحــ ــ فــــــــــي الــ
الــتــغــريــدات» ليست ولــيــدة اليوم، 

فــفــي مــنــتــصــف عـــام ٢٠١٦ نشبت 
ــــح  ــرشـ ــ ـــين المـ ــ ــة بــ ــلــ ــاثــ ــمــ ــة مــ ــ ــركـ ــ ــعـ ــ مـ
الجمهوري في انتخابات الرئاسة 
الأميركية، في ذلك الوقت دونالد 
تــرمــب، ومــنــافــســتــه الــديــمــقــراطــيــة 
هـــيـــلاري كــلــيــنــتــون، وصــــف فيها 
ــة»،  ــادعـ «المـــخـ ـــ تـــرمـــب مــنــافــســتــه بـ
بــالمــطــالــبــة  كــلــيــنــتــون  لـــيـــأتـــي رد 

«حذف حسابه» على «تويتر». بـ
كذلك كان ترمب «بطلاً» لعدة 
وقـــائـــع، إبـــان فــتــرة تــولــيــه رئــاســة 
الـــولايـــات المــتــحــدة، مــن بينها ما 
حدث في نوفمبر (تشرين الثاني) 
٢٠١٨، عندما هاجم ترمب الرئيس 
الفرنسي إيمانويل مــاكــرون عبر 
تغريدة قلل فيها من شأن مقترح 
الرئيس الفرنسي بإنشاء جيش 
أوروبــــــي. وجــــاء الــــرد عــلــى لــســان 
المتحدث باسم الحكومة الفرنسية 
(في ذلك الوقت) بنيامين غريفو، 
الذي قال: «كان يتوجب على ترمب 
أن يبدي بعض اللياقة والاحترام». 
وفي عام ٢٠٢٠ انخرطت الولايات 
ــــي ســـجـــال  المــــتــــحــــدة وروســــــيــــــا فــ
وتــراشــق بالتغريدات على موقع 
«تــويــتــر» بــشــأن حــريــة الصحافة 
بــعــد تــوقــيــف صــحــافــي ســابــق في 

موسكو بتهمة «الخيانة».
ــيـــر أوفـــــيـــــر إلـــــــى أن  ــنــــا يـــشـ هــ

«الـــحـــرب الــثــقــافــيــة الأكـــثـــر أهــمــيــة 
ــتـــي  ــك الـ ــلــ ــت تــ ــ ــانـ ــ ــر كـ ــتــ ــويــ ــى تــ ــلــ عــ
قــادهــا تــرمــب ضــد الحقيقة خلال 
انتخابات عام ٢٠٢٠». ويشرح أن 
ــــاء اســـتـــخـــدام حــســابــه  «تـــرمـــب أسـ
عــلــى تــويــتــر، الــــذي يــضــم مــلايــين 
المــتــابــعــين، ووظّــــف ذلـــك الــحــســاب 
فــي نشر معلومات لا أســـاس لها 
الثقة  تــآكــل  إلــى  مــن الصحة، أدت 
في الحكومة والديمقراطية». كذلك 
يلفت أوفير إلى «استخدام روسيا 
وســائــل التواصل الاجتماعي في 
الدعاية قبل تنفيذ عملياتها في 

أوكرانيا».
إلــى الدكتور العساف،  عــودة 
ــل 

ّ
ــرمــــب فــض الــــــذي يـــوضـــح أن «تــ

فـــي تــغــريــداتــه اســتــخــدام حسابه 
الخاص على تويتر، ولم يستخدم 
حساب الرئاسة الأميركية، وكان 
يعتبر تويتر الوسيلة الاتصالية 
الأصــــدق والأفـــضـــل لــلــتــواصــل مع 
مؤيديه وخصومه في ذات الوقت، 
ــه تـــصـــل لـــرؤســـاء  ــلـ ــائـ فـــكـــانـــت رسـ
الــعــالــم قــبــل أن يــنــطــق بــهــا البيت 
أثـــارت تغريداته  الأبــيــض... ولقد 
الكثير مــن ردود الفعل، واستمر 
الوضع كذلك إلى أن تجاوز الحد 
ــابـــات  ــتـــخـ المــــقــــبــــول بــــه أثــــنــــاء الانـ
الــرئــاســيــة الأخـــيـــرة، حـــين أغلقت 

ــو ما  ــرمـــب، وهــ المــنــصــة حـــســـاب تـ
يــتــنــاقــض مــع مــا يــجــري ترويجه 
ــة الــتــعــبــيــر عـــلـــى هـــذه  ــريـ ــــول حـ حـ
ــيـــاق متصل  المـــنـــصـــات». وفــــي سـ
كـــانـــت «حــــــرب الـــتـــغـــريـــدات» هـــذه 
مــوضــوعــاً لكتاب أصـــدره الكاتب 
الــصــحــافــي المـــصـــري مــحــمــد عبد 
ــيـــو (حـــــزيـــــران)  الـــــســـــلام، فــــي يـــونـ
٢٠١٩ تــحــت عـــنـــوان «الـــحـــرب في 
ــن الـــتـــغـــريـــدات... تــكــنــولــوجــيــا  زمــ
المــعــارك الافتراضية»، قــال فيه إن 
«التغريدة أصبحت سلاحاً يُسقط 

القتلى في معارك افتراضية».
الـــعـــســـاف: «... ولــم  ويـــتـــابـــع 
تسلم الحرب الروسية - الأوكرانية 
مــــن تـــوظـــيـــف ســـــلاح الــســوشــيــال 
ميديا في مسارين: أولهما سلاح 
اجتياح لتدمير الخصوم معنوياً 
ــرأي  ــ ــدى الـ ــ ــدرار الـــعـــطـــف لـ ــ ــتـ ــ ولاسـ
ــام الـــعـــالمـــي، والـــثـــانـــي ســـلاح  ــعــ الــ
مقاومة لشحذ همم الأوكرانيين». 
ــن أمـــــــــام حــــرب  ــ ــحـ ــ ــيـــف «نـ ــم يـــضـ ثـــ
مـــوازيـــة أشـــد خــطــورة مــن الــحــرب 
الــتــقــلــيــديــة». مـــؤكـــدا أن «حــــروب 
المــســتــقــبــل لـــن يــقــودهــا جـــنـــرالات، 
بــل ستقودها السوشيال ميديا، 
... هـــذه الأدوات خــطــرة جـــداً في 
الــعــنــف، متى وجـــدت مَن  صناعة 

يحركها».

شيلدون وميريام أدلسون

ما عاد سراً أن 
الصحافة في إسرائيل 

تدخل المعركة 
الانتخابية الجديدة 
وهي في موضع 
الدفاع عن النفس
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فيصل دراج يفسر كيف عالج نجيب الفلسفة

 السلطة والمفارقة والشر في فلسفة محفوظ الروائية
يــبــدو كــتــاب د.فــيــصــل دراج 
«الشر والوجود... فلسفة نجيب 
محفوظ الروائية» الصادر مؤخراً 
عـــن «الــــــدار المــصــريــة الــلــبــنــانــيــة» 
بالقاهرة مشروعاً أساسه تحقيق 
ر  الالتئام لمسيرة الكاتب الذي طوَّ
الرواية العربية بينما كان يطور 

روايته خلال خمسين عاماً.
ــع مــكــانــة  ــ ــعـــي، مـ ــيـ ــبـ ــطـ ــن الـ ــ مـ
ــــدد مــن  ــعـ ــ بـ يـــحـــظـــى  الــــكــــاتــــب أن 
ــم يـــحـــظَ بـــهـــا كــاتــب  ــات لــ الـــــدراســـ
عربي آخر، وبينها دراسات غالي 
شــكــري وإبــراهــيــم فتحي المهمة، 
لكن الكثير من الدراسات اتجهت 
إلى تقسيم الإنتاج المحفوظي إلى 
حقب محددة استناداً إلى النهج 
تاريخية، واقعية،  الفني: حقبة 
رمزية، وتجريبية، حتى بات هذا 
التقسيم طــريــقــة مــســتــقــرة لعالم 
نجيب مــحــفــوظ، دون أن تنعدم 
بــالــطــبــع المــعــالــجــات الــتــي تبحث 

عن المضمون الفلسفي.
فــي دراســتــه الــجــديــدة يتخذ 
دراج مــســاراً مختلفاً؛ فــالأســاس 
ــده الـــبـــحـــث فــــي الــفــلــســفــة، أو  ــنـ عـ
الفلسفات التي عالجها محفوظ 
روائياً، وبعدها في الأولوية يقع 
ــم يكن  ــذي لـ ــ الــتــحــقــيــب الـــفـــنـــي، الـ
صـــارمـــاً بــالمــنــاســبــة، حــيــث عـــاود 
محفوظ زيارته للحقبة الفرعونية 
فــي وقـــت مــتــقــدم، «أمــــام الــعــرش» 
١٩٨٣، و«الــعــائــش فــي الحقيقة» 
لــكــن عــبــر كـــل الانـــتـــقـــالات   ،١٩٨٥
الفنية كــان لــدى محفوظ سؤاله 
الفلسفي، المفتوح على آفاق رحبة 
لا تقبل بالانغلاق. هكذا كان هذا 
الـــروائـــي الــواحــد مــتــعــدداً، ولــهــذا 
الــنــاظــر  يـــكـــون  لـــن  -يـــقـــول دراج- 
إلــى الــروايــة العالمية عـــادلاً إن لم 
يتوقف أمام رواية نجيب محفوظ 
المصرية والعربية والكونية في 

آن.
فـــــي ٣٢٦  كــــتــــاب دراج  يـــقـــع 
صفحة من القطع الكبير. وبشكل 
الناقد الكبير  شخصي أعــرف أن 
كـــان يــراكــم مــلاحــظــاتــه عــبــر أكثر 
من عشرين عاماً، عندما بدأ حلمه 

بهذا الكتاب الذي تحقق أخيراً.

لديه سؤال

بدأ محفوظ كتابته السردية 
بــالمــجــمــوعــة الــقــصــصــيــة «هــمــس 

ــام ١٩٨٣، أعــقــبــتــهــا  الـــجـــنـــون» عــ
ــث الأقـــــــــــــــــدار»،  ــ ــ ــبـ ــ ــ روايــــــــــــــــــــات: «عـ
و«رادوبـــيـــس»، و«كــفــاح طيبة»، 
أوحـــــــــت بـــــــأن الـــــــروائـــــــي الــــشــــاب 
يستلهم روايــــة جــورجــي زيـــدان 
الـــتـــاريـــخـــيـــة، لـــكـــنـــه كـــــان يــنــفــيــه 

بكتابة أكثر عمقاً.
اخـــتـــيـــاره الـــزمـــن الــفــرعــونــي 
أمـــلاه اســتــعــصــاء الــواقــع ونــزعــة 
فرعونية صــعــدت فــي ثلاثينات 
ــح عــن  ــن، أفــــصــ ــريــ ــشــ ــعــ ــرن الــ ــ ــقـ ــ الـ
مــنــظــور قـــومـــي يـــشـــدّ المــصــريــين 
إلـــى أمــجــادهــم، وأشــبــع المــاضــي 
ــفــــرعــــونــــي بــــــإشــــــارات مــشــرقــة  الــ
ــراه  ــ ــاوي يـ ــ ــمــ ــ تـــنـــطـــوي عـــلـــى «ســ
الـــــفـــــرعـــــون دون غـــــيـــــره ومـــجـــد 
أرضي ناصع الوجوه»، لكن كان 
لــديــه ســـؤال ينتمي إلـــى الأزمــنــة 
ــراب  ــتــ الـــحـــديـــثـــة مـــوضـــوعـــه الاغــ

السياسي.
هــجــس مــحــفــوظ فــي روايــتــه 
ــيـــف يـــولَـــد  ــؤالــــين: كـ الأولــــــــى بــــســ
 حــديــث مــن مــجــد قــديــم؟ 

ٌ
نــهــوض

ــل يـــســـتـــوي المـــجـــد فــــي نــظــام  ــ وهـ
يسوسه فــرد مستبد؟ وســرعــان 
ما غادر المرحلة الفرعونية زاحفاً 
بأسئلته إلى زمن حديث عالجه 
فـــي روايـــــة «الـــقـــاهـــرة الــجــديــدة» 
١٩٤٦، مستعيضاً عن الاستهلال 
ــفــــائــــل فـــــي «عــــبــــث الأقــــــــــدار»  ــتــ المــ
ــه اتـــخـــذت فيه  بــاســتــهــلال يـــوازيـ
الــجــامــعــة المـــصـــريـــة الـــتـــي تنشر 
الأنـــــــــوار مـــكـــان الــــفــــرعــــون: «لاح 
قــــــــــرص الـــــشـــــمـــــس فــــــــــوق الــــقــــبــــة 
الجامعية الهائلة، كأنه منبثق 
إلى السماء، أو عائد بعد طواف». 
وفــي مواجهة سلطة العلم رسم 
السلطة الفاسدة بمجاز مطاردة 
الــقــيــم، حــيــث حــشــد الـــروائـــي في 
الــفــضــاء السلطوي نخبة عالية 
الــنــفــوذ، لها وجــه خــارجــي بــراق 

يستند إلى الاحتجاب.
تــــتــــخــــذ الــــســــلــــطــــة أشــــــكــــــالاً 
مـــتـــعـــددة فـــي روايـــــــات مــحــفــوظ، 
وفي ملاحقته لثنائية الاستبداد 
ــاد، تــرتــحــل الــســلــطــة من  ــفـــسـ والـ
وجوه الزعماء والنخب المسيطرة 
ــتـــوة  ــفـ إلـــــــى مـــخـــتـــلـــف أشـــــكـــــال الـ
بوصفها السلطة في ممارستها 

العارية.
أمـــــام  ــيّــــاً  ــلــ يــــتــــوقــــف دراج مــ
الــتــي  المــحــتــرم» ١٩٧٥،  «حـــضـــرة 
«نـــص بــالــغ الإتـــقـــان»  يــصــفــهــا بــــ
ــرة مــتــراكــمــة  ــبــ ــيـــه خــ اســـتـــثـــمـــر فـ
وتحليلاً نافذاً لتحولات العالمين 

الـــداخـــلـــي والـــخـــارجـــي لــلإنــســان 
ــيــــث الـــعـــبـــوديـــة  الــــســــلــــطــــوي، حــ
الــتــي تــســاوي السلطة  السعيدة 
بالحياة، يقدس الأولى ويختصر 
الــثــانــيــة فــي طــمــوح جــشــع، كلما 
تحقق غدا أكثر تطلباً، لكن الموت 
يـــأتـــي فـــجـــأة لــيــعــصــف بـــآخـــر ما 

تبقى من حياة.

 محفوظيّاً
ً
المفارقة أصلا

تبدو المفارقة، أصلاً ثابتاً في 
ملامح الكتابة المحفوظية يعلن 
عن نظره للعالم، حتى كاد يضع 
د  قاعدة «لا رواية بلا مفارقة». وحَّ
الــبــدايــة بــين السلطة وتقنية  مــن 
المفارقة. ضدٌّ يواجه ضده، يُبطل 
الضد الثاني فعلاً قصده الضد 
الأول، ويستولد من الضد الآخر 
ــن هـــذه  ــ ــه. ومـ ــيــ ــم يـــســـعَ إلــ فـــعـــلاً لــ
الــروائــي  المــواجــهــة يرتسم الفعل 
ــة عــن  ــارقــ ــفــ ــلـــن المــ ــلـــق. وتـــعـ ــنـــغـ ويـ

هشاشة الإرادة الإنسانية.
ــبــــث الأقــــــــــــدار» يــبــنــي  ــــي «عــ فـ
مــحــفــوظ مــفــارقــتــه عــلــى الــتــبــايــن 
بــــين قـــــوة جـــيـــش جــــــرار لــفــرعــون 
عــظــيــم، يــجــرد قــــواه لمــنــازلــة طفل 
وليد، بناءً على أسطورة أن ذلك 
الطفل سيقوّض سلطة الفرعون. 
المنازلة بين السلطة الكبيرة وطفل 
بـــلا قــــوة يــتــوســطــهــا طــــرف ثــالــث 
غــامــض مــجــهــول يــمــد الضعيف 

بقوة منتصرة.

ــة فــي  ــ ــارقـ ــ ــفـ ــ يــــســــري نــــســــغ المـ
روايــات مختلفة الموضوعات في 
ــه مـــن بــيــنــهــا:  ــاتــ الــكــثــيــر مـــن روايــ
ــان  ــ ــدة»، و«خــ ــ ــديـ ــ ــجـ ــ ــرة الـ ــ ــاهـ ــ ــقـ ــ «الـ
الخليلي»، والثلاثية، تلك المفعمة 
المــفــارقــة البالغة بين  بــالمــفــارقــات: 
ــايـــن ثــم  ــبـ ــتـ ــدي الـ ــ ــديـ ــ شـــقـــيـــقـــين شـ
يستحضر الموت الشقيق الجميل 
ويـــرفـــعـــه مــــن صــيــغــة المــــفــــرد إلـــى 
صــيــغــة الــجــمــع (فــــي إشــــــارة إلــى 
مــوت فهمي برصاص الإنجليز) 
وفي الأختين نرى الجمال وضده، 
سخاء الطبيعة وتقتيرها. يبدو 
المــوت مختصاً في الجميل، دون 

أن يربط محفوظ المفارقة بقانون 
الــعــقــاب، لــكــنــه يــراهــا أحـــد أبــعــاد 

الوجود غير القابلة للتفسير.
المــفــهــوم المحفوظي  يــنــطــوي 
ــة تـــمـــزج بين  ــ لــلــمــفــارقــة عــلــى رؤيـ
ــة، تــحــتــضــن  ــ ــادعــ ــ ــخــ ــ ــبــــث والمــ ــعــ الــ
المــفــاجــأة والــلامــتــوقــع. ويــتــعــرف 
ــروا الـــحـــيـــاة  ــبــ ــتــ ــر اخــ عــلــيــهــا بـــشـ
يرتكنون إلى ذكائهم، وهو يقترب 

ــة الــفــيــلــســوف  فــــي هــــــذا مــــن رؤيـــــ
الــدنــمــاركــي ســوريــن كيركيغارد 
الـــذي قـــال: «لا تقابل المــفــارقــة في 
الطبيعة البشر الطبيعيين الأقرب 
إلـــى الـــســـذاجـــة، فــهــي تــفــصــح عن 
نفسها فقط لإنسان وعــى معنى 

المفارقة».
لا تنفصل المفارقة عن تطور 
الوعي الحديث الذي قوامه «فرد 
قـــــادر عــلــى تــولــيــد  واعٍ لأهــــدافــــه 
أســـلـــوب يـــمـــايـــزه عـــن غـــيـــره» مع 
أنها موجودة في شكلها البلاغي 
منذ ســقــراط، لكن صعودها كان 
في القرن الثامن عشر الذي شهد 

النظرية الرومانسية في الأدب.
وحــســب دراج فــقــد انتسبت 
حــداثــة محفوظ بمفارقة صــدرت 
عــــن بـــصـــيـــرتـــه. لــــم يـــكـــن مـــأخـــوذاً 
بــالــتــجــديــد الأدبـــــي الــــذي قــــال به 
شليغل ولم يقتنع بمثالية هاينه 
ــــي  ــــلاوعـ ــــي والـ ــوعـ ــ الـ ــل  ــ ــداخـ ــ تـ ولا 
الــفــرويــدي، بــل مــن تحديقته في 
الــتــي فرضت  السلطات الحاكمة 

عــلــيــه أكــثــر مـــن قـــنـــاع. لـــم يقاسم 
نيتشه تصوره عن تداعي العالم، 
وإنما جاءت معرفته من بصيرة 

تجعل من المعرفة فعلاً مقاوماً.

عتمة الوجود

رغم تقسيم الكتاب إلى سبعة 
أبواب، يندرج تحت كل باب منها 
ما بين مقال (فصل) وأربعة تنظر 
في كثير من أعمال محفوظ، فإن 
المؤلف يعود إلى التذكير بين وقت 
وآخـــر، بــالــروايــة الأولــــى، كــأن كل 
شيء كان هناك منذ البداية لدى 

كــاتــب لــديــه تــصــور متماسك عن 
الوجود مع ذلك لم ينغلق داخله، 
مواصلاً مساءلته بين عمل وآخر، 
واختبار ما يمكن أن يضيء شيئاً 
مــن عتمة الــوجــود، مــتــحــاوراً مع 

رؤى فلاسفة وروائيين آخرين.
الـــثـــلاثـــيـــة  فــــــي  يــــــــرى دراج 
محاولة لفهم الزمن والشر وعتمة 
الـــوجـــود، بــطــمــوح الـــوصـــول إلــى 
تصور شامل للوجود، فاتسعت 
الــــروايــــة لمـــا اخــتــبــره فـــي روايــــات 
ــة،  ــ ــارقـ ــ ــفـ ــ ــة، المـ ــ ــدفــ ــ ــــصــ ــة: الــ ــ ــقـ ــ ــابـ ــ سـ
ــدّ  ــلاً عــ ــ ــيـ ــ والــــســــلــــطــــة، واصـــــفـــــاً جـ
السياسة حقيقة الوجود الأصيل، 
مشاطراً إحدى شخصيات روايته 
أزمة روحية فكرية ترجم بها طوراً 
من قلقه. وأطلق الموت في أشكال 
تحتمل الطفل والــشــاب والشابة 
والكهل والعجوز، وبقدر ما أعطى 
الموت حرية اختيار واسعة، اتخذ 
من الزمن بطلاً روائياً نرى فعله 
في الوجوه، في المشية وفي تبدل 
الأمكنة، كما لو كان الزمن جوهر 
الـــــوجـــــود، بــيــنــمــا جـــعـــل الــتــعــدد 
يقاسمه البطولة: تعدد الطباع، 
ــمـــــار، والمــــيــــول، والـــشـــر من  والأعـــ
ــة ووجـــــــوه تــبــقــى  ــعـــروفـ وجــــــوه مـ

غامضة.

فكرة الاضمحلال

ــد بـــين  ــ ــقــ ــ ــنــ ــ ــ ــا ربـــــــــــط ال ــ ــالمــ ــ ــطــ ــ لــ
«الـــــــثـــــــلاثـــــــيـــــــة» وبــــــــــين «الإخـــــــــــــوة 
كـــــارامـــــازوف» لــدوســتــويــفــســكــي، 
و«آل بــودنــبــروك» لتوماس مــان، 
ــنــــوع الأدبـــــــي (روايــــــة  ــاب الــ ــ ــن بـ مــ
الأجـــيـــال). فــي هـــذا الــكــتــاب يقيم 
دراج مقارنته بين الروايات الثلاث 
حول فكرة الاضمحلال والتداعي.

يَــــعــــبــــر المــــــؤلــــــف تـــشـــابـــهـــات 
«الثلاثية» و«الإخوة كارامازوف» 
كون كل منهما تعالج حياة عائلة 
بمصائرها المتطرفة، ليصل إلى 
مــا يــفــرقــهــمــا؛ وبـــرأيـــه فــقــد أضــاء 
مــحــفــوظ عــلــى الــفــضــول المــعــرفــي 
ومحدودية المعرفة، بينما ذهب 
الروائي الروسي إلى خواء الروح 
فــي غــيــاب الإيــمــان. وبينما رسم 
دوســتــويــفــســكــي إنــســانــاً ضائعاً 
يــحــاكــي الــشــيــطــان، كـــان محفوظ 
يصدر عن وحــدة الإرادة اليقظة، 
مصوراً شغف الإتقان، متوغلاً في 
المعرفة والمساءلة، دون أن يحاكي 

أحداً.
وأما عن الالتقاء بين الثلاثية 
و«آل بودنبروك» مان، فيعبر دراج 
شكلانية المشابهة إلى تشاطر أثر 
الــزمــن والــوعــي المـــأســـاوي بعنف 
الوجود بين توماس مان ونجيب 

محفوظ.

الاغتراب السياسي

بــعــد الــثــلاثــيــة كــانــت مرحلة 
ــد فـــرضـــت  ــ ــدة قـ ــ ــديـ ــ ــة جـ ــيـ ــاسـ ــيـ سـ
تـــــحـــــولات اجـــتـــمـــاعـــيـــة تـــأمـــلـــهـــا 
محفوظ بوعي نقدي ورد عليها 
بـــتـــحـــولات فـــي كــتــابــتــه. «انــتــقــل 
بــعــد أفـــــول الــســلــطــة المــلــكــيــة من 
ــتــــمــــاعــــي مـــنـــفـــتـــح عــلــى  زمـــــــن اجــ
احـــتـــمـــالات مـــتـــعـــددة، إلـــــى زمـــن 
سلطوي يصادر التعدد، ويفرض 
ذاته زمناً وحيداً. سار مع الزمن 
الجديد منقسماً، يحنّ إلى ماضٍ 
لا يرضى عنه، ويعيش حاضراً 

لا يقبل به».
ــكــــلاب»  ــلــــص والــ تــكــشــف «الــ
ــلاً بـــــدءاً من  ــامـ ــراب كـ ــتــ ــه الاغــ وجــ
الــلاتــوازن في العنوان «اللص»، 
«سعيد مهران»،  تسمية عارية لـ
فــــــي مــــقــــابــــل تـــســـمـــيـــة مـــجـــازيـــة 
«الـــــــــكـــــــــلاب» لأعـــــــــدائـــــــــه. يـــعـــيـــش 
الإنــــــســــــان فـــــي روايــــــــــة مـــحـــفـــوظ 
الجديدة اغتراباً سياسياً يتوالد 
فـــي اغـــتـــراب حــقــوقــي، واغـــتـــراب 
وجودي يمحو العلاقة بين الفرد 
والمعنى، ويمتد حتى إلى اغتراب 
ــم الـــكـــبـــت ويــخــشــى  ــوائــ لـــغـــوي يــ

الإفصاح.
وقد اتخذ الاغتراب وجوهاً 
مــخــتــلــفــة مـــن روايـــــة إلــــى أخــــرى. 
في مستهل «السمان والخريف» 
نقرأ: «وقف القطار ولكنه لم يجد 
أحــداً بانتظاره»، يبدأ «عيسى» 

وحيداً، لم يعرف السجن الصغير 
الذي دخله «سعيد مهران»، لكنه 
يــحــمــل ســجــنــاً كــبــيــراً فـــي نفسه. 
فيما حاولت «ميرامار» احتواء 
اغتراب ساخر عنوانه الانفصال: 
ــــن شـــبـــابـــه  ــيــــخ عــ ــشــ انــــفــــصــــال الــ
ــن قــريــتــهــا،  ــــديّ، والـــبـــنـــت عـ ــــوفـ الـ
ــــوده، وانــفــصــال  والـــشـــاب عــن وعـ
القول عن الفعل. ولا يشذ «أنيس» 
في «ثرثرة فوق النيل» عن صورة 

المهزوم الذي يقتات اغترابه.
سقوط الفردية لدى محفوظ 
يحدث بيد سلطة تحذف الفرد 
وتــســتــبــقــي جـــمـــوعـــاً ســديــمــيــة، 
وتـــســـتـــبـــدل بــــالمــــواطــــن الــفــعــلــي 

مواطناً افتراضياً.
يــتــســاءل فــيــصــل دراج: هل 
ــام مــحــفــوظ بــتــرحــيــل دراســـتـــه  قــ
للفلسفة إلى كتاباته الروائية أم 

أن روايته أنتجت فلسفتها؟
وحـــســـبـــه فــــــإن مـــحـــفـــوظ لــم 
ــة فــضــولــه  ــعـ ــابـ ــتـ ــن مـ ــ يـــتـــوقـــف عـ
الفلسفي خارج الجامعة، مضيفاً 
إليه خبرة أسئلة تخصه وخبرة 
حياة، ذلك لأن النص المحفوظي 
يــنــطــلــق مـــن حــيــاة الــبــشــر الــذيــن 
ــه. لـــهـــذا لا  ــ ــاتــ ــ أنـــطـــقـــهـــم فــــي روايــ
ــاع الــنــص إلــى فلسفة  يمكن إرجـ
جاهزة، كأن يقال رواية وجودية 
أو نفسية، ذلــك لأن الفلسفة في 
النص المحفوظي لا تسقط عليه 
مــن الــخــارج، وفــي الــوقــت ذاتــه لا 
تتطابق فلسفة النص مع فلسفة 
يُـــســـقـــط الــبــعــد  ــك  ــ ــبـــه لأن ذلــ ــاتـ كـ
الروائي ومعنى الكتابة متعددة 
الأزمــنــة، ويــتــرك الــروائــي شفافاً 
تصالحت لغته مع أفكاره. وهو 

كلام فقير المعنى.
كل نص لدى محفوظ يمنح 
الــقــارئ سطحاً حكائيّاً مكشوفاً 
لا يــســمــح بـــاقـــتـــراب فــلــســفــي ولا 
يتضمن مقولات قابلة للمساءلة، 
لكنه ينطوي على غموض ونقاط 
ــايـــرة،  ــغـ ــاء تـــتـــيـــح قــــــــراءة مـ ــيـ ــمـ عـ
تستقرئ الشر والتباس الوجود 
الـــــذي يــكــتــنــف حـــيـــاة الــبــشــر في 
شــكــلــه الــســلــطــوي الــظــاهــر وفــي 
شـــكـــلـــه الــــغــــامــــض. وقــــــد لازمـــــت 
مــنــظــوره لــلــعــالــم كـــآبـــة واســـعـــة، 
أتت بها خصائصه الفردية قبل 
التجربة، دون أن يتخلى عن الأمل 
بقدرة الإنسان على بناء مدينته 
الفاضلة تتويجاً لــدلالات العدل 
والـــحـــريـــة، كــمــا جــــاء فـــي نــهــايــة 

«ملحمة الحرافيش».

عزت القمحاوي

نجيب محفوظ

«فسحات الفلسفة وارتكاسات الخطاب» لعمر كوش

 مشكلات الخطاب العربي وخيبة الآيديولوجيا

فــي مــائــة وســـت وســتــين صفحة 
من القطع المتوسط –يشتمل عليها 
كتابه (فسحات الفلسفة وارتكاسات 
الـــخـــطـــاب) الــــصــــادر حــديــثــاً عـــن دار 
«خــــواطــــر»- يـــقـــدّم الــكــاتــب والــبــاحــث 
الــــســــوري عــمــر كــــوش نـــظـــرة شــامــلــة 
ومــكــثــفــة عـــن الاتـــجـــاهـــات الفلسفية 
الجديدة في القرن العشرين. ينطلق 
من ذلك إلى نقد التمركز على الذات 
في الفلسفة الغربية، ونقد محاولات 
الــنــهــضــة والــتــنــويــر الــعــربــيــين، بما 
ب أو محاولة التمركز  فيهما من تغرُّ
ــلــــى الــــــــــذات أيـــــضـــــاً، وصــــــــــولاً إلــــى  عــ
مشكلات الخطاب العربي الحالي وما 
يــوافــقــه مــن ظـــروف الــهــزيــمــة وخيبة 
الآيــديــولــوجــيــا والــنــكــســة إلـــى الـــوراء 
في السعي نحو بناء الهوية: المهمة 

التي لا تكاد تنجز منذ زمن.
ــــف آراء فــلاســفــة  ــؤلـ ــ المـ ــعــــرض  يــ
ــتـــمـــركـــز عــلــى  الاخـــــتـــــلاف رافــــضــــي الـ
الـــــــذات، والــــداعــــين لإعــــــادة الاعــتــبــار 
ش. فالاختلاف شرط  للمختلِف المُهمَّ
لــبــنــاء الــفــلــســفــة كــحــقــل مــعــرفــي قائم 
إبــداع المفاهيم وليس صنعها.  على 
وهنا يركز المؤلف على ربط الفلسفة 
ــوز، ويــشــرح  ــ بــالمــكــان عــنــد جــيــل دولــ
الـــــذي  المـــــكـــــان  فـــــي  «تــــأثــــيــــر الأرض 
تشغله الجماعة البشرية»، ويتناول 
عــلاقــة الفلسفة بعلم الاجــتــمــاع عند 
بــيــيــر بـــورديـــو الــــذي انــتــقــد البنيات 
الأساسية للمجتمع والدولة، وكذلك 
مــا ســمّــاه «الــعــقــل المـــدرســـي»، وأصـــرّ 
على اجتماعية الفلسفة المتجلية في 
علاقة الفيلسوف المقامة مع التاريخ 
وتنويع مصادر البحث: علم نفس، 

علم اجتماع، لغة...
ر بعض 

ّ
ينتقد الكاتب وبحدّة تأث

مثقفي الشرق غير الواعي بنظريات 
ــاً الإطــــــلاق المــفــهــومــي  ــغــــرب، رافـــضـ الــ
(الــشــرق، الــغــرب) حــيــث لــم يتحقق  لـــ
يوماً إن كان هناك غرب واحد أو شرق 
واحد. على رأس هؤلاء المثقفين الذين 
يــنــتــقــدهــم كــــوش الأديـــــب طـــه حسين 
الذي يتخذه مثالاً لما سماها «شرقنة 
الـــذات» بمعنى الانــجــرار لمــا ألصقته 
نظرية الــتــفــوق الــغــربــي بــالــشــرق من 

جــــــهــــــل وتــــــوحــــــش 
وبربرية، وترسيخ 
ــة  ــئـ ــيـ ــلـ ــه المـ ــ ــ ــورتـ ــ ــ صـ
والسحر  بالبخور 
ــم أمــــــام  ــ ــــلاســ ــطــ ــ والــ
الــغــرب الــعــائــد إلــى 
ــقـــي  ــريـ الأصـــــــل الإغـ
صــــاحــــب الــفــلــســفــة 
ــتــــفــــوق الــعــقــلــي  والــ
ومـــركـــز الــحــضــارة 
والـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــيـــــة 
ــات. وفـــي  ــ ــريـ ــ ــحـ ــ والـ
ــه،  ــ ــــسـ ــفـ ــ الــــــــــوقــــــــــت نـ
ــة  ــ ــريـ ــ ــظـ ــ يـــــنـــــتـــــقـــــد نـ
الغرب في التمركز 

ــات: مـــتـــقـــدم- ــيــ ــائــ ــنــ عـــلـــى الــــــــــذات، وثــ
مــتــأخــر، مـــتـــمـــدن-بـــربـــري، إنــســانــي-
مــتــوحــش... إلـــخ، ودور الاســتــشــراق 
في تثبيتها، وظاهرة الأوروبــة التي 
تحوّل النموذج الأوروبــي إلى معيق 
لـــصـــيـــرورة الأمـــــم الأخــــــرى فـــي إطـــار 
ســعــيــه لــلــهــيــمــنــة المـــبـــاشـــرة أو غــيــر 

المباشرة عليها.
يــــؤكــــد الــــكــــاتــــب عــــلــــى الـــحـــاجـــة 
لـــدراســـات اجــتــمــاعــيــة مــثــل الــتــي قــام 
ــي أمـــاكـــن  ــ ــه فـ ــقــ ــريــ ــو وفــ ــ ــورديــ ــ بـــهـــا بــ
اجتماعية كثيرة بعد التحول باتجاه 
الليبرالية الجديدة واقتصاد السوق 
في فرنسا، وما خلصت إليه الأبحاث 
من «تعليقات سياسية وفهم فلسفي» 
عــبــر مــداخــل مــتــعــددة كـــان مفتاحها 
الاقــتــراب مــن هــمــوم البشر فعالجت 
مواضيع جوهرية: البطالة، والهوية، 
والــعــنــف الاجــتــمــاعــي، والــعــنــصــريــة، 
وســيــطــرة وســائــل الإعـــــلام... ويمكن 
أن تؤدي دراسات كهذه على الساحة 
العربية إلى فهم أكبر لمشكلاتنا على 

المستويات آنفة الذكر.

التمايز والاختلاف

ــاتـــب فـــصـــلاً لـــكـــل مــن  ــكـ يـــفـــرد الـ
المفكر المــغــربــي طــه عبد الــرحــمــن في 
كــتــابــه «الــحــق الــعــربــي فــي الاخــتــلاف 
الـــفـــلـــســـفـــي»، والمــــفــــكــــريــــن: الــتــونــســي 
أبــو يــعــرب المــرزوقــي والــســوري طيب 
تيزيني، في الكتاب الحواري المشترك 

«آفاق فلسفة عربية معاصرة».

يــــــــــــــــــــطــــــــــــــــــــرح 
عـــــــبـــــــد الــــــرحــــــمــــــن 
فــــــكــــــرة «الـــــــســـــــؤال 
المــــســــؤول» كــطــور 
ثـــــــالـــــــث لـــــلـــــســـــؤال 
بـــــعـــــد الـــــســـــؤالـــــين 
الإغــــــــــــــــريــــــــــــــــقــــــــــــــــي 
(ســـــــــــؤال فـــحـــص) 
والأوروبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي 
ــؤال  ــ الـــحـــديـــث (ســ
ض 

ُ
نقد). وهنا ينق

الـــكـــاتـــب افـــتـــراض 
عــبــد الــرحــمــن بــأن 
المـــــفـــــاهـــــيـــــم الــــتــــي 
ــيـــهـــا لا  ــلـ يـــتـــكـــئ عـ
تُفضي إلــى السؤال المــســؤول، بل إلى 
السؤال النقدي. وفي حين يوافقه في 
ــتـــلاف الفلسفي  الـــعـــرب فـــي الاخـ حـــق 
«يـــحـــق لــكــل قــــوم أن يــتــفــلــســفــوا على 
مقتضى خصوصيتهم الثقافية، مع 
الاعتراف لسواهم بذات الحق»، إلا أنه 
يرى أن «فهم عبد الرحمن للاختلاف 
ــيـــطـــي، إذ  ــبـــسـ ــــي وتـ ــارجـ ــ ــو فـــهـــم خـ ــ هـ
الــوقــوف عــلــى إشــكــال  يستخدمه فــي 
الاختلاف الفلسفي بين كونية الفلسفة 
وقوميتها، لينحاز إلى القول بقومية 
الفلسفة». كما ينتقد دعوته لتجريد 
التراجم من تربتها المعرفية من خلال 
ــانـــي الــفــلــســفــيــة الأســـاســـيـــة  ــعـ نـــقـــل المـ
بــالمــعــانــي المـــتـــداولـــة عـــربـــيـــاً! إذ يــرى 
الكاتب أن الفلسفة «تكون فلسفة بقدر 
ما يُشيّد مقامها سواء أكانت عربية أم 

إسلامية أو هندية أم يونانية».
أمــــا بــالــنــســبــة لـــلـــمـــرزوقـــي، فــإنــه 
ــــع إلـــــــى لـــحـــظـــتـــين تـــاريـــخـــيـــتـــين  ــــرجـ يـ
الــقــرن  الــعــربــيــة: الأولــــى مــن  للفلسفة 
الثاني للهجرة إلى وفاة ابن خلدون، 
ــــرى مــنــذ بــدايــة الــنــهــضــة مطلع  والأخـ
ــتــــاســــع عـــشـــر إلــــــى أيـــامـــنـــا.  ــــرن الــ ــقـ ــ الـ
ويــقــســم الــفــكــر الــفــلــســفــي الــعــربــي ما 
بين: حركة إحياء (بعث السنن العربية 
الإسلامية)، وحركة استنبات (توطين 
الــســنــن الــغــربــيــة). بــذلــك يصبح لــدى 
المــرزوقــي ثنائية حاسمة التنافر ما 
بــين مؤمن - ملحد، أو مسلم - كافر، 
وتــتــســع الـــهـــوّة بـــين طــرفــي الــثــنــائــيــة 
داخلياً وخارجياً حتى تصل للتصادم 
الــحــربــي! ويــقــول كـــوش عــن ذلــــك: «لا 

ــــرزوقـــــي نــفــســه فــــي تــقــصــي  يُـــجـــهـــد المـ
ــربـــي الإســـلامـــي  ــعـ ــكـــونـــات الـــفـــكـــر الـ مـ
وأطيافه المختلفة والمتعددة في الألوان 
ودرجــــاتــــهــــا، بـــل يـــرتـــاح إلــــى تقسيم 
مــيــتــافــيــزيــقــي ثـــنـــائـــي، يـــقـــوم عـــلـــى... 
الـــصـــراع بــين قطبي ثــنــائــيــة: الإيــمــان 

والإلحاد».
ــــرى أن  ــيـ ــ ــنــــي فـ ــزيــ ــيــ ــيــــب تــ أمـــــــا طــ
الإرهــاصــات الفلسفية العربية ظلت 
ــلـــطـــات ثــــــــلاث: ســلــطــة  مـــحـــكـــومـــة بـــسـ
الفقهاء، وجمهور المــؤمــنــين، وموقع 
الحرية الفكرية. وأن المنتج الفلسفي 
إلــى  ــاً، مـــا أدى  ــقـ كــــان ومــــا زال مـــلاحَـ
ــة أو  ــيـ ــالـ ــمـ ــتـ ــال احـ ــ ــكـ ــ ــــي أشـ ــــوره فـ ــهـ ــ ظـ
خفية... ويرى أيضاً أن أزمة الفلسفة 
الــذي  الــعــربــي  المــوقــف  تتعمق بسبب 
يـــــرى الــفــلــســفــة مــــن شــــــؤون الــنــخــب، 
ــداد مـــا أصــــاب الفلسفة  ــتـ وبــســبــب امـ
كونياً، من نزعات علموية ووظيفية 
وآيديولوجية، إلــى وضعها العربي 
الـــراهـــن. ويـــقـــرن إمــكــانــيــة نــشــوء فكر 
فــلــســفــي عــــربــــي بـــاســـتـــقـــلال الإنــــتــــاج 
ــنـــي، والــتــعــدديــة  الــنــظــري كــنــســق ذهـ
الآيـــديـــولـــوجـــيـــة والـــثـــقـــافـــيـــة الــعــامــة 
فـــي المـــؤســـســـات الــدولــتــيــة والمـــدنـــيـــة، 
والحرية في الإنتاج الفلسفي، ونشوء 
ــة تــعــمــل  ــريــ ــكــ ــات عـــلـــمـــيـــة وفــ مــــؤســــســ
عــلــى جــعــلــه حـــالـــة مــجــتــمــعــيــة عــامــة. 
كما يــحــدد مسائل ملحّة للتفلسف: 
الــحــريــة، والــديــمــقــراطــيــة، والحقيقة، 
والآيديولوجيا، والعلاقة بين الدين 
والفلسفة، والنهضة والتنوير العربي.

ــقــــول: «إن  ــيــ أمــــــا عـــمـــر كــــــوش فــ
البحث عــن فلسفة عربية لا يخرج 
عن إشكالية مركبة... وهي إشكالية 
الـــســـؤال الفلسفي  تــتــعــلــق بــطــبــيــعــة 
الــراهــن... لكن السؤال متعلق أيضاً 
الــتــفــكــيــر الفلسفي  بـــشـــروط عــمــلــيــة 
ومــمــارســتــهــا الـــحـــرة. وفــــي حــاضــر 
الــفــلــســفــة الـــعـــربـــي أمــثــلــة مــتــنــوعــة، 
تــشــهــد عــلــى أن الــتــفــكــيــر الــفــلــســفــي 
مــهــدد بصعاب شــتــى، أهمها توفر 
شـــــرط حـــريـــة الــتــفــكــيــر والمـــمـــارســـة 
دون مــســبــقــات أو حـــواجـــز، وتــوفــر 
الرؤية النقدية التي تضع كل شيء 
أمــام المساءلة والحفر والاستنطاق 

والتفكيك والخلخلة».
* كاتب سوري

عبد الله الحريري*

 «قراءة الشعر» يسلط الضوء على تجربتها وريادتها للشعر الحر

 «الكوليرا» تعيد نازك الملائكة للواجهة
القاهرة: «الشرق الأوسط»

يضم كتاب «قــراءة الشعر» الصادر 
حــديــثــاً عـــن «الــهــيــئــة المــصــريــة لــلــكــتــاب» 
للناقد الدكتور محمد عبد المطلب، عدداً 
من القراءات في قصائد مختارة لبعض 
الشعراء الكلاسيكيين، مثل أحمد شوقي، 
وإيليا أبــي ماضي؛ لكنه يتوقف بشكل 
خاص ويفرد مساحة واسعة أمام واحدة 
الــتــجــارب الشعرية العربية في  مــن أهــم 
الــــقــــرن الـــعـــشـــريـــن، وهـــــي تـــجـــربـــة نــــازك 
الملائكة، الشاعرة والأستاذة الأكاديمية 
العراقية التي نشأت في بيئة ثقافية بين 
أب يمارس نظم الزجل، وأم تنظم الشعر، 
ــانـــت ذات تــأثــيــر بـــالـــغ عــلــى المــســيــرة  وكـ

الإبداعية لابنتها.
المــعــلــمــين،  فــــي دار  نــــــازك  تـــخـــرجـــت 
وبــدأت رحلتها العلمية بالحصول على 
النقد الأدبـــي فــي أميركا،  لــدراســة  منحة 
ثم سافرت إليها مرة أخرى ١٩٥٤ لدراسة 
ــا الأول  ــهــ ــوانــ ــدر ديــ ــ ــارن. صــ ــ ــقــ ــ المــ الأدب 
«عاشقة الليل» عام ١٩٤٧، ويضم قصيدة 
«الكوليرا»، وهي من شعر التفعيلة الذي 
ــــازك «الــشــعــر الـــحـــر»، ثم  أطــلــقــت عــلــيــه نـ
أصدرت ديوانها الثاني «شظايا ورماد» 
عام ١٩٤٩، ويضم مجموعة من القصائد 
الــتــي صــاغــتــهــا عــلــى الــنــســق الــعــروضــي 
الجديد، ثم أصدرت ديوانها الثالث «قرار 
المــوجــة» عــام ١٩٥٧. وقــد تصدت لقضية 
الشعر الحر في كتابها «قضايا الشعر 

المعاصر» الصادر عام ١٩٦٢.
يرى عبد المطلب أن الكلام عن قصيدة 
«الكوليرا» التي تحتل مكانة مركزية في 
تجربة الملائكة، لا بد من أن يسبقه الكلام 
الــشــيء، هي  حــول مسألة شائكة بعض 
مسألة «الــبــدايــات» التي تختلف حولها 
الآراء عـــادة. حــدث هــذا عند الــكــلام على 
بدايات الشعر العربي، وبدايات الرواية 
والمسرحية في الثقافة العربية؛ إذ اتجه 
إلــى التنقيب عــن جذورهما في  البعض 
التراث، واتجه البعض الآخر إلى الوافد 
الــغــربــي وأثـــره فــي بــدايــة الــنــشــأة، ولهذا 
تحولت المسألة من البساطة إلى التعقيد، 
وتحولت إلى قضية انشغل بها المجتمع 
الأدبي، ولم يكن من الميسور الوصول إلى 
حكم فاصل فيها. وذكرت نازك الملائكة أن 
الشعر الحر ظهر على يدها في العراق، 
الــعــالــم العربي،  أنــحــاء  ومــنــه انتشر فــي 

وعـــنـــدمـــا ذكـــــرت ذلــــك لـــم تــكــن عــلــى علم 
بــأن هناك محاولات قد سبقتها لبعض 
المــبــدعــين، أو تـــردد عــلــى سمعها أســمــاء 
مــثــل: علي أحــمــد باكثير، ومحمد فريد 
أبـــو حــديــد، ومــحــمــود حــســن إسماعيل، 
ولــويــس عـــوض. وذكـــر الــبــعــض الشاعر 

الأردني عرار.
ويلفت الناقد إلى أن الفارق الزمني 
بين رأيها الأول في قصيدتها «الكوليرا» 
بــاعــتــبــارهــا بــدايــة الــشــعــر الــحــر، والـــرأي 
ــر الـــذي ذكـــرت فــيــه أن هــنــاك شــعــراء  الآخـ
ســبــقــوا إلـــى هـــذا الــنــظــم، هــو الــفــارق بين 
الــلــذيــن صـــدرت في  عــامــي ١٩٦٢ و١٩٧٤ 
أولـــهـــمـــا الــطــبــعــة الأولــــــــى، وفـــــي الــثــانــي 
الطبعة الرابعة من كتابها «قضايا الشعر 

المعاصر».
وقد تعددت الآراء حول أسبقية النظم 
على نسق الشعر الحر، فالبعض يرجع 
هـــذه الــظــاهــرة الإيــقــاعــيــة إلـــى عـــام ١٩٢١ 
في العراق، والبعض يرجعها إلى ١٩٣٢ 
في مصر، وهذا الاختلاف في الرأي دفع 
نـــازك إلـــى تــحــديــد أربــعــة شـــروط لصحة 
القول ببدايات الشعر الحر، هي: أن يكون 
الشاعر الذي ينظم على هذا النحو واعياً 
بأنه يستحدث نسقاً إيقاعياً جديداً، وأن 
يثير هذا النسق الجديد انتباه الجمهور، 
وأن يـــقـــدم الـــشـــاعـــر تـــجـــديـــده مــصــحــوبــاً 
بشرح تأسيسي لما أقدم عليه، وأن يدعو 
الشعراء إلى متابعته فيه، فضلاً عن أن 
يكون لدعوته صدى واضح لدى المبدعين 

والنقاد؛ سواء بالرفض أو بالقبول.
ويــــوضــــح عـــبـــد المـــطـــلـــب أن قــصــيــدة 
«الـــكـــولـــيـــرا» مــبــنــيــة عــلــى «الـــســـمـــاع»؛ إذ 

كانت الإذاعة المسموعة تذيع أنباء انتشار 
الــكــولــيــرا فـــي مــصــر، وكــيــف أن ضحايا 
الـــوبـــاء يــتــكــاثــرون يــومــاً بــعــد يــــوم، ومــع 
ــاد أعـــداد الضحايا دخلت الشاعرة  ازديـ
حــالــة مــأســاويــة هــيــأتــهــا للتعبير عنها 

شعرياً. يقول مطلع القصيدة:
«سكن الليل

أصغِ إلى وقع صدى الأنات
في عمق الظلمة، تحت الصمت، على الأموات

صرخات تعلو، تضطرب
حزن يتدفق، يلتهب

يتعثر فيه صدى الآهات».
وتقول في نهايات القصيدة:

«الصمت مرير
لا شيء سوى رجع التكبير

حتى حفار القبر ثوى لم يبق نصير».
واللافت أن المفردتين المركزيتين شكلتا 
حــقــلاً صــيــاغــيــاً كــئــيــبــاً، فــمــفــردة «الــلــيــل» 
ــواد والـــكـــوخ  اســتــحــضــرت الــظــلــمــة والــــســ
الساكن، أما مفردة «الموت» فاستحضرت 
حقلها في تردد المفردة ذاتها ست مرات، 
فــضــلاً عــن توابعها مــن الأنـــات والــصــراخ 
والحزن والآهــات والبكاء. وهذه الخلفية 
المعتمة كانت فعالة في تعديل مسار الدلالة 
من الاتجاه الأفقي المتتابع إلى التصادم 
الدرامي على مستوى الصوت والحركة؛ إذ 
تبدأ الأسطر بما يوهم أن الحالة الشعرية 
مقبلة على لحظة رومانسية ناعمة في 
السطر الأول: «سكن الليل» وإذا بالدرامية 
الــصــدام بين  تصنع أولـــى مفارقاتها فــي 

الصمت والصراخ.
ويخلص عبد المطلب قائلاً: يبدو أن 
الثقافة الشعرية المتجذرة في وعي نازك 
جعلت النهار امتداداً لليل، أي أن الخلاص 
خلاص وهمي، وهذا الوعي النفسي سبق 

إليه امرؤ القيس في معلقته عندما قال:
«وليلٌ كموج البحر أرخى سدوله

عليَّ بأنواع الهموم ليبتلي»
فــصــبــاح امــــرئ الــقــيــس امـــتـــداد لليله 
الـــحـــزيـــن، وهــــو مـــا ســيــطــر عــلــى الــلــوحــة 
الــثــانــيــة فــي قــصــيــدة «الــكــولــيــرا»؛ إذ كــان 
الفجر امتداداً لمأساة الليل، هذا الليل الذي 
سيطر على اللوحة الأولــى مع المــوت، ثم 
أخلى سيطرته لتكون اللوحة الثانية تحت 

سطوة الفجر:
«طلع الفجر

أصغِ إلى وقع خطى الماشين
في صمت الفجر، أصِخ، انظر ركب الباكين».
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توجت بحضور الأمير محمد بن سلمان وشخصيات عالمية و٤٠ ألف مشجع في صالة جدة

«نزال البحر الأحمر»... ليلة رياضية «كرنفالية» أشبعت نهم عشاق الملاكمة

عاش الرياضيون في المملكة 
ــــص عـــشـــاق ريــاضــة  ــلـــى الأخـ «وعـ
الملاكمة» ليلة تاريخية كرنفالية، 
تــوجــهــا حــضــور عــــراب الــريــاضــة 
ــيــــر مــحــمــد بــــن ســـلـــمـــان ولـــي  الأمــ
الـــعـــهـــد الــــســــعــــودي، وخـــطـــف مــن 
خــلالــهــا الأوكــــرانــــي أوســـيـــك لقب 
بــطــولــة الــعــالــم لــلــمــلاكــمــة لــلــوزن 
الثقيل من أمام منافسه البريطاني 
جوشوا، في «نزال البحر الأحمر» 
والذي استقطب أنظار الملايين من 
مختلف دول العالم، واحتضنته 

الصالة المغطاة بجدة.
واســتــقــبــل الأمـــيـــر مــحــمــد بن 
ــلــــمــــان بـــتـــرحـــيـــب جـــمـــاهـــيـــري  ســ
كــبــيــر لـــدى وصـــولـــه إلـــى الــصــالــة 
الرياضية، فيما حضر إلى جانبه 
نخبة من الشخصيات الرياضية 
والــعــالمــيــة يــتــقــدمــهــم انــفــانــتــيــنــو 
رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم 
ووزير الرياضة السعودي الأمير 
عــبــد الــعــزيــز الــفــيــصــل وعــــدد من 
أبـــطـــال المــلاكــمــة الــســابــقــين منهم 
بــطــل الـــعـــالـــم الـــســـابـــق الأمــيــركــي 
ــم  ــ ــــلاكـ ــلـــد والمـ ــيـ ــفـ ــيـ ــولـ ــدر هـ ــ ــانـ ــ ــفـ ــ ايـ

البريطاني نسيم حميد.
ــر عـــبـــد الــعــزيــز  ــيــ وتــــــوج الأمــ
الــنــزال الملاكم  الفيصل فــي خــتــام 
الأوكراني أوسيك بلقب بطل العالم 
للوزن الثقيل للملاكمة، عقب فوزه 
على منافسه البريطاني جوشوا 
ــل ثــلاثــة  بــــقــــرار حـــكـــمـــين مــــن أصــــ
حــــكــــام، وســـــط مــتــابــعــة إعــلامــيــة 
ــة لــلــحــدث  ــيــ كــبــيــرة مــحــلــيــة ودولــ
الــتــاريــخــي الـــذي شــاهــده الملايين 
حول العالم عبر القنوات الناقلة، 
كما حضره قرابة ٤٠ ألف مشجع 

في الصالة المغطاة.
ونــجــح أوســـيـــك فـــي الــحــفــاظ 
على ألقاب رابطة الملاكمة العالمية 
ــي لـــلـــمـــلاكـــمـــة  ــ ــ ــدولـ ــ ــ والاتـــــــحـــــــاد الـ
ومــنــظــمــة المــلاكــمــة الــعــالمــيــة التي 
انتزعها في اللقاء الأول، الذي أقيم 
في سبتمبر (أيلول) الماضي، على 
استاد توتنهام هوتسبير بلندن، 
ألــف متفرج، قبل أن  بحضور ٦٠ 
الــعــودة  يطالب «جــوشــوا» بلقاء 
من جديد، وهو الأمـر الذي يحدث 
ــاريـــخ مــنــافــســات  ــرة فـــي تـ لأول مــ
الــعــام ١٩٩٩م،  الـــوزن الثقيل بعد 
كما أضــاف أوســيــك لقباً إضافياً 
وهو لقب «رينج» الذي تخلى عنه 

الملاكم تايسون فيوري.
وقـــال الأمــيــر عبد الــعــزيــز بن 
تـــركـــي الــفــيــصــل وزيـــــر الــريــاضــة 
ــيـــــــة  ــبـــــ ــنــــــة الأولمـــــ رئــــــــيــــــــس الــــــلــــــجــــ
والبارالمبية السعودية: «فخورون 
الــحــدث العالمي  باستضافة هـــذا 
الكبير للمرة الثانية، والذي يعد 
تعزيزاً لأحد أهدافنا، الرامية إلى 
 لاحتضان 

ً
أن تكون المملكة وجهة

البطولات العالمية، وهو ما يؤكد 
حجم الاهتمام غير المسبوق الذي 
يحظى بــه الــقــطــاع الــريــاضــي من 
خــــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين المــلــك 
ســلــمــان بـــن عــبــد الــعــزيــز والــدعــم 
المـــبـــاشـــر مــــن الأمــــيــــر مـــحـــمـــد بــن 
سلمان بن عبد العزيز ولي العهد 
نائب رئيس مجلس الوزراء، وهو 
ما نلمسه في كل مناسبة رياضية 

تقام في المملكة».
وأضـــــــــاف: «أبـــــــــارك لــلــمــلاكــم 
أولــكــســنــدر أوســـيـــك فــــوزه بــنــزال 
البحر الأحمر، وحظاً أوفر لمنافسه 
ــــدم أداءً  قـ فــكــلاهــمــا  «جـــــوشـــــوا»، 
تاريخياً، أمام حضور جماهيري 
كبير، والشكر على حضورهم في 

هذه الليلة التي لن تنسى».

وبات الأوكراني أوسيك بطلاً 
لــلــعــالــم فـــي المــلاكــمــة دون مــنــازع 
ــتــــصــــاراً خــــــلال مــســيــرتــه  بــــــــ٢٠ انــ
الاحترافية دون أي هزيمة والتي 
انطلقت من وزن الكروزر، وحقق 
لقبها العالمي قبل أن يشق طريقه 
بــنــجــاح إلــــى فــئــة الـــــوزن الــثــقــيــل، 
فيما بات جوشوا يملك ٣ هزائم 
الــعــودة الثاني  مع خسارته لقاء 
لاســـــتـــــرداد الـــلـــقـــب بـــعـــدمـــا نــجــح 
فــي اســتــعــادتــه فــي نـــزال الــدرعــيــة 
التاريخي أواخر ٢٠١٩، عقب فوزه 
على منافسه المكسيكي آندي رويز 

جونيور.
وشهد نزال أوسيك وجوشوا 
ا مــن الــطــرفــين،  ــدوء فــي بــدايــتــه هــ
ا من  قبل أن يحتدم الــصــراع بـــدء
الـــجـــولـــة الــــســــادســــة حـــيـــث شــهــد 
ــفــــوق فــــي جــــــزء مــنــهــا  تـــقـــلـــبـــات تــ
الأوكراني أوسيك، قبل أن يقترب 
الــبــريــطــانــي جــوشــوا مــن التفوق 
في المعترك الأخير بعدما حاصر 
أوســيــك بلكمات متعددة قبل أن 
يــنــتــهــي الــــصــــراع بـــفـــوز أوســـيـــك 

باللقب.
وبدا أوسيك متقدما بوضوح 
قـــبـــل دق الــــجــــرس الأخـــــيـــــر، لــكــن 
الحكم الأميركي أعطى نتيجة ١١٥ 
- ١١٣ لصالح جوشوا، بينما منح 
الحكمان البريطاني والأوكراني 
التفوق لأوسيك بواقع ١١٥ - ١١٣ 

و١١٦ - ١١٢.
ــكــــى المــــلاكــــم الـــبـــريـــطـــانـــي  وبــ
ــا تـــحـــدث  ــدمـ ــنـ ــرا عـ ــ ــأثـ ــ ــوا تـ ــ ــــوشـ جـ
عــن هزيمته الثانية تــوالــيــا أمــام 
ــك  ـــيــ ــدر أوسـ ــ ــنـ ــ ــــسـ ــكـ ــ ــنــــافــــســــه أولـ مــ
للصحافيين صباح أمس (الأحد)، 
حيث قــال «مــن الصعب جــدا جدا 
بــالــنــســبــة لــي الــقــول إنــنــي فخور 

بنفسي، أنا غاضب فعلا، حاولت 
ــلـــعـــب بـــأســـلـــوب مـــخـــتـــلـــف، فــي  الـ
المواجهة السابقة أردت المنافسة 
كملاكم لكن ذلك لم ينفع والليلة 

لم أنجح».
وأشار جوشوا «رغبت بشدة 
في الفوز وكنت غاضباً من نفسي، 
ــن أي  ــن نــفــســي ولـــيـــس مــ فـــقـــط مــ
شــخــص آخـــر بــعــد نــهــايــة الــنــزال. 
ــــي الـــــخـــــروج مــن  ــنــــت أرغـــــــب فـ وكــ

الحلبة بسبب غضبي الشديد».
وأوضــــــــــــح «عـــــنـــــدمـــــا تــشــعــر 
ــغـــضـــب فــــإنــــك ربــــمــــا تــرتــكــب  ــالـ بـ

أخــــطــــاء، بـــعـــد ذلـــــك أدركـــــــت أنــهــا 
الــــــريــــــاضــــــة وعـــــــــــدت وتــــصــــرفــــت 
بالطريقة الصحيحة». في الوقت 
الذي وصف أوسيك بالبطل الرائع 
منوهاً أن منافسه قــدم أداء قوياً 
خــلال الــنــزالــين وأنـــه مــلاكــم مميز 
ــزالات  ــ ــنـ ــ ــن الـ ــ ــد مـ ــديــ ــعــ وخــــــــاض الــ

ويمتلك خبرة طويلة.
مــن جــانــبــه، أبـــدى الأوكــرانــي 
أوسيك احترامه لمنافسه جوشوا 
كمقاتل ومنافس داخـــل الحلبة، 
مــشــيــراً إلــــى شـــعـــوره مـــن اقــتــراب 
الفوز عند الجولة التاسعة والتي 

سعى خلالها بحافز كبير لعدم 
التوقف لحسم اللقب.

وأعـــرب أوســيــك عــن سعادته 
ــتـــي حــقــقــهــا واصـــفـــاً  بـــالألـــقـــاب الـ
الـــنـــزال بــالــقــوي، مــؤكــداً أن حجم 
الملاكم لا يهم بقدر الروح القتالية 
والعزيمة لتحقيق الانتصار داخل 
الــحــلــبــة، مــقــدمــاً الــشــكــر لجوشوا 
عـــلـــى كــلــمــاتــه فــــي نـــهـــايـــة الـــنـــزال 
ــه لا يــحــب أن يــتــفــاخــر  مــنــوهــاً أنــ
بهذا الأمــر كونه يفضل أن يكون 
متواضعاً في مثل هذه اللحظات.
واستبعد إيدي هيرن مروج 

مباريات جوشوا إمكانية اعتزال 
الملاكم البريطاني البالغ ٣٢ عاما 

قريبا.
ــلـــق الــــحــــدث بـــعـــدد مــن  وانـــطـ
الثانوية، وسط حضور  النزالات 
أكــثــر مــن ٢٠٠ إعــلامــي، مــن داخــل 
ــلـــكـــة، يـــحـــمـــلـــون ١٥  وخــــــــارج المـــمـ
جنسية مختلفة، ويمثلون أكثر 
مــن ١٠٠ قــنــاة وصــحــيــفــة ومــوقــع 

مختص برياضة الملاكمة.
وشـــهـــدت الـــنـــزالات انــتــصــاراً 
الــســعــودي زيــاد  ساحقاً للملاكم 
المــعــيــوف على المكسيكي جوزيه 

ــة  ــيــ ــقــــاضــ ــة الــ ــ ــربـ ــ ــــضـ ــالـ ــ ـــــور بـ ألاتــــــــ
التقنية فــي الجولة الأولـــى، بعد 
دقــيــقــة وخــمــس ثـــــوانٍ فــقــط، كما 
تــمــكــنــت الــبــريــطــانــيــة مـــن أصـــول 
صــومــالــيــة رمــــلا عــلــي مـــن الــفــوز 
على منافستها من الدومينيكان 
كــريــســتــال غــارســيــا فــي أول نــزال 
نسائي احترافي يقام في المملكة، 
محققة فوزها السابع في العدد 
ذاته من المواجهات في منافسات 

المحترفات.
وشهدت النزالات الأخرى فوز 
البلغاري ترايتشو جورجيف على 
الملاكم الإماراتي راشد بالحصا، 
وفوز الأوكراني دانيال لابين على 
الـــســـلـــوفـــاكـــي جــــوزيــــف جـــوركـــو، 
وفــــوز الــبــريــطــانــي بـــين ويــتــاكــيــر 
على الكرواتي بيتار نوسيتش، 
ــدرو تــابــيــتــي على  ــ والأمـــيـــركـــي أنـ
مــواطــنــه جــيــمــس ويــلــســون، بعد 
قرار فريق ويلسون بالانسحاب.

وفـــــاز الـــســـويـــدي بـــــادو جــاك 
عــلــى الأمــيــركــي ريــتــشــارد ريفيرا 
ــــل ثـــلاثـــة،  بــــقــــرار حــكــمــين مــــن أصـ
كما تمكن الأردنــي بدر السمرين 
من الفوز على الأذربيجاني فؤاد 
ــة الــتــقــنــيــة  ــالـــضـــربـ تــــارفــــيــــردي بـ
الـــقـــاضـــيـــة، فـــي الـــجـــولـــة الــرابــعــة 
والأخـــيـــرة، ليحافظ عــلــى سجله 

خالياً من الهزائم.
أما البريطاني كالوم سميث 
فحقق انــتــصــاراً مـــدويًـــا، بــعــد أن 
أنــهــى مــنــافــســه الــفــرنــســي ماتيو 
بودرليك بالضربة القاضية في 
الرابعة، ليحصل سميث  الجولة 
بــذلــك عــلــى فــرصــة لــخــوض نـــزال 
لــلــوزن المتوسط   WBC على لقب

السوبر.
وبــعــد ١٢ جــولــة ماراثونية، 

فاز الكرواتي فيليب هرغوفيتش 
على الصيني تشانغ زيلي، بقرار 
ــثـــلاثـــة،  جـــمـــاعـــي مــــن الـــحـــكـــام الـ
وكسب فرصة لخوض النزال على 

لقب IBF للوزن الثقيل.
وتــــأتــــي اســـتـــضـــافـــة المــمــلــكــة 
الـــنـــزال، ضــمــن مستهدفات  لــهــذا 
والاتـــــــحـــــــاد  الــــــريــــــاضــــــة  وزارة 
لــلــمــلاكــمــة، لتحقيق  الـــســـعـــودي 
الأهـــداف الاستراتيجية الرامية 
لاستمرار المملكة في استضافة 
أهـــم وأكـــبـــر الأحـــــداث الــريــاضــيــة 
 
ً
 عالمية

ً
العالمية، بوصفها وجهة

لاحــتــضــان مــثــل هـــذه المنافسات 
ــــى جــانــب  ــرى، إلــ ــبــ ــكــ ــة الــ ــيـ ــالمـ ــعـ الـ
التنوع في استضافة الفعاليات 

والبرامج.
وأعرب العديد من الإعلاميين 
وموفدي وسائل الإعلام الأجنبية 
ــتــــاريــــخــــي  ــالمــــي والــ ــعــ ــلــــحــــدث الــ لــ
بــالمــديــنــة الــســاحــلــيــة جـــدة (غــرب 
الــــــســــــعــــــوديــــــة) عـــــــن ســــعــــادتــــهــــم 
الكبيرة بالتواجد في السعودية 
وبــــــــــالأجــــــــــواء المـــــمـــــيـــــزة لــــلــــنــــزال 
التاريخي والتنظيم الذي وصفوه 
بالرائع للقاء العودة بين أوسيك 
وجوشوا مبدين إعجابهم الكبير 
بــثــقــافــة الــبــلاد وتـــعـــاون الجميع 
معهم متمنين فوز السعودية في 

أي فعاليات رياضية.
وأعربت الإعلامية الأميركية 
مـــشـــيـــل فـــيـــلـــيـــبـــس فـــــي حــديــثــهــا 
«الشرق الأوسط» عن سعادتها  لـ
بــالــتــواجــد فــي الــحــدث الــريــاضــي 
العالمي الهام وبالتنظيم الرائع له، 
واصفة الضيافة التي حظوا بها 
بالمميزة، حيث قالت: «الضيافة 
هــنــا مــمــيــزه جـــداً أحــبــبــت الطعام 
هــنــا والمــقــاهــي والمــــولات الكبيرة 
التي توفر ملابس جيدة، سعيدة 
ــد فـــــي حــــــدث ريـــاضـــي  ــتــــواجــ ــالــ بــ
يحظى بمتابعة الملايين من محبي 
الرياضة، وأتمنى فوز السعودية 

بأي فعاليات رياضية».
واتفق البريطاني رحيم دافيز 
ــــط» مـــع زميلته  «الـــشـــرق الأوســ لــــ
فيلبس في تطلعه لفوز السعودية 
في أي فعالية رياضية، مضيفا: 
ــنــــاس  ــة الــ ــبـ ــا مـــحـ ــنــ «شــــــاهــــــدت هــ
ــاك تـــعـــاون  ــنـ ــان هـ ــ لــلــمــلاكــمــة، وكــ
واهـــتـــمـــام كــبــيــريــن مـــن المــنــظــمــين 
للنزال التاريخي وقدموا لنا كل 

المساعدة التي نحتاج إليها».
ــه  ــ ــارتـ ــ وأشــــــــــار دافـــــيـــــز أن زيـ
للسعودية هي الثانية له والأولى 
له للمدينة الساحلية جدة، التي 
أبدى إعجابه بها واصفاً الحياة 
بـــهـــا بــالــجــمــيــلــة مــضــيــفــاً «نــحــن 

فرحانين هنا ومستمتعين».
ــة  ــلـ ــيـ ــلـ ــقـ وفـــــــــي الــــــســــــنــــــوات الـ
الــريــاضــة  المــاضــيــة، دأبــــت وزارة 
على استضافة وتنظيم الفعاليات 
والأحـــــداث الــريــاضــيــة والــعــالمــيــة، 
والتي جعلت المملكة محط أنظار 
العالم ووسائل الإعــلام الدولية؛ 
الأجنبية منها والعربية، رغم كل 
الظروف والتحديات الكبيرة التي 
أثـــرت على الــعــالــم بــأســره بسبب 
وباء فيروس «كورونا» المستجد 

(كوفيد١٩).
نـــزال البحر الأحمر  يــذكــر أن 
يعد ثاني نــزال عالمي تستضيفه 
المملكة، بعد النجاح الكبيـر الذي 
تــحــقــق فــي الـــنـــزال الــــذي أقــيــم في 
الــدرعــيــة ديسمبر (كــانــون  حلبة 
الأول) ٢٠١٩م، وكسبه البريطاني 
أنــتــونــي جـــوشـــوا، مــتــوجــاً بلقب 
ــــوزن الــثــقــيــل  ــلـ ــ ــم لـ ــالــ ــعــ ــولـــة الــ بـــطـ
للملاكمة، بعد فوزه على منافسه 

المكسيكي آندي رويز.

 بفوزه على جوشوا في النزال الرئيسي (إ.ب.أ)
ً
الأوكراني أوسيك محتفلا الأمير محمد بن سلمان لدى حضوره النزال (رويترز)

 بانتصاره 
ً
الملاكم السعودي زياد المعيوف محتفلا

في النزالات الثانوية (تصوير: عبد الله الفالح)
الأميركي هوليفيلد بطل العالم السابق للوزن الثقيل 

ضمن الشخصيات التي شهدت النزال (رويترز)
الملاكم البريطاني ذرف الدموع 
خلال المؤتمر الصحافي (إ.ب.أ)

الفيصل: استضافة «الألعاب الأولمبية» هدفنا

ــفـــورمـــولا واحــــد»  بــعــد ريــاضــتــي «الـ
و«الغولف»، ترى السعودية أن استضافة 
الألعاب الأولمبية هو «المبتغى»، في ظل 
حقبة رياضية متنامية في الدولة الكبرى 

في الخليج والشرق الأوسط.
وقــــال الأمـــيـــر عــبــد الــعــزيــز الفيصل 
وزيــر الرياضة السعودي رئيس اللجنة 
الأولمــبــيــة فـــي الـــبـــلاد، لــوكــالــة الــصــحــافــة 
الفرنسية، إن «تركيزنا الرئيسي الآن هو 
على دورة الألعاب الآسيوية ٢٠٣٤»، التي 
ستقام بعد عامين من استضافة بريزبين 

الأسترالية لدورة عام ٢٠٣٢.
ويُعد الاستثمار في الرياضة جزءاً 

من استراتيجية متعددة الجوانب تمت 
الموافقة عليها قبل ست سنوات لتنويع 
الاقتصاد، في إطار المشروع الطويل الأمد 
لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، حيث 
«رؤية ٢٠٣٠»، التي قفزت بالبلاد لتكون 
قوة اقتصادية كبرى، وحققت حتى الآن 

نجاحات هائلة على كافة الأصعدة.
وتحدث الوزير قبيل مواجهة بطولة 
لــلــوزن الثقيل، التي  الــعــالــم فــي المــلاكــمــة 
جرت فجر الأحد بين الأوكراني أولكسندر 
أوســيــك، الـــذي أحـــرز الــلــقــب عــلــى حساب 

البريطاني أنتوني جوشوا.
عــــــــام ٢٠٣٤، ســتــســتــضــيــف  وفــــــــي 
الـــــــريـــــــاض دورة الألـــــعـــــاب  الــــعــــاصــــمــــة 
الآسيوية، وهو حدث متعدد الرياضات 

ــع الــنــطــاق، يـــرى الفيصل أنـــه يمكن  واسـ
أن يــنــذر بــاســتــضــافــة الألـــعـــاب الأولمــبــيــة 

الصيفية.
الــفــيــصــل، «نــحــن منفتحون  ويــقــول 
على النقاش مع اللجنة الأولمبية الدولية 
حــــيــــال هـــــــذه (الألـــــــعـــــــاب الأولمـــــبـــــيـــــة) فــي 
المستقبل، أعتقد أن المملكة أظــهــرت أنه 

يمكننا استضافة أحداث مماثلة».
ويــــضــــيــــف: «بــــالــــتــــأكــــيــــد، ســـتـــكـــون 
الألــعــاب الأولمــبــيــة المبتغى بالنسبة لنا 
لكننا منفتحون على ذلــك، وأعتقد أننا 

نستطيع ذلك».
ويــــــشــــــدد الأمــــــيــــــر الــــفــــيــــصــــل: «إنــــــا 
السعودية نتقدم، وتتحرك نوعية حياة 
أفضل، وبلد يريد أن يكون الأفضل، من 

أجل المستقبل». ويتابع أن «الحقائق تدل 
على أن استضافة هذه الفعاليات تعود 
بالفائدة على شعبنا، وعلى الحياة في 

السعودية».
وكــــان نــــزال المــلاكــمــة نــفــســه فـــي عــام 
٢٠١٩، الذي شارك فيه جوشوا، واستعاد 
لــقــبــه حينها مــن الأمــيــركــي آنــــدي رويـــز، 
هــي المـــرة الأولــــى الــتــي يُــنــظــم فيها قتال 
لــلــوزن الثقيل فــي المملكة العربية  عالمي 
الــســعــوديــة رغبتها  الــســعــوديــة. وأبـــــدت 
ــا ٢٠٢٧،  ــيـ ــأس آسـ ــ ــاً بــاســتــضــافــة كـ أيـــضـ
الـــســـيـــدات فـــي عــــام ٢٠٢٦، إلــى  ونــســخــة 
جانب دورة الألــعــاب الآسيوية الشتوية 
لعام ٢٠٢٩ في نيوم، المشروع المستقبلي 

الضخم على البحر الأحمر.

الرياض: «الشرق الأوسط»

الأمير عبد العزيز الفيصل خلال لقائه 
الإعلامي مع الوكالة الفرنسية (أ.ف.ب)

حضور كبير شهدته ليلة الملاكمة العالمية في صالة جدة (أ.ف.ب)

جدة: إبراهيم القرشي
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كيهل قال إنه «نجم عالمي» لكنه لم يدخل دائرة اهتماماتهم

«البوندسليغا» ليس قضيتنا دورتموند: اهتمام رونالدو بـ

ــان كـــيـــهـــل  ــيــ ــتــ ــاســ ــبــ ــيــ ــــى ســ ــفـ ــ نـ
المــديــر الــريــاضــي لــنــادي بوروسيا 
دورتــــمــــونــــد الألمـــــانـــــي الـــشـــائـــعـــات 
ــة الــتــعــاقــد  ــيـ ــانـ ــكـ ــول إمـ ــ ــارة حــ ــ ــثـ ــ المـ
مـــع الـــهـــداف الــبــرتــغــالــي المــخــضــرم 
كريستيانو رونــالــدو، من صفوف 

مانشستر يونايتد الإنجليزي.
وكــان هانز يواخيم فاتسكه، 
الرئيس التنفيذي لدورتموند، قد 
نفى الجمعة الماضي التكهنات التي 
تــنــاولــتــهــا بــعــض وســـائـــل الإعــــلام 
بشأن رونالدو، قبل أن يخرج كيهل 
لــيــؤكــد: «كريستيانو رونــالــدو لن 
ينتقل إلــى بــوروســيــا دورتــمــونــد، 

هكذا الأمر».
وأشـــار كيهل إلــى أنــه لــم تجرِ 
ــد المــنــتــخــب  ــائـ أي اتــــصــــالات مــــع قـ
البرتغالي، وأن النادي لم يتطرق 

إلى هذه المسألة من الأساس.
ــهــــل لــصــحــيــفــة  ــيــ وأوضــــــــــــح كــ
«بيلد» أمــس الأحـــد: «هــنــاك إفــراط 
فـــي الــحــديــث بــشــكــل مــثــيــر؛ لكننا 
ــام  قــمــنــا بــبــعــض الأمــــور خـــلال الأيـ

الماضية لوقف هذه الشائعة».
وأكد كيهل أن رونالدو «لاعب 
مــذهــل بــالــتــأكــيــد، لاعــــب مـــن طـــراز 
ـــالمــــي؛ لـــكـــن إذا قـــيـــل إنــــــه  مــهــتــم  عـ
فهذه  (البوندسليغا)  بمنافسات 

ليست قضيتنا».
ــه لا يشعر  ــدو إنــ ــالــ ــال رونــ ــ وقـ
بالسعادة في مانشستر يونايتد، 
ــة «ســـــــــي بـــــــي إس  ــكــ ــبــ وذكـــــــــــــرت شــ
التلفزيونية الأميركية  سبورتس» 
هذا الأسبوع، أن دورتموند يمثل 
ــالـــدو هــذا  ــرونـ ــيــــرة لـ الـــفـــرصـــة الأخــ

الصيف من أجل الرحيل.
مـــن جــانــبــهــا، ذكــــرت صحيفة 
«آس» الإســبــانــيــة، أن رونـــالـــدو لا 
يــزال لديه خــيــاران، نــاديــه السابق 
سبورتينغ لشبونة البرتغالي، أو 

دورتموند.

ــد الـــنـــجـــم  ــقــ ــتــ ــل أيـــــــــــام، انــ ــ ــبـ ــ وقـ
البرتغالي كريستيانو رونالدو ما 
«أكاذيب» رددتها تقارير  وصفها بـ
بشأن مستقبله مع نادي مانشستر 

يونايتد الإنجليزي لكرة القدم.
وتـــردد أن رونــالــدو يرغب في 
المشاركة بدوري أبطال أوروبا؛ لكن 
مانشستر يونايتد تمسك بموقفه 
الـــرافـــض لــبــيــع الـــلاعـــب الــبــالــغ من 
الــعــمــر ٣٧ عــامــاً، وأكـــد أنـــه لا يــزال 
جـــزءاً أساسياً ضمن خطط المدير 

الفني إريك تن هاغ.
ولعب رونالدو ٩٠ دقيقة كاملة 
في المباراة التي خسرها مانشستر 
أمام برنتفورد صفر-٤؛ حيث كانت 
الــتــوالــي في  الهزيمة الثانية على 

بداية الموسم الجديد.
ورداً على أحــد متابعيه على 
تطبيق «إنستغرام»، والــذي أشار 
إلى تقرير يربط النجم البرتغالي 
بــإمــكــانــيــة الانـــتـــقـــال إلــــى أتــلــتــيــكــو 
ــالـــدو:  مـــدريـــد الإســـبـــانـــي، قـــال رونـ
«ســيــعــرفــون الحقيقة عبر مقابلة 
خـــــلال أســــبــــوعــــين. الإعــــــــلام يــنــشــر 

الأكاذيب».
وأضاف رونالدو: «لدي مفكرة، 
القليلة الماضية، كان  وفي الأشهر 
مــن بــين ١٠٠ خــبــر، خــمــســة أخــبــار 
فــقــط صحيحة. تخيلوا كــيــف هو 

الحال».
المـــــــان  يــــــذكــــــر أن خــــــســــــارتَــــــي 
ــة الــــــــدوري  ــلاقــ ــطــ ــع انــ ــ يـــونـــايـــتـــد مـ
الإنــجــلــيــزي تسببت فــي كــثــيــر من 
الــجــدل بــين أنــصــار الــنــادي، بينما 
ــــك تـــن هــــاغ المـــديـــر الــفــنــي  ألـــقـــى إريـ
لفريق مانشستر يونايتد باللوم 
على اللاعبين، وليس الخطة، في 
الــتــي تــعــرض لها الفريق  الهزيمة 

أمام برنتفورد صفر-٤.
وجـــاءت الهزيمة ليصبح تن 
هــاغ أول مـــدرب يخسر مانشستر 
يونايتد تحت قيادته أول مباراتين، 

منذ جون شابمان في عام ١٩٢١.

وظــل مانشستر يونايتد من 
دون رصــيــد مــن النقاط ليقبع في 
المركز الأخير بالدوري الإنجليزي 
لــلــمــرة الأولــــى خـــلال ٣ عــقــود، وقــد 
شــكــك تــين هـــاغ فــي حــمــاس لاعبي 

الفريق.
وأبــــــــدى الـــهـــولـــنـــدي تــــن هـــاغ 
المــــديــــر الـــفـــنـــي تــمــســكــه بــفــلــســفــتــه 

ــم الــبــدايــة  وأســـلـــوبـــه الــــخــــاص، رغــ
الصعبة للفريق في الموسم الحالي.

وذكــــــــــــــــــرت وكـــــــــالـــــــــة الأنــــــــبــــــــاء 
الــبــريــطــانــيــة (بــــي إيــــه مـــيـــديـــا)، أن 
مــانــشــســتــر يـــونـــايـــتـــد تـــعـــاقـــد مــع 
مـــدرب أيــاكــس الــســابــق بــعــد تعثر 
الــفــريــق المــوســم المــاضــي واحــتــلالــه 
المــركــز الــســادس فــي وجـــود المــدرب 

النرويجي أولي جونار سولشاير، 
وبعده الألماني رالف رانجنيك.

وظـــــهـــــرت بــــصــــمــــات تـــــن هــــاغ 
بــشــكــل رائــــــع عـــلـــى الـــفـــريـــق خـــلال 
ــداد مـــا قــبــل المـــوســـم؛ لكن  ــ فــتــرة إعـ
الأمــــــور ســـــاءت بــشــكــل كــبــيــر بعد 
الـــدوري  أول مــبــاراتــين للفريق فــي 

الإنجليزي.

وقال المدرب الهولندي لوسائل 
الإعـــــــلام: «لـــقـــد أكــــد ذلــــك الــفــلــســفــة 
الخاصة بي». وأضاف: «نحن الآن 
لــديــنــا انــتــكــاســة واضـــحـــة؛ لكنني 
ــل عــلــيــهــا».  ــمـ ــــرف الأســــبــــاب وأعـ أعـ
ــنـــحـــاول الآن  وتـــابـــع تـــن هـــــاغ: «سـ
ــكــــن يــــجــــب أن  إصـــــــــلاح الأمــــــــــــور؛ لــ

نتمسك بفلسفتنا وخطتنا».

وأوضــــــح: «لــقــد كــانــت الأمــــور 
ــبـــاراة  تــســيــر بــشــكــل جـــيـــد حـــتـــى مـ
الــوديــة». وقــال تن  أتلتيكو مدريد 
هاغ: «يجب علينا أن نصلح الأمور 
ســـريـــعـــاً؛ لــكــن هــــذا شــــيء طبيعي 

أثناء سير العملية».
ومـــــــرة أخـــــــــرى، كــــانــــت عــائــلــة 
غــلايــزر الأمــيــركــيــة المــالــكــة للنادي 

هــــدفــــاً لــجــمــاهــيــر يـــونـــايـــتـــد الــتــي 
صبت جام غضبها عليها وطالبت 

برحيلها.
واضــــطــــر مــتــجــر الــــنــــادي إلـــى 
إقفال أبوابه، نتيجة الهجوم الذي 
شنته الجماهير المطالبة برحيل 
عائلة غلايزر، حتى قبيل انطلاق 
المباراة الافتتاحية التي سقط فيها 

الفريق على أرضه ضد برايتون.
وكـــانـــت هــنــاك تــحــركــات على 
هامش مباراة يونايتد أمام غريمه 
ليفربول، اليوم الاثــنــين، وذلــك في 
إعــادة لمشهد الموسم الماضي، حين 
الــقــرار بتأجيل المـــبـــاراة بين  ــخــذ  اتُّ
الــفــريــقــين فـــي مــايــو (أيــــــار) ٢٠٢١، 
عــنــدمــا اقــتــحــم المــشــجــعــون ملعب 
ــد تــــرافــــورد» احــتــجــاجــاً على  ــ «أولــ

خطط الدوري السوبر الأوروبي.
قــائــد يــونــايــتــد السابق  ورأى 
غاري نيفيل أن «الوقت حان لتبيع 
الــــنــــادي»، مضيفاً:  عــائــلــة غـــلايـــزر 
«كـــــان يــجــب عــلــى الأشــــخــــاص في 
مراكز القرار (في النادي) أن يعلموا 
أنه من غير المقبول تسليم إريك تن 

هاغ هذا الفريق».
ــراً الافـــتـــقـــاد  ــ ــــؤخـ ــشــــف مـ ــكــ وانــ
إلى استراتيجية انتقالات منسقة 
فــي الــنــادي، حــين ورد أن يونايتد 
انـــســـحـــب مــــن صــفــقــة الـــتـــعـــاقـــد مــع 
ــمــــســــوي لـــبـــولـــونـــيـــا  ــنــ المــــهــــاجــــم الــ
الإيــطــالــي مــاركــو أرنــاوتــوفــيــتــش، 
الــبــالــغ مــن الــعــمــر ٣٣ عــامــاً، وذلــك 
بسبب رد فعل عنيف من المشجعين 

حيال هذا التعاقد.
وبـــــات هــــاغ المــــــدرب الـــســـادس 
الــــــذي يـــتـــولـــى المـــنـــصـــب مـــنـــذ ذلـــك 
الحين؛ لكن من دون جدوى، إلا إذا 
اقتنعت الإدارة بإعادة هيكلة أكثر 

جوهرية في إدارة النادي.
عــــدا ذلـــــك، ســيــكــون يــونــايــتــد 
مهدداً بتكرار الأخطاء نفسها، ما 
قد يوصله إلى مستويات منخفضة 

جديدة.

شائعات الرحيل ما زالت تطارد رونالدو بشكل متكرر (أ.ف.ب)

برلين: «الشرق الأوسط»

ليفربول يهدد بزيادة مآسي «الشياطين الحمر» في موقعة أولد ترافورد اليوم

الدوري الإنجليزي: مان سيتي يحبط فورة نيوكاسل... وليدز يصعق تشيلسي

ــتـــر ســيــتــي  ــانـــشـــسـ ــــط مـ ــبـ ــ أحـ
ــوزاً ثـــلاثـــيـــاً مـــثـــيـــراً لمــســتــضــيــفــة  ــ فــ
نــيــوكــاســل، وعــــادل النتيجة ٣-٣ 
فــي موقعة نــاريــة جمعتها أمس 
ضمن الجولة الثالثة من الدوري 

الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
وســـجـــل أهـــــــداف مــانــشــســتــر 
ســــيــــتــــي إلــــــكــــــاي جــــويــــنــــدوجــــان 
وإرلــــــيــــــنــــــج هــــالانــــد 

وبــرنــاردو سيلفا في 
الدقائق الخامسة و٦٠ و٦٤.

فيما سجل أهداف نيوكاسل 
ميجيل ألميرون وكاليوم ويلسون 
الــدقــائــق ٢٨  وكــيــران تريبير فــي 

و٣٩ و٥٤.
ورفــــــــــع مـــانـــشـــســـتـــر ســيــتــي 
رصيده إلى سبع نقاط، كما رفع 
ــــى خــمــس  ــيــــده إلـ نـــيـــوكـــاســـل رصــ

نقاط.
ومـــــن جـــانـــبـــه، واصــــــل لــيــدز 

الــتــألــق تحت قيادة  يونايتد 
ــركــــي جــيــســي  ــيــ المــــــــدرب الأمــ
مــارش وفــاز ٣ - صفر على 

تشيلسي.
ووســــــــــــــــط أجـــــــــــــواء 
ــــي مــلــعــب  حــــمــــاســــيــــة فــ
إيلاند رود، سجل ليدز 

هدفين في غضون خمس 

دقائق في الشوط الأول ليتقدم ٢ 
- صفر وســط معاناة تشيلسي، 
الذي أنهى المباراة بعشرة لاعبين، 

في التعامل مع الإيقاع السريع.
الـــــهـــــدف الأول بــعــد  وجـــــــــاء 
خــطــأ فـــــادح مـــن الــــحــــارس إدوار 
مـــنـــدي، حــيــث تــبــاطــأ فـــي إبــعــاد 
الكرة، ليخطها الأميركي بريندن 
ــــون ويـــســـجـــل فــــي المـــرمـــى  ــــسـ أرونـ
الــخــالــي هــدفــه الأول فــي الـــدوري 

الممتاز بعد مرور ٣٣ دقيقة.

وأضـــــــــاف رودريــــــجــــــو هـــدفـــه 
الــرابــع هــذا المــوســم وســط صخب 
ــع  ــتـــراجـ ــم يـ ــ ــ بـــــين المــــشــــجــــعــــين. ولـ
ــعـــد الاســــتــــراحــــة وحــســم  ــيــــدز بـ لــ
ــاك هـــاريـــســـون  ــ ــهـــدف جـ ــور بـ ــ ــ الأمـ

في الدقيقة ٦٩، قبل أن 
يتعرض كاليدو 
كوليبالي مدافع 
تشيلسي للطرد 
بعدما حصل على 
الإنــذار الثاني قرب 

النهاية.
وحــــــقــــــق لــــيــــدز 
ــــي فــي  ــانـ ــ ــثـ ــ فـــــــــوزه الـ
ثـــــــــــــــلاث مــــــــبــــــــاريــــــــات 

بــالمــوســم، بينما تــركــت الهزيمة 
تشيلسي برصيد أربع نقاط فقط.

وكـــــــــــان تـــشـــيـــلـــســـي يـــتـــطـــلـــع 
ــى الــطــريــق الــصــحــيــح  لــلــعــودة إلــ
بعد التفريط في التقدم والتعادل 
مع توتنهام هوتسبير في الجولة 
الماضية، لكن لاعبه الجديد رحيم 
سترلينغ أهدر فرصة بعد مرور 

٣٦ ثانية.
وكـــان مــيــســون مــاونــت لاعــب 

ــلـــســـي ســــــــدد كــــــــرة أنـــقـــذهـــا  تـــشـــيـ
الحارس إيان ميلييه، لكن نظيره 
أهـــــــدى أصــــحــــاب الأرض  ــنــــدي  مــ

التقدم بغرابة.
وتــلــقــى مــنــدي تــمــريــرة من 
تياغو سيلفا، وحاول أرونسون 
الـــضـــغـــط عـــلـــيـــه، وكــــــان بــوســع 
الــــــحــــــارس الـــســـنـــغـــالـــي إبــــعــــاد 
الكرة بسهولة، لكنه تأخر في 
إبـــعـــادهـــا لــيــخــطــفــهــا مــنــافــســه 

ويسجل الهدف الأول.
ــر  ــ ــيـ ــ ــاهـ ــ ــمـ ــ ــجـ ــ ــت الـ ــ ــ ــلـ ــ ــ ــفـ ــ ــ ــتـ ــ ــ واحـ
بالتسجيل أمام فريق غريم، يمتد 
الصراع بينهما منذ سبعينيات 
القرن الماضي، واشتعلت الأجواء 
عــنــدمــا أحـــرز المــهــاجــم الــبــرازيــلــي 
الثاني  الــهــدف  المتألق رودريــجــو 

بعد ركلة حرة من هاريسون.
وتـــــأكـــــد لــــيــــدز مـــــن الــــخــــروج 
بـــــــالانـــــــتـــــــصـــــــار بــــــعــــــدمــــــا ســـجـــل 
هاريسون من مدى قريب، ليحقق 
الفريق فوزه الثاني على التوالي 
على ملعبه، وهو الشيء الذي لم 

يحققه طوال الموسم الماضي.
ــالـــي بــطــاقــة  ــبـ ــيـ وتـــلـــقـــى كـــولـ
ــة،  ــايـ ــهـ ــنـ ــرب الـ ــ ــ ــراء ثــــانــــيــــة قـ صـــــفـــ
لـــيـــســـتـــكـــمـــل تـــشـــيـــلـــســـي المـــــبـــــاراة 
ــادة  ــعـ ـــــط سـ ــبــــين وسـ ــعـــشـــرة لاعــ بـ
كبيرة بين المشجعين المتحمسين.
كما واصـــل بــرايــتــون بدايته 
المثالية وفاز ٢ - صفر على وست 

هام يونايتد في استاد لندن.
ويــتــذيــل وســـت هـــام الــــدوري 
دون أي نقطة أو هــدف بعد أول 
ثلاث جولات وتعرض لصيحات 
ــن المـــشـــجـــعـــين بــعــد  اســـتـــهـــجـــان مــ
صــفــارة الــنــهــايــة. ولـــدى برايتون 

سبع نقاط من ثلاث مباريات.
ــلــــى الـــصـــعـــيـــد ذاتـــــــــه، مــن  وعــ
المرجح أن تزداد البداية الكارثية 
لنادي مانشستر يونايتد داخل 
وخـــــــارج المـــلـــعـــب عـــنـــدمـــا يـــواجـــه 
ليفربول الــيــوم الاثــنــين فــي ختام 

منافسات المرحلة الثالثة.

الــتــي تجمع  وتكتسب القمة 
بــين هــذيــن الــنــاديــين أهــمــيــة أكبر 
هذا الموسم بعد البداية المتواضعة 
«لــلــريــدز» مــن جهة و«الشياطين 
الـــحـــمـــر» مـــن جــهــة ثـــانـــيـــة، حيث 
ســـتـــكـــون الأعــــــين شـــاخـــصـــة عــلــى 
ــذي  ــ ـــورد» الـ ــ ــرافــ ــ ــ مـــلـــعـــب «أولـــــــــد تـ
ســــيــــكــــون مـــــســـــرح الأحـــــــــــلام بــين 

جريحين.
واصــطــدمــت أحـــلام ليفربول 
بـــاســـتـــعـــادة لـــقـــب الــبــريــمــيــرلــيــغ 
أمـــام فولهام  بــتــعــادلــين مخيبين 
٢ - ٢ وكريستال بالاس ١ - ١ في 

المرحلتين الماضيتين.
لــــيــــفــــربــــول  غـــــيـــــر أن أزمــــــــــــة 
الــــذي اضــطــر لــلــتــعــامــل مـــع واقـــع 
الــتــي لحقت بصفوفه  الإصــابــات 
في بداية الموسم الحالي وخسارة 
ــده الـــجـــديـــد المــهــاجــم  ـــ جـــهـــود وافــ
الأوروغــويــانــي دارويـــن نونييس 
ــــراء حــصــولــه  لـــثـــلاث مـــبـــاريـــات جـ
عــلــى بــطــاقــة حـــمـــراء فـــي بــدايــاتــه 
بــــالاس  عـــلـــى أرض فـــريـــقـــه أمــــــام 
لنطحه مدافع الأخير الدنماركي 
يواكيم أندرسن، لا تُقارن بما يمر 

به منافسه يونايتد.
ودوّن الهولندي إريك تن هاغ 
المدرب الجديد «للشياطين الحمر» 
اسمه في السجلات كأسوأ بداية 
لمــدرب في تاريخ النادي على مر 
الــخــســارة القاسية  ١٠٠ عــام بعد 
أمــام برنتفورد برباعية نظيفة، 
كان سبقها هزيمة أولى في «أولد 

ترافورد» أمام برايتون ١ - ٢.

لاعبو ليدز يحتفلون بالهدف الأول (رويترز)

لندن: «الشرق الأوسط»

ميغيل ألميرون لدى تسجيله الهدف الأول لنيوكاسل (رويترز)

شباك تشيلسي تلقت ثلاثة أهداف أمس (رويترز)

فــي موقعة نــاريــة جمعتها أمس 
ضمن الجولة الثالثة من الدوري 

الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
وســـجـــل أهـــــــداف مــانــشــســتــر 
ســــيــــتــــي إلــــــكــــــاي جــــويــــنــــدوجــــان 
وإرلــــــيــــــنــــــج هــــالانــــد 

وبــرنــاردو سيلفا في 
الدقائق الخامسة و٦٠ و٦٤.

فيما سجل أهداف نيوكاسل 
ميجيل ألميرون وكاليوم ويلسون 
الــدقــائــق ٢٨  وكــيــران تريبير فــي 

و٣٩ و٥٤.
ورفــــــــــع مـــانـــشـــســـتـــر ســيــتــي 
رصيده إلى سبع نقاط، كما رفع 
ــــى خــمــس  ــيــــده إلـ نـــيـــوكـــاســـل رصــ

نقاط.
ومـــــن جـــانـــبـــه، واصــــــل لــيــدز 

الــتــألــق تحت قيادة  يونايتد 
ــركــــي جــيــســي  ــيــ المــــــــدرب الأمــ
مــارش وفــاز ٣ - صفر على 

تشيلسي.
ووســــــــــــــــط أجـــــــــــــواء 
ــي مــلــعــب  ــ حــــمــــاســــيــــة فــ
إيلاند رود، سجل ليدز 
هدفين في غضون خمس

خــطــأ فـــــادح مـــن الــــحــــارس إدوار 
مـــنـــدي، حــيــث تــبــاطــأ فـــي إبــعــاد 
الكرة، ليخطها الأميركي بريندن 
ــــون ويـــســـجـــل فــــي المـــرمـــى  ــــسـ أرونـ
الــخــالــي هــدفــه الأول فــي الـــدوري 

الممتاز بعد مرور ٣٣ دقيقة.

في

ا

ف
ثــ

من المواجهة 
التي جمعت 
نيوكاسل 

ومانشستر 
سيتي 

(رويترز)



حصل المدير الفني الإسباني 
الــلازم  ميكيل أرتيتا على الوقت 
ــادة بــنــاء فــريــق آرســـنـــال على  لإعــ
مدار عامين ونصف. يريد الجميع 
ــرة الــقــدم،  إصــلاحــاً ســريــعــاً فــي كـ
لكن في بعض الأحيان يستغرق 
تغيير استراتيجية النادي وقتاً 
طـــويـــلاً، ويــبــدو أن آرســـنـــال على 

وشك أن يجني ثمار صبره.
لـــم يــمــر ســـوى ثـــلاث جـــولات 
فقط من الموسم الجديد للدوري 
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز، وبــالــتــالــي لا 
ينبغي لأحد أن يبالغ فيما حققه 
ــال مــــن خـــــلال الــــفــــوز عــلــى  ــ ــنـ ــ آرسـ
كريستال بــالاس وليستر سيتي 
وبـــــورنـــــمـــــوث وحــــصــــد الــتــســعــة 

نـــقـــاط، لــكــن الـــشـــيء الـــواضـــح 
للجميع هو أن كل المؤشرات 

واعدة ومشجعة للغاية.
لــــقــــد مـــــهـــــدت هــــذه 
الانـــتـــصـــارات الــطــريــق 
لبداية رائعة للموسم، 
ــفـــريـــق  الـ ــة أن  ــ ــــاصـ خـ
ســيــخــوض مــبــاريــات 
يمكنه  نسبياً  سهلة 
خلالها تحقيق الفوز 

عـــلـــى كـــــل مـــــن فـــولـــهـــام 
وآستون فيلا قبل نهاية 

الشهر الحالي.
تـــمـــكـــن آرســـــنـــــال مــن  وإذا 

تحقيق الفوز في هتين المباراتين 
والـــحـــصـــول عــلــى كـــامـــل الــنــقــاط، 
فسيساعد ذلك على بناء حالة من 
الزخم والثقة لدى اللاعبين، وهما 

عنصران مهمان للغاية.
لقد شهد هذا الصيف نافذة 
انتقالات أخرى ناجحة لآرسنال، 
حــيــث تــعــاقــد مـــع لاعـــبـــين لــديــهــم 
خبرة الفوز في الدوري الإنجليزي 

الممتاز.
يـــعـــرف غــابــريــيــل جــيــســوس 
وأوليكسندر زينتشينكو معنى 
ــلـــى صــــــــدارة الــــــــدوري،  الـــقـــتـــال عـ
ويمكنهما قيادة الفريق للوصول 

إلى مستويات أعلى.
ويــســعــى المـــديـــرون الــفــنــيــون 
دائــــــــمــــــــاً إلـــــــــــى إضــــــــافــــــــة لاعــــبــــين 
لــديــهــم عــقــلــيــة الـــفـــوز إلــــى غــرفــة 
خــلــع المــــلابــــس، نـــظـــراً لأن هـــؤلاء 
اللاعبين يتمتعون بمرونة كبيرة 
تــنــتــقــل  وروح مـــعـــنـــويـــة عـــالـــيـــة 
إلـــى بــاقــي زمــلائــهــم فـــي الــفــريــق. 
لــقــد تــعــاقــد أرتــيــتــا مــع اثــنــين من 
الــلاعــبــين الـــذيـــن عــمــل مــعــهــم من 
قبل في مانشستر سيتي، ورغم 
لــيــســت  الـــتـــدريـــبـــيـــة  فــلــســفــتــه  أن 
متطابقة تماماً لفلسفة جوسيب 
ــأتـــي مــن  ــا تـ ــهـ ــولا، إلا أنـ ــ ــوارديــ ــ غــ

المنبع نفسه، وبالتالي فإن هذين 
اللاعبين يعرفان جيداً ما يريده 
منهما أرتــيــتــا. لــقــد كـــان انــتــقــالاً 
سلساً بالنسبة إلى زينتشينكو 
وخيسوس، وكان كل منهما يريد 
أن يلعب في مثل هذه البيئة لكرة 

القدم.
ويجب الإشادة أيضاً بالمدير 
التقني، إيدو، بسبب العمل الرائع 
الــذي قــام بــه فــي فترة الانتقالات 
الصيفية الحالية. وعند التعاقد 
مع جيسوس، أشار إيدو إلى أنه 
الــبــرازيــلــي قد  الــلاعــب  يعتقد أن 
فــقــد بــريــقــه ويــســعــى لاســتــعــادتــه 
مع آرسنال، وقد اتفق جيسوس 
مــــع ذلـــــك تـــمـــامـــاً. أنـــــا أحـــــب هـــذه 
الــطــريــقــة الــشــيــقــة فــي الــتــعــاقــدات 

الــــــجــــــديــــــدة، ومــــــــن الـــــــواضـــــــح أن 
خيسوس سيكون صفقة مفيدة 
للغاية لآرسنال، وهو ما ظهر من 
خلال الهدفين اللذين أحرزهما في 

شباك ليستر سيتي.
كان يقال لي دائماً إن أي مدير 
فني يجب أن يحصل على فرصة 
ــدات جــــديــــدة خـــلال  ــعــــاقــ إبــــــــرام تــ
ثـــلاث فــتــرات انــتــقــال. إنــنــي أدرك 
أن أرتــيــتــا قــد حصل على فرصة 
عقد صفقات خلال أكثر من ثلاث 
فترات، لكن المدير الفني الإسباني 
الشاب قد استغل كل فترة من هذه 
الفترات في تدعيم صفوف فريقه 
بشكل مـــدروس للغاية وبعناية 
فــائــقــة. فــخــلال الــصــيــف المــاضــي، 
ــــارس المـــرمـــى  تــــم الـــتـــعـــاقـــد مــــع حــ
آرون رامسديل ليكون الخيار رقم 
واحد للدفاع عن عرين المدفعجية 
عــلــى المــــدى الــطــويــل. لــقــد تفاجأ 
ــهــــذه الــصــفــقــة،  بـــعـــض الــــنــــاس بــ
ــه رامـــســـديـــل قــــد هــبــط  ــ خـــاصـــة أنـ
مـــن الــــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز 

مــرتــين متتاليتين مــع بورنموث 
وشيفيلد يونايتد.

لكن أثناء فترة الإغلاق ذهبت 
لمشاهدة بعض المباريات التي كان 
يــلــعــب فــيــهــا رامــســديــل، وأدركــــت 
أنــه كــان يتواصل مــع زمــلائــه في 
الفريق بشكل رائــع، وكــان يعطي 
التعليمات وينقل كل التفاصيل 

الدقيقة لخط ظهره بشكل ممتاز. 
لــم يحدث ذلــك فــي مــبــاراة واحــدة 
ــبــــت لمـــشـــاهـــدة  ــقـــد ذهــ فـــحـــســـب، فـ
الــكــثــيــر مــن المــبــاريــات خـــلال تلك 
الــفــتــرة ولـــم أر أي حــــارس مرمى 
آخر يتصرف بهذا الشكل المميز.

إنني أشعر دائماً بــأن مهمة 
أفضل المدافعين تكون أسهل بكثير 

عندما يلعبون أمام أفضل حراس 
المرمى، الذين يجب أن يتصرفوا 
داخل الملعب مثل المديرين الفنيين 
ــة كــل شـــيء من  لأنـــه يُمكنهم رؤيـ
الــخــلــف بــشــكــل أوضــــح ويــنــقــلــون 
المــنــاســبــة للمدافعين  التعليمات 
ــد أن الــثــقــة  ــقـ ــتـ ــن أمـــامـــهـــم. وأعـ مــ
التي حصل عليها رامسديل من 

اخــتــيــاره ضــمــن قــائــمــة المنتخب 
الإنجليزي المشاركة في نهائيات 
كأس الأمم الأوروبية قد ساعدته 
كثيراً. في بعض الأحــيــان، يجب 
أن يشعر اللاعب بأنه في منزله، 
ومن الواضح أن رامسديل يشعر 

الآن أن آرسنال هو منزله.
ويعد مــارتــن أوديــغــارد أحد 

الــلاعــبــين الــذيــن تــم اخــتــيــارهــم 
ــــن جـــانـــب  ــة فـــائـــقـــة مـ ــايـ ــنـ ــعـ بـ

أرتــيــتــا، ومــن الــواضــح أن 
هذا اللاعب بدأ يتأقلم 

بــــشــــكــــل واضــــــــــح فــي 
إنجلترا وبدأ يلعب 
الـــــــــــــــــــدور المـــــــنـــــــوط 
ــال.  ــ ــنــ ــ ــــي آرســ ــه فــ ــ بــ
لـــقـــد مـــنـــح أرتـــيـــتـــا 

شـــارة الــقــيــادة للاعب 
النرويجي هذا الصيف رغم أنه 
يبلغ مــن العمر ٢٣ عــامــاً فقط. 
أعتقد دائــمــاً أنــه مــن المخاطرة 
أن تعطي شارة القيادة للاعب 
مــــبــــدع، لــكــنــه يــتــمــتــع بــخــبــرة 
ــدق بـــالـــنـــســـبـــة لــســنــه  ــ ــــصـ تُـ لا 
الصغيرة بسبب الفترة التي 
قــــضــــاهــــا فــــــي ريــــــــــال مــــدريــــد 
وفـــــتـــــرات الإعـــــــــارة المــخــتــلــفــة 
التي لعبها لأندية أخرى، كما 
يمتلك خــبــرة دولــيــة كبيرة، 
نــظــراً لأنـــه لــعــب بــالــفــعــل ٤٣ 
مـــبـــاراة دولـــيـــة مـــع منتخب 
بلاده. من الواضح أن أرتيتا 
يحبه ويثق به تماماً، ولهذا 

اختاره ليكون قائداً للفريق.
في كثير من الأحيان - كنقاد 
ومشجعين ولاعبين سابقين - لا 
نعرف بالضبط ما يحدث داخل 
النادي؛ لكنهم بالداخل يعرفون 
ــــذا الــــلاعــــب،  ــقـــدمـــه هــ ــيــــداً مــــا يـ جــ
ــواء فــيــمــا يــتــعــلــق بــهــدوئــه أو  ــ سـ
ــة،  ــاديـ ــيـ ــقـ الـ ــه  ــاتـ ــفـ ــه أو صـ ــلـــوكـ سـ
أو كــل مــا ســبــق. لــقــد كـــان أرتيتا 
ــائــــداً ســـابـــقـــاً، وبـــالـــتـــالـــي لا بــد  قــ
أنــه رأى شيئاً مميزاً فــي اللاعب 
النرويجي يجعله قائداً للفريق، 
ومن الواضح حتى الآن أن أرتيتا 

كان موفقاً في هذا القرار.
لـــقـــد اســتــمــتــعــت بــمــشــاهــدة 
المــبــاريــات الـــوديـــة الــتــي خاضها 
ــداداً لـــلـــمـــوســـم  ــ ــعــ ــ ــتــ ــ آرســــــنــــــال اســ
الجديد. لقد رأيت لاعبي آرسنال 
وهـــــم يـــتـــألـــقـــون أمــــــام تــشــيــلــســي 
ويلعبون بشكل سلسل وبسيط، 
وهـــو الــشــيء كــــرروه الــــذي أيضاً 
في المباريات الرسمية في بداية 
الموسم. لقد استمتعت بلحظات 
تألقهم ومرونتهم فــي أول ثلاث 
مباريات في الموسم، وأتطلع حقاً 
لرؤية ما يمكنهم تقديمه خلال ما 

تبقى من الموسم.
أنـــــا مـــتـــأكـــدة مــن 

أن هــنــاك عناصر 
لا يشعر أرتيتا 

بـــــــــــالـــــــــــرضـــــــــــا 
عـــنـــهـــا، ومـــن 
ــيــــد حــقــاً  الــــجــ
تــــــــــــجــــــــــــنــــــــــــب 

الــتــراخــي والاســتــمــرار فــي دفعها 
إلـــــى الأمــــــــام. لـــقـــد اهــــتــــزت شــبــاك 
ــق بـــهـــدفـــين أمــــــــام لــيــســتــر  ــريــ ــفــ الــ
ســيــتــي، ومــــن المـــؤكـــد أن أرتــيــتــا 
يــشــعــر بـــالإحـــبـــاط وخــيــبــة الأمـــل 
ــر الــــذي  بـــســـبـــب ذلـــــــك، وهـــــو الأمـــــ
ــاً عـــلـــى رامـــســـديـــل،  يــنــطــبــق أيـــضـ
نظراً لأن حراس المرمى والمدافعين 
يـــريـــدون دائـــمـــاً الـــخـــروج بشباك 
نظيفة. من المؤكد أن هناك بعض 
الــلاعــبــين الــذيــن يــريــد أرتــيــتــا أن 
الــزخــم  لــكــن  يتحسن مــســتــواهــم، 
ــدأ الــفــريــق  ــ ــد بـ ــ مـــهـــم لـــلـــغـــايـــة، وقـ
المــوســم بــشــكــل جــيــد، وهـــو الأمــر 
ثــقــة كــبــيــرة لهذه  الــــذي سيعطي 

المجموعة من اللاعبين.
وحــتــى يــمــكــن الـــوصـــول إلــى 
ــالـــي، بــعــد احــتــلال  ــتـ المـــســـتـــوى الـ
المركز الخامس في جدول الترتيب 
المـــوســـم المـــاضـــي، ســيــتــعــين على 
آرســـنـــال تــقــديــم أداء أفــضــل ضد 
الــفــرق التي احتلت مــراكــز أفضل 
ــال ســت  ــ ــنـ ــ مـــنـــه. لـــقـــد حـــصـــد آرسـ
نقاط فقط من مبارياته الثماني 
ضد مانشستر سيتي وليفربول 
وتـــشـــيـــلـــســـي وتــــوتــــنــــهــــام، وهـــو 
مــا يشير إلـــى أنـــه كـــان بــعــيــداً كل 
الــبــعــد عـــن مــســتــوى الـــفـــرق الــتــي 
يطمح للتغلب عليها. وسيلعب 
أمـــام توتنهام فــي الأول  آرســنــال 
من أكتوبر (تشرين الأول)، وهي 
المــبــاراة الــتــي ستوضح إلــى حد 
كبير مــدى الــتــقــدم الـــذي أحــرزه 

الفريق.
يحتاج آرسنال لاحتلال 
أحد المراكز الأربعة الأولى 
المــؤهــلــة لــــدوري أبــطــال 
أوروبــا هــذا الموسم، 
دون أدنـــــــى شـــك. 
لقد قــام الفريق 
ــد  ــيـ ــل جـ ــ ــمـ ــ ــعـ ــ بـ
فــــــــــــــــي فــــــــتــــــــرة 
الانــــــــتــــــــقــــــــالات 
الصيفية وبدأ 

بشكل مــمــتــاز، لكن المــــوســــم 
الموسم لا يزال طويلاً. وإذا تمكن 
الــفــريــق مـــن احـــتـــلال أحـــد المــراكــز 
الأربعة الأولى، فإن ذلك سيسمح 
ــه بــالــتــعــاقــد مـــع لاعـــبـــين أفــضــل  لـ
ــاً لــلــمــنــافــســة عــلــى  والمــــضــــي قـــدمـ
المــســتــوى الــتــالــي. مــن المــؤكــد أن 
الــهــدف الأســـاســـي لأرتــيــتــا هو 
الـــوصـــول إلـــى المـــراكـــز الأربــعــة 
الأولى قبل أي شيء، وإذا تمكن 
مـــن الـــفـــوز بــبــطــولــة عــلــى طــول 
الطريق فسيكون ذلــك بمثابة 
مــكــافــأة لــه عــلــى الــعــمــل الكبير 
ــه. ولـــكـــي ينتقل  ــــذي يـــقـــوم بــ الـ
آرســنــال إلــى المــســتــوى التالي، 
فــإنــه بحاجة مــاســة للمشاركة 

في دوري أبطال أوروبا.
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خلاف النجمين قد يُقسم «سان جيرمان» إلى معسكرين

نيمار ومبابي... النار تحت الرماد
في الجولة الأخيرة من موسم 
الــفــرنــســي  بـــالـــدوري   ٢٠١٥ - ٢٠١٦
الممتاز، كــان باريس ســان جيرمان 
يلعب أمام نانت على ملعب «حديقة 
الأمراء»، وتوقفت المباراة في الدقيقة 
ــال الــنــجــم  ــ ــفـ ــ ٨٩ عـــنـــدمـــا ركــــــض أطـ
الــســويــدي زلاتـــان إبراهيموفيتش 
ــعـــــــب، مـــــرتـــــديـــــن  ــــــلـــــ المـ إلـــــــــــى أرض 
كُــتــب على ظهرها «ملك»  قمصانا 
و«أسطورة». خرج إبراهيموفيتش 
يــلــوح للجماهير،  مــن الملعب وهــو 
وتلقى ترحيبا حارا للغاية. لم يجر 
بــاريــس ســـان جــيــرمــان أي تغيير، 
ــاراة بــعــشــرة لاعبين  ــبـ واســتــكــمــل المـ

بعد خروج إبراهيموفيتش.
وكــان إبراهيموفيتش قــد قدم 
مــســتــويــات استثنائية مــع بــاريــس 
سان جيرمان خلال المواسم الأربعة 
الــتــي قــضــاهــا فـــي فــرنــســا ليصبح 
أحــــــد أعــــظــــم لاعــــبــــي الــــــنــــــادي عــبــر 
تـــاريـــخـــه، لــكــن حــتــى وفــقــا لمعايير 
إبــراهــيــمــوفــيــتــش نــفــســه، فــقــد كــان 
اللاعب السويدي يعد رمزا للغرور 
والتعالي، بل وربما كان يمثل ذروة 
دعم باريس سان جيرمان لنجومه 
ــتـــحـــواذ مــجــمــوعــة  خــــلال حــقــبــة اسـ
قطر للاستثمارات الرياضية على 
النادي. في الحقيقة، لم يكن هناك 
أدنى شك بشأن من يتحكم في غرفة 
خلع ملابس النادي الباريسي آنذاك. 
والآن، وبعد فترة متناغمة نسبيا، 
يتشكل انقسام آخر بين لاعبين لهما 
نفس تأثير زلاتان إبراهيموفيتش، 

وهما كيليان مبابي ونيمار.
لقد كان نيمار هو الشخصية 
المحورية في باريس سان جيرمان 
خلال معظم السنوات الخمس التي 
قضاها في فرنسا، وبعد التراجع 
الواضح في مستواه خلال الأشهر 
ــقـــدم أداء  ــيـ ــاد لـ ــ ــة، عــ ــيــ ــاضــ الـــــــــ١٨ المــ
استثنائيا في بداية الموسم الحالي، 
ــده عــلــى  ــ ــاعــ ــ وهـــــــو الأمـــــــــر الـــــــــذي ســ

استعادة مكانته داخل الفريق. وبدا 
نيمار للمرة الأولـــى وكــأنــه اللاعب 
الـــــذي كــــان بـــاريـــس ســــان جــيــرمــان 
يبحث عنه عندما تعاقد معه في 
عام ٢٠١٧ وكــان يتألق ويعمل بكل 

جدية داخل الملعب.
وفـــــــي الآونــــــــــة الأخـــــــيـــــــرة، كــــان 
مــســتــوى نــيــمــار يــتــأرجــح صــعــودا 
وهبوطا، فتارة يلعب باستعراض 
واضــح، وتــارة أخــرى يلعب بجدية 
ــــوز  ــفـ ــ ــــى الـ ــلـ ــ ويـــــســـــاعـــــد الـــــفـــــريـــــق عـ
بالمباريات، لكن اللاعب البرازيلي 
ظهر بتركيز شــديــد وكـــان حاسما 
في بعض الأوقــات الموسم الماضي، 
ولعلنا نتذكر جميعا الدور الفعال 
الــذي لعبه في الفوز على ميتز في 
اللحظات الأخــيــرة. ومــع ذلـــك، كان 
نــيــمــار يــظــهــر فـــي بــعــض الأحـــيـــان 
وكـــأنـــه لا يــبــالــي ويــلــعــب مـــن أجــل 
ــة فــي  ــ ــــاصـ ــــط، خـ ــقـ ــ الاســـــتـــــعـــــراض فـ
الـــدوري الفرنسي الممتاز  مباريات 

ــلـــى مـــلـــعـــب «حـــديـــقـــة  ــقــــام عـ ــتــــي تــ الــ
الأمراء». وكان راقص السامبا يبدو 
لاعبا مزاجيا ومتقلبا ويفتقد إلى 
الحافز في بعض الأحيان. ونتيجة 
لذلك، كان يفتقر إلى القوة (وربما 
حتى للياقة البدنية) المطلوبة ليكون 

حاسما في اللحظات الصعبة.
البالغ  الــلاعــب  وكــانــت مسيرة 
مــن العمر ٣٠ عاما معرضة لخطر 
الانــتــهــاء، نظرا لأن ليونيل ميسي 
ــا الآن  ــحــ ــبــ ــابــــي أصــ ــبــ ــان مــ ــيــ ــلــ ــيــ وكــ
ــــواء في  ــبـــر، سـ يــتــمــتــعــان بــنــفــوذ أكـ
غـــرفـــة خـــلـــع المــــلابــــس أو فــــي غــرفــة 
الاجتماعات. ومن المعروف أن عددا 
قليلا للغاية من الأندية الكبرى هي 
التي يمكنها تحمل الراتب الضخم 
لنيمار، ومن المؤكد أن عدد الأندية 
التي ترغب في التحرك للتعاقد معه 
قــد انــخــفــض كــثــيــرا بــعــد هـــذا الــعــام 
المــخــيــب لــلآمــال مــن جــانــب الــلاعــب 

البرازيلي.

لكن الأمر المثير للقلق بالنسبة 
لبقية أندية القارة هو أن نيمار قد 
بــــدأ هــــذا المـــوســـم وهــــو يـــركـــز على 
ــرة الــقــدم فــقــط، وقــــدم مستويات  كـ
استثنائية وظهر قوياً للغاية من 
الناحيتين البدنية والذهنية – على 
غــيــر الـــعـــادة – وقــــاد بـــاريـــس ســان 
جيرمان لتحقيق انتصاراته، وكان 
نيمار هو أبرز لاعب في كل مباراة 
ــذه المـــبـــاريـــات. لــكــن الــغــريــب  مـــن هــ
فــي الأمــر أن تألق نيمار قــد أحــدث 
اضــطــرابــات اجتماعية وسياسية 
داخـــــــــل الــــــنــــــادي وداخــــــــــل صـــفـــوف 
الــفــريــق. وذكــــرت مــصــادر مختلفة 
ــك نــحــن والــصــحــافــي  - بــمــا فـــي ذلــ
الاســـتـــقـــصـــائـــي الـــفـــرنـــســـي رومـــــان 
مولينا - أنه منذ قيام كيليان مبابي 
بالتوقيع على عقد جديد لمدة ثلاث 
ســنــوات مــع بــاريــس ســان جيرمان 
بدلا من الانضمام إلى ريال مدريد 
هذا الصيف، فإن اللاعب الفرنسي 

وزمـــــرتـــــه يـــســـعـــون بـــنـــشـــاط لــبــيــع 
نيمار.

ــاريـــــر فــــــي وقــــت  ــ ــقـ ــ وأفــــــــــــــادت تـ
ســابــق مــن هــذا الصيف بــأن المدير 
الرياضي الفعلي الجديد لباريس 
ســـان جــيــرمــان، لــويــس كــامــبــوس، 
لديه رغبة في التخلص من نيمار، 
في ظل وجود اهتمام باللاعب من 
جانب مانشستر سيتي وتشيلسي. 
وكــان من الواضح أن سلوك نيمار 
وأداءه خــلال معظم فترات الموسم 
الماضي قد تسببا في إزعــاج إدارة 
النادي، بما في ذلك مالكو مجموعة 
قطر للاستثمارات الرياضية. ومع 
ذلــــك، يــبــدو أن الـــلاعـــب الــبــرازيــلــي 
قد تأثر بالانتقادات الموجهة إليه 
وبــالأخــبــار الــتــي تفيد بــأن الــنــادي 
يريد التخلص منه، وقدم في بداية 
ــه عــلــى  لــ ــم أفـــضـــل أداء  ــذا المــــوســ ــ هـ
الإطلاق منذ انضمامه إلى باريس 
ســــان جـــيـــرمـــان. وبــالــنــظــر إلــــى أن 

نيمار يرتبط بــالــنــادي الباريسي 
بعقد حتى عام ٢٠٢٧، وليس لديه 
لــلــمــغــادرة ويلعب ببراعة،  أي نية 
فــإن البيع أصــبــح الآن غير مرجح 
بشكل متزايد ومن الصعب تبريره 

من قبل النادي.
ــيـــمـــار ومـــبـــابـــي  ــبــــح نـ ــقـــد أصــ لـ
صديقين عندما انضما إلى باريس 
ســان جــيــرمــان فــي عــام ٢٠١٧، لكن 
عــلاقــتــهــمــا انـــهـــارت بــشــكــل واضـــح 
ــر الـــســـتـــة المـــاضـــيـــة.  خــــــلال الأشـــــهـــ
وعــنــدمــا كـــان مستقبل مــبــابــي مع 
باريس سان جيرمان غامضا خلال 
الموسم الماضي، ابتعد عن المجموعة 
الــذيــن يتحدثون  الكبيرة للاعبين 
اللغة الإسبانية، بما في ذلك نيمار 
ومــيــســي، واتـــجـــه نــحــو المــجــمــوعــة 
الفرنكوفونية، وأقــام علاقة وثيقة 
مــع الظهير الأيــمــن المغربي أشــرف 

حكيمي.
ــاريــــس ســـان  ــا أقـــنـــع بــ ــنـــدمـ وعـ

جــيــرمــان مــبــابــي بــالــبــقــاء، أشـــارت 
تقارير إلى أن النادي الفرنسي قد 
منح اللاعب صلاحيات تمكنه من 
الإشـــراف بشكل غير مسبوق على 
عملية صنع الــقــرار داخــل الــنــادي، 
ومـــنـــذ ذلــــك الـــحـــين أصـــبـــح الــلاعــب 
مـــغـــرورا ومــتــعــالــيــا بشكل واضـــح. 
وفــي نهاية هــذا الأســبــوع الماضي، 
قـــال مــبــابــي إنـــه يـــرى أنـــه يــأتــي في 
الثانية خلف مواطنه كريم  المرتبة 
بنزيمة في قائمة المرشحين للفوز 
ــرة الــــذهــــبــــيــــة لأفــــضــــل لاعــــب  ــكــ ــالــ بــ
فـــي الـــعـــالـــم، قــبــل أن يُــظــهــر بعض 
السلوكيات الغريبة خلال المباراة. 
وبينما كــان باريس ســان جيرمان 
يشن هجمة مرتدة سريعة، ابتعد 
مبابي عن اللعب وأدار ظهره بعد 
أن فشل فيتينها فــي تمرير الكرة 
إلــيــه. واصــل لاعبو فريقه الهجوم 
من دونه، ولو لم يستسلم ويتوقف 
لــكــان بإمكانه تسجيل  الــجــري  عــن 

هدف من على القائم الثاني. وذكرت 
قناة «آر إم سي سبورت»، وصحيفة 
«ليكيب» في وقت لاحق أن مبابي 
كان يعاني من «مشاكل شخصية» 

قبل المباراة.
ــقـــوي  الـ الأداء  أن  المــــؤكــــد  مــــن 
الــذي يقدمه نيمار وعقده المستمر 
مــع بــاريــس ســان جــيــرمــان ورفضه 
الــرحــيــل ســـوف يجعل مــن الصعب 
ــه الــعــمــل على  عــلــى مــبــابــي وزمــــرتــ
التخلص منه، لكن في نفس الوقت 
فإن نفوذ مبابي الجديد ومكانته في 
باريس ســان جيرمان يشيران إلى 
أنه سيستمر في الدفع باتجاه بيع 
الــلاعــب الــبــرازيــلــي. ووفــقــاً لمــصــادر 
اتــصــل بها قسم «أخــبــار كــرة القدم 
«الــغــارديــان»، يعتقد  بـــ الفرنسية» 
مــبــابــي الآن أنـــه يــجــب الإبــقــاء على 
اثــنــين فقط مــن بــين ميسي ونيمار 
ومبابي في الفريق، وبعد أن تعلم 
الكثير من نيمار على مدار السنوات 
الــخــمــس المــاضــيــة، فــإنــه يــريــد الآن 

التعلم من ميسي بدلا من ذلك.
يبدو أن الكراهية بين اللاعبين 
ــد أصــبــحــت  ــابـــي - قــ ــبـ - نـــيـــمـــار ومـ
ــة خـــــــــلال عــــطــــلــــة نـــهـــايـــة  ــ ــادلـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ مـ
الأســـبـــوع. وبــعــد أن أضــــاع مبابي 
ركــلــة جــــزاء، وضـــع نــيــمــار إعــجــابــا 
بتغريدة تشير إلى أن مبابي أصبح 
هو المسدد الأول لركلات الجزاء على 
حساب نيمار بسبب بند في عقده، 
وأنــه أصبح «يمتلك» باريس سان 

جيرمان.
ــلـــى الــــرغــــم مــــن أن بـــاريـــس  وعـ
ســــان جــيــرمــان قـــد شــهــد انــقــســامــا 
بين بعض اللاعبين على مدار العقد 
الماضي، فإن الانقسام الحالي بين 
نيمار ومبابي قد يقسم النادي إلى 
معسكرين. لقد كان إبراهيموفيتش 
ــة خــلــع  ــرفــ ــك» غــ ــ ــلـ ــ ــق «مـ ــابــ ــســ ــي الــ ــ فـ
مــلابــس بــاريــس ســان جــيــرمــان بلا 
منازع، لكن الآن أصبح هناك ملكان 
يتحاربان في النادي، وهو ما يعني 
أن النادي ربما لا يتسع لهما معا.

باريس: آدم وايت

النجم البرازيلي عازم على الرحيل من فريق العاصمة الفرنسية (أ.ب) نيمار ومبابي في تدريبات سان جيرمان (رويترز)

آرسنال سحق ليستر برباعية في ثاني جولات البطولة (رويترز)

لاعبو آرسنال يحتفلون بأحد أهدافهم أمام بورنموث (رويترز)

وليستر سيتي 
صــــد الــتــســعــة 
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لمؤشرات 
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نهاية 

رســـــنـــــال مــن 
هتين المباراتين 
أرتيتا نجح بشكل ملحوظ في كـــامـــل الــنــقــاط، 

إعادة هيكلة فريقه (أ.ف.ب)

أرتيتا أعاد بناء الفريق وأصبح جاهزاً للعودة إلى المستوى الأعلى

«آرسنال»... مكافأة تخطيط وصبر البداية القوية لـ
لندن: كارين كارني
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مسرحية 
«العادلون» مدتها 
٥٠ دقيقة، تقدمها 

كارولين حاتم 
مجاناً للجميع، 
فغاية الفن، كما 
تقول، أن يخاطب 
الآخر، ويصل من 
دون عوائق. هي 

سعيدة لأن الإقبال 
كان دائماً مشجعاً
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من وحي الالتباس بين أخلاقيات الثورة وحتمية الواقع

كارولين حاتم تبدأ جولاتها اللبنانية بـمسرحية «العادلون» 
بيروت: سوسن الأبطح

أوفت الكوريغراف والمخرجة 
ــم  ــاتــ الــــلــــبــــنــــانــــيــــة كــــــــارولــــــــين حــ
بوعدها، وتجولت بمسرحيتها 
«الـــعـــادلـــون» المقتبسة عــن نص 
الـــذي يحمل الاســم  ألبير كــامــو، 
نــفــســه، فـــي المــنــاطــق الــلــبــنــانــيــة. 
فبعد عروض عدّة في بيروت، في 
مــايــو (أيــــار) ويــونــيــو (حــزيــران) 
المــاضــيــين، قــدمــت المسرحية في 
زحــلــة يـــوم الــجــمــعــة، واســتــمــتــع 
ــمــــس»  ــشــ ــــور «مـــــديـــــنـــــة الــ ــهـ ــ ــمـ ــ جـ
برؤيتها مساء أمــس الأحــد، في 
«معبد بــاخــوس» البديع، داخل 
قــلــعــة بــعــلــبــك الـــرومـــانـــيـــة. ولـــن 
تتوقف كــارولــين حــاتــم هــنــا، بل 
ستكمل جولتها بــدءاً من أبريل 
(نـــيـــســـان) المـــقـــبـــل، فـــي الــجــنــوب 
وكـــــــســـــــروان وكــــــذلــــــك طـــرابـــلـــس 
وزغــــرتــــا والـــقـــبـــيـــات، فـــي شــمــال 

لبنان.
فــي بعلبك تخلت المخرجة، 
بــفــضــل ضــخــامــة المــكــان وعظمة 
المعمار ووجــود الأعــمــدة المهابة 
عن ديكورها الأصلي، الــذي هو 
ــــاس مــتــقــشــف، وتــركــت  فـــي الأســ
لــلــتــاريــخ أن يــضــع لمــســاتــه على 
مــســرحــيــتــهــا «المــلــبــنــنــة»، لكنها 
فــي الحقيقة، تحكي معاناة كل 
شعب يطمح للتخلص من قبضة 
الديكتاتورية، ويحاول الخروج 
إلى النور ويطمح إلى الخلاص.

كتب كــامــو مسرحيته هذه 
بعد الحرب العالمية الثانية، وفي 
أجواء الثورات الفكرية والنفسية 
الــتــي عــاشــهــا الــعــالــم، وأبــصــرت 
النور للمرة الأولى على المسرح 
عام ١٩٤٩. لتقتبس مرات عديدة 
بــعــدهــا، وبــلــغــات مختلفة. هي 
مـــســـتـــوحـــاة مــــن قـــصـــة حــقــيــقــيــة 
حــدثــت عـــام ١٩٠٥ فــي موسكو، 
ثـــوار اشتراكيون  حيث يخطط 
للتخلص مــن مــســؤول سياسي 
باغتياله، لكن عملية الاغتيال لا 
تــحــدث لأن أحــد الــثــوار لــم ينفذ 
المـــطـــلـــوب مـــنـــه بـــقـــتـــل المــــســــؤول 
بسبب وجود أطفال بقربه، حين 
ذ المطلوب منه، 

ّ
كان عليه أن ينف

فقد خاف من إيذاء أبرياء، وهو 
ــريــــن. وبــين  مـــا يــثــيــر غــضــب آخــ
النقاء والسلام  ثورة تبحث عن 
من دون إسالة دمــاء، ومــن يرى 
أنـــه لا بـــد مـــن تــضــحــيــة جــزئــيــة، 
لـــلـــوصـــول إلـــــى نـــتـــائـــج كــبــيــرة، 
يتركنا كامو أمام أسئلة إنسانية 

تصعب الإجابة عليها.
ــم «لــبــنــنــت»  ــاتــ ــــين حــ ــارولـ ــ كـ
الــــعــــمــــل مــــــن حــــيــــث اســــتــــخــــدام 
المــحــكــيــة الــلــبــنــانــيــة، وبــتــعــديــل 
بــعــض الــتــفــاصــيــل، وصــــولاً إلــى 
إسقاطات على الواقع اللبناني، 
حــيــث إن أســئــلــة حـــدود الــثــورة، 
ومدى ما يحق لها أن تستخدم 
أمـــر كــان  مــن أدوات عنيفة، هــو 
ــن قــبــل  يـــــــــزال، مـــ ــاً ولا  ــطــــروحــ مــ
ــانـــي. كــــارولــــين  ــنـ ــبـ ــلـ ــبــــاب الـ الــــشــ
حافظت على بنية كامو وروح 
ــم تــتــركــنــا رغـــم  نـــصـــه، لــكــنــهــا لــ

ذلك في غربة عن أنفسنا، حيث 
اســتــطــاعــت المـــــزج بـــين مـــا رمــى 
إليه كامو، وما أرادت أن تقوله 
مخرجة لبنانية تعيش بلادها 

أوضاعاً غاية في التأزم.
تــــقــــول المــــخــــرجــــة كــــارولــــين 
ــرق الأوســـــــــــط»:  ــ ــشــ ــ «الــ ـــ ــ ــ ــم ل ــ ــاتـ ــ حـ
«اطلعت على بعض الاقتباسات 
التي سبقتني، وأحببت أن أبني 
عملاً أكثر حيوية وديناميكية. 
قــصّــرت الــنــص قــلــيــلاً، وأدخــلــت 
عليه روحـــاً شــبــابــيــة، تشبه ما 
رأيـــــنـــــاه خــــــلال الانـــتـــفـــاضـــة فــي 

لبنان».
المــســرحــيــات اللبنانية كما 
الأفـــــــــلام الـــســـيـــنـــمـــائـــيـــة، لــربــمــا 
بــســبــب الــوضــع الــيــومــي الــقــاتــم 
رض على الناس، تعكس 

ُ
الذي ف

تجهماً، وشيئاً من السوداوية، 
و«الــعــادلــون» ليست بعيدة عن 
هذه الأجواء. لكن كارولين حاتم 
ــمــة 

َ
ــه «مــقــابــل الـــظـــلام، ث تــــرى أنــ

فــي المــســرحــيــة ضـــوء أيــضــاً. في 
الــنــهــايــة هـــذا نــص ألــبــيــر كــامــو، 
ولا بد من احترام روحه، لكنني 
المــتــفــرج يعبر  أحببت أن أجــعــل 
تجارب أخرى، قبل أن يصل إلى 
الحالة اللبنانية، أن أدعه يمر من 
التفاؤل إلى التشاؤم، وبالعكس، 

ويتأرجح بين الاثنين».

قــــرأت كـــارولـــين حــاتــم كامو 
بعد أن اندلعت ثورة ١٧ أكتوبر 
ــه ورأت فــي  ــتـ ــبـ ــنــــان، أحـ ــبــ لــ فـــــي 
هــذا النص ما يتناغم والوضع 
الــســائــد حــيــنــهــا، كــانــت لا تـــزال 
اللبنانية،  أستاذة في الجامعة 
فارتأت أن تعمل مع طلابها على 

نص «العادلون».
ــــلاب، تـــخـــرجـــوا  ــطـ ــ ــــؤلاء الـ ــ هـ
ولـــــم يـــعـــد الـــعـــمـــل يــســيــر ضــمــن 
ــهــــم لا  ــنــ ــكــ إطــــــــــــار أكـــــــاديـــــــمـــــــي، لــ
يــزالــون يــقــومــون بـــــالأدوار، كما 
فعلوا للمرة الأولــى عند عرض 
المــــســــرحــــيــــة فـــــي بــــــيــــــروت، وهــــا 
هـــم يــجــولــون بــهــا فـــي المــنــاطــق. 
جــــوزيــــف عــقــيــقــي الـــــــذي يــلــعــب 
ــري)،  ــ ــــصــ ــي (نــ ــســ ــيــ ــرئــ الـــــــــــدور الــ
وســـــارة عـــبـــدو، وحـــمـــزة أبــيــض 
يــزبــك، وريـــان نــيــحــاوي، وربيع 
عبدو، وماريا دويهي، جميعهم 
كـــانـــوا طــلابــهــا، وهـــا هـــم زمـــلاء 
ــيــــوم. المـــخـــرجـــة تــتــحــدث عما  الــ
تسميه «آيديولوجيا التجوال». 
تــســأل: «كــيــف ببلد صغير مثل 
لبنان، يمكن اجتيازه من شماله 
ــأربــــع ســـاعـــات،  ــــى جــنــوبــيــه بــ إلـ
لا يـــعـــرف أبـــنـــاؤه مــنــاطــقــه، ولا 
يــتــنــقــلــون إلا ضـــمـــن مــســاحــات 
ــــين  ــارولـ ــ مــــــــحــــــــدودة». أخـــــــــذت كـ
حاتم على عاتقها، مهمة كسر 
الحواجز. «هل يعقل أن معي في 
فريق العمل أشخاص لم يزوروا 
طرابلس من قبل؟ هل من المقبول 
أن أربعة أفراد من الفريق أيضاً، 
لـــم يــســبــق لــهــم أن دخـــلـــوا قلعة 

بعلبك التاريخية؟».
ــــون الأدائــــــــيــــــــة بــشــكــل  ــنـ ــ ــفـ ــ الـ
ــــف، تـــحـــتـــاج  ــلـ ــ ــكـ ــ ــا مُـ ــهـ ــلـ ــقـ ــام نـ ــ ــ عــ
لــلــمــواصــلات، وتــمــويــل إقــامــات 
لـــلـــفـــنـــانـــين، ومـــــنـــــامـــــات، وهـــــذا 
كــلــه فـــي ظـــل الأزمــــــات الــحــالــيــة، 
بــــــــل إن  يـــــــــــــــزداد صــــــعــــــوبــــــة. لا 
الــتــنــقــل بــمــســرحــيــة مـــع فريقها 
وديــــكــــوراتــــهــــا واحـــتـــيـــاجـــاتـــهـــا 
الــتــقــنــيــة، هــو أغــلــى مــن الإنــتــاج 
نفسه. لكن المسرح وُجد للناس، 
يجب أن يراه الجميع ويستمتع 

بــه. كما أن عــدد المتفرجين حين 
يــكــبــر ويـــتـــنـــوع، يــشــجــع المــمــثــل 
ــالـــنـــفـــس.  ويـــــبـــــث فــــيــــه الــــثــــقــــة بـ
ــلـــون أنــفــســهــم بــتــنــقــلــهــم  ــثـ ــمـ والمـ
المــنــاطــق، يكتشفون بلدهم  بــين 
ويـــصـــبـــحـــون عـــلـــى تــــمــــاس مــع 
ــمـــهـــورهـــم بــمــخــتــلــف فـــئـــاتـــه،  جـ

وليس جزءاً منه.
ســــعــــيــــدة كـــــــارولـــــــين حـــاتـــم 
لأنــهــا تــمــكــنــت مـــن تــذلــيــل عقبة 
الــــتــــجــــوال، مــــن خـــــلال تــأســيــس 
جمعية «يزن» التي تسعى لدعم 
ل أي عمل ثقافي في المناطق، 

ّ
تنق

وإيــصــالــه إلـــى أكــبــر عـــدد ممكن 
من الناس. وهــذا يتم بالتعاون 
والتشبيك مع جمعيتي «يرقة» 
للرقص، «وكلاون مي إن»، وهي 
متخصصة بالتهريج، وإضحاك 
الـــــجـــــمـــــهـــــور. كــــــــارولــــــــين حــــاتــــم 
جــالــت بمسرحيتها مــع فناني 
الجمعيتين فــي زحــلــة وبعلبك. 
تقول: «فريقي للمسرحية مكون 
بـــــين مــمــثــلــين  مـــــن ١٨ شـــخـــصـــاً 
ــة) ٩ أشــخــاص،  ــرقـ وتــقــنــين، و(يـ
وفــرقــة المهرجين ٩. نتنقل معاً، 
ونحضر برامج مشتركة. هذا لا 
يفتح أمامنا أبواب المناطق فقط، 
لــنــا بصفتنا فنانين  بــل يسمح 
أن نكون معاً. فبينما كنت أقدم 
عروضي في زحلة وبعلبك، كان 
الباقون يقدمون برنامجهم على 

البردوني وفي عنجر ورياق».
«الـــــــعـــــــادلـــــــون» مــــدتــــهــــا ٥٠ 
دقــيــقــة، تــقــدمــهــا كـــارولـــين حاتم 
الــفــن أن  مجاناً للجميع، فغاية 
ــاطـــب الآخــــــــر، ويــــصــــل دون  يـــخـ
عوائق. هي سعيدة لأن الإقبال 
كان دائماً مشجعاً. «ألبير كامو 
ــم إن  ــم يـــجـــذب المــتــفــرجــين، ثـ اســ
الأســاتــذة حــين يسمعون الاســم 
يــــــأتــــــون بــــطــــلابــــهــــم، والـــــطـــــلاب 
أنفسهم يهمهم أن يتفرجوا على 
عــمــل لــهــذا الــكــاتــب الكبير الــذي 

يقرأون له في مناهجهم».
تكمل كارولين حاتم: «أكثر 
مــا يهمني هــو المــمــثــل. أحـــب أن 
يـــخـــرج المــتــفــرج مـــن عــمــلــي وقــد 
أحب ما رأى، لكن الأهم أن يلحظ 
التميز الكبير في أداء الممثلين». 
تشتغل المــخــرجــة بشكل خــاص 
على الممثلين، حركتهم، أدائهم، 
حـــــــضـــــــورهـــــــم، قــــــــــوة الــــــصــــــوت، 
النبرة، دينامية الجسد، وقدرة 
ــلــــى الـــتـــعـــبـــيـــر. لـــهـــذا  الـــــوجـــــه عــ
ــام بـــالمـــوســـيـــقـــى  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ يــــبــــدو الاهـ
اللبناني  الـــرابـــر  الــتــي وضــعــهــا 
الــطــفــار، والسينوغرافيا  جعفر 
على تقشفها، مكملاً للحضور 
ــــي الإنــســانــي. إضــافــة إلــى  الأدائـ
ــرة فــي  ــمــ ــتــ «الـــــــعـــــــادلـــــــون»، المــــســ
جولاتها، تعِدّ المخرجة لتقديم 
مــــســــرحــــيــــة جـــــــديـــــــدة ســـيـــكـــون 
ــي ٢٥  ــ ــرلــــين فـ ــي بــ ــ ــا فـ ــهـ ــاحـ ــتـ ــتـ افـ
نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، 
ــــس -  ــلــ ــ ــرابــ ــ ــمــــل عــــــنــــــوان «طــ تــــحــ
ترانزيت»، وهو عنوان يتناسب 
مـــع حــلــم كـــارولـــين حــاتــم فـــي أن 
تــكــون فــي أي منطقة فــي لبنان 

وليس فقط في بيروت.

مشهد من مسرحية «العادلون» 
(الشرق الأوسط)

المخرجة كارولين حاتم

بكت وقبّلت يد طبيبها  

شيرين عبد الوهاب تواجه عثراتها في قرطاج
القاهرة: محمود الرفاعي

«أريــــــــــــــــــد تــــــوجــــــيــــــه كـــلـــمـــة 
مــقــتــضــبــة لـــجـــمـــهـــوري الــعــزيــز 
ــان ســبــبــاً وراء عــودتــي  الــــذي كـ
ــادنــــي  لــلــحــيــاة مــــن جـــديـــد وأعــ
لطريقي مــرة أخـــرى بعد فترة 
عــصــيــبــة بـــحـــيـــاتـــي، كـــمـــا أحـــب 
ــه كــلــمــات شــكــر وتقدير  أن أوجـ
ــدد مــــن الــشــخــصــيــات الــتــي  ــعـ لـ
ساندتني في تلك الفترة المريرة 
التي عانيت منها أخيراً ومنهم 
معالي سفير مصر في تونس 
ــان ســبــبــاً فـــي وجــــودي  ــذي كــ ــ الـ
ــاج»،  ــ ــرطــ ــ ــي قــ ــ ــوم فــ ــ ــيــ ــ ــ مـــعـــكـــم ال
بـــهـــذه الـــكـــلـــمـــات الـــتـــي قــالــتــهــا 
وهــــي تــبــكــي، واجـــهـــت الــفــنــانــة 
الــوهــاب  المــصــريــة شيرين عبد 
جمهور مهرجان قرطاج الدولي 
للموسيقى والغناء التونسي، 
بعد أزمتها الحادة الأخيرة مع 
طــلــيــقــهــا حــســام حــبــيــب والــتــي 

وصلت إلى أروقة القضاء.
وتـــصـــدرت شــيــريــن قائمة 
الأكثر تداولاً في مصر وتونس 
وعدة بلدان عربية عبر «تويتر» 
حــيــث تــعــاطــف معها كــثــيــرون، 
بـــالـــتـــزامـــن مــــع إحـــيـــائـــهـــا حــفــل 

ختام المهرجان مساء السبت.
ولم تكتفِ عبد الوهاب في 
بـــدولـــة تــونــس بتقديم  حــفــلــهــا 
الــشــكــر لــجــمــهــورهــا ولــلــســفــيــر 
المصري فقط، بل قامت بتقبيل 
يد طبيبها نبيل عبد المقصود، 
أستاذ علاج الإدمــان والسموم 
بــطــب الــقــصــر الــعــيــنــي، قــائــلــة: 
«أحـــب توجيه الشكر للدكتور 
نبيل عبد المقصود، دكــتــوري، 
اللي رجّعني للحياة وعالجني 
بجد، من أسبوعين فقط قلت 

له إنني غير قــادرة على 
الغناء، ولكنه رفض 

كـــــــــلامـــــــــي وقـــــــــــال 
ــــي ســـتـــقـــدريـــن  لـ
وســـــــأحـــــــضـــــــر 
لأراكِ  مـــعـــكـــي 
وأنتِ تغنين». 
كــــمــــا وجّــــهــــت 

ــرة الــــشــــؤون  ــ ــــوزيـ شــــكــــراً آخـــــر لـ
الــثــقــافــيــة الــتــونــســيــة الــدكــتــورة 
حياة قطاط القرمازي لوجودها 
بـــالـــحـــفـــل، مـــشـــيـــرة إلـــــى «أنـــهـــا 
ــاً تــحــب الــغــنــاء والـــوجـــود  ــ دومـ
مـــع جــمــهــورهــا الــتــونــســي في 

مهرجان قرطاج».
قــدمــت شــيــريــن فــي الحفل 
لــقــرابــة الساعتين  امــتــدد  الــــذي 
أكثر مــن ١٥ أغنية كــان أبرزها 
ــا كــتــيــر»، و«كــلــهــا غــيــرانــة»،  «أنـ
و«آه يا ليل»، و«كتير بعشق»، 
و«الكدابين»، و«صبري قليل»، 
ــر»،  ــ ــاعـ ــ ــشـ ــ ــــاص»، و«مـ ــ ــمـ ــ ــ ــقـ ــ ــ و«الـ
و«الــوتــر الحساس» كما شدت 
بأغنية «ودارت الأيام» للفنانة 
أم كـــلـــثـــوم، و«قـــلـــبـــي الــقــاســي» 

لسعد عبد الوهاب.
كــمــا كــشــفــت شــيــريــن عبد 
الوهاب خلال فقرتها الغنائية 
عن اقترابها من إطلاق أغنيات 
ألــبــومــهــا الـــجـــديـــد الـــــذي تــأمــل 
أن «يــــــكــــــون خــيــر 
ــا مــع  ــهــ عـــــــــودة لــ
جــــــــمــــــــهــــــــورهــــــــا 
الـــــــــــعـــــــــــربـــــــــــي 
والـــــــــــــــــــــــــــــذي 
ــاون  ــ ــعــ ــ ــتــ ــ تــ
فـــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــه 

مــــع نــخــبــة كــبــيــر مــــن الـــشـــعـــراء 
والملحنين المصريين».

أولى أغنيات ألبوم شيرين 
الجديد التي من المتوقع طرحها 
قــريــبــاً أغــنــيــة «المـــــتـــــرو»، وهــي 
مــــن كـــلـــمـــات الـــشـــاعـــر المـــصـــري 
أمـــيـــر طــعــيــمــة، وألــــحــــان عــمــرو 
مــصــطــفــى، وتــــوزيــــع نــابــلــســي. 
وأشار أمير إلى أن التعاون مع 
لــن يتوقف عند أغنية  شيرين 
«المترو» فقط، بل سيكون هناك 
أكثر من عمل جديد، ولكن سيتم 

الكشف عنها وقت طرحها.
وكــــشــــف نـــابـــلـــســـي، مــــوزع 
«الـــشـــرق الأوســـــط»  الأغـــنـــيـــة، لــــ
قائلاً: «الأغنية ستكون مفاجأة 
بـــســـبـــب إيـــقـــاعـــاتـــهـــا وشــكــلــهــا 
الموسيقي وكلماتها الجريئة»، 
مضيفاً: «توزيع أغنية (المترو) 
ســــيــــكــــون أجـــــمـــــل مــــــن تــــوزيــــع 
أغنيتي السابقة معها (نساي)، 
كـــــمـــــا أنــــــهــــــا لــــيــــســــت الأغــــنــــيــــة 
الــتــي تجمعني بها،  الــوحــيــدة 
هناك أغنية بعنوان (عوّدتني 
الدنيا) ستُطرح قريباً أيضاً من 
كــلــمــات أحــمــد المــالــكــي وألــحــان 

تامر عاشور».
ــنـــاك مــفــاجــآت ســتــعــود  «هـ
بــهــا شـــيـــريـــن» بـــهـــذه الــكــلــمــات 
تـــحـــدث الـــشـــاعـــر أيـــمـــن بــهــجــت 
قـــمـــر عــــن تـــفـــاصـــيـــل أغـــنـــيـــات 
ألبوم شيرين عبد الوهاب 
«الشرق  لـ الجديد قــائــلاً 
الأوســــــــــط»: «الـــجـــمـــهـــور 
ســيــســتــمــع لأغـــنـــيـــات 
ــاجــــآت  ــفــ رائــــــعــــــة، ومــ
ــن،  ــريــ ــيــ ــشــ ــة لــ ــلــ ــيــ ــمــ جــ
ســـــــــواء مــــعــــي أو مــع 
غيري، وهناك عمل 
ــع ســيــجــمــعــنــي  ــ رائــ
ــا مـــــن تــــوزيــــع  ــهــ بــ
ــان طـــــــارق  ــ ــنــ ــ ــفــ ــ ــ ال
مــدكــور، شيرين 
صــــــــــــــــــــــــوت مــــــن 
أجمل الأصوات 
نمتلكها  الـــتـــي 
فــــــــــــــي وطــــــنــــــنــــــا 
ــربــــي، وأحــــب  ــعــ الــ
أن أقــــول لــهــا حــاولــي 
دومــاً أن تعيشي لفنك 
ولـــــجـــــمـــــهـــــورك الـــــــذي 

يحبك».

تقبّل يد طبيبها (فيسبوك)

«وشوشة الورد»... راجح داود ينثر موسيقى الوفاء والصداقة
القاهرة: حمدي عابدين

ــة الـــــورد»  فـــي لــيــلــة «وشــــوشــ
المــوســيــقــيــة الــتــي عــزفــت خــلالــهــا 
فرقة أوركسترا مكتبة الإسكندرية 
العديد من مقطوعات الموسيقار 
راجح داود، بقيادة المايسترو ناير 
نــاجــي، اســتــعــاد جــمــهــور المــســرح 
الــكــبــيــر بــمــركــز المــؤتــمــرات أجـــواء 
ــتـــي صـــمـــم ديـــكـــوراتـــهـــا  ــــلام الـ ــ الأفـ
الــراحــل صلاح  الــديــكــور  مهندس 

مرعي.
وقــد جــاء اختيار مقطوعات 
ليلة «وشوشة الورد» الموسيقية، 
بــــعــــنــــايــــة، لــــكــــي تـــــكـــــون رســــالــــة 
ــن الــحــنــين  ــ ــج مـ ــزيــ ــن مــ ــ ــرة عـ ــبـ مـــعـ
لــلــمــاضــي والاعــــتــــراف بــالــجــمــيــل 
لكل من يمنحون المحبة والسلام 
ــمــــضــــون لـــتـــبـــقـــى آثـــــارهـــــم فــي  ويــ
ــوا  ــاشــ ــم وعــ ــرفــــوهــ ــــن عــ ــفــــوس مـ نــ

معهم.
وعزفت الفرقة بعض مؤلفات 
داود التي أهداها لزوجته، وكان 
ــة «مــــهــــرج  ــقــــطــــوعــ مــــــن بـــيـــنـــهـــا مــ
ــيــــرك»، كـــمـــا أهــــــدى لــصــديــق  الــــســ
عمره الراحل الفنان صلاح مرعي، 
الــورد»، التي  مقطوعة «وشوشة 

اُقتبس منها عنوان الحفل.
وأعــــادت المــقــطــوعــة الــجــديــدة 
ــان أجــــــــواء أعــــمــــال صـــلاح  ــــلأذهـــ لـ
مرعي السينمائية، ومــن أبرزها 
فيلم «المومياء» للمخرج الراحل 
شــادي عبد السلام، والــذي صمم 

مرعي مناظره.
وعـــــــن مـــقـــطـــوعـــة «وشــــوشــــة 

الــــــورد»، يــقــول المــوســيــقــار راجـــح 
«الــشــرق الأوســـط» إنــه قام  داود لـــ
بــتــألــيــفــهــا تــحــيــة لــــــروح صــديــق 
عــمــره، مــهــنــدس الــديــكــور الفنان 
الراحل صلاح مرعي، الذي يعتبره 
من أهم فناني الديكور في مصر، 
وصاحب تاريخ طويل في العمل 
السينمائي، وأحد أشهر مصممي 
المــنــاظــر الــســيــنــمــائــيــة فـــي تــاريــخ 
السينما المصرية، بعدما تتلمذ 
على يد المخرج الراحل شادي عبد 
السلام، وصاحبه في رحلة عمله 
الــســيــنــمــائــي، وشــــارك فــي أعــمــال 
ــة الــعــدويــة»  ــعـ كــثــيــرة، مــنــهــا «رابـ
ــمــــان  و«أمــــــيــــــر الـــــــدهـــــــاء»، و«الــــســ

والــخــريــف»، وخــصــوصــاً أعماله 
الأولـــــــــى، وكـــــــان يـــنـــفـــذ ديــــكــــورات 

أفلامه وملابس أبطالها.
وأضــــاف داود: «حـــين توفي 
ــــارس (آذار)  صــــلاح مـــرعـــي فـــي مـ
٢٠١١. أردت أن أهدي له مقطوعة 
موسيقية تعبر عن روحه، فمرعي 
كان هادئاً دائماً، وصاحب صوت 
الــوشــوشــة، وكــان  خفيض يشبه 
حين يتحدث تشعر أن صوته كله 
عطر، وأن لكلامه عبيراً ورائحته 
جــمــيــلــة، ومــــن هــنــا كــــان تسمية 
المــقــطــوعــة المــوســيــقــيــة الــتــي قمت 
بتأليفها بهذا الاســم، تعبيراً عن 

تقديري له كإنسان وصديق».

«وشــــوشــــة  أن  داود  وذكــــــــر 
الــــــــــورد» لـــهـــا مـــعـــنـــى ومـــضـــمـــون 
بــه  تـــشـــعـــر  يـــمـــكـــن أن  مــــعــــنــــوي، 
بنفسك، لكنه لا يمكن الإمساك به 
في تعبير معين، فلا يوجد معنى 
مـــحـــدد لــهــا يــمــكــن الــتــعــبــيــر عنه 

بكلمات واضحة».
وقـــد اســتــمــع جــمــهــور الحفل 
لمؤلفات داود الموسيقية الأخرى، 
بعضها تعتبر أعمالاً كلاسيكية 
ــم تـــألـــيـــفـــه  ــ ــة، وبــــعــــضــــهــــا تــ ــتــ ــحــ بــ
كــمــوســيــقــى تــصــويــريــة صاحبت 
أعــمــالاً سينمائية ودرامـــيـــة مثل 
«الــكــبــريــت الأحـــمـــر»، و«فــــي زمــن 

العولمة».

حفل «وشوشة الورد» (مكتبة الإسكندرية)

«موسم الجيمرز» يختتم مسابقة الكوسبلاي

الرياض: محمد هلال

ــيـــمـــرز  ــم الـــجـ ــ ــــوسـ ــتــــم مـ ــتــ اخــ
مــــــــســــــــابــــــــقــــــــة الــــــــكــــــــوســــــــبــــــــلاي 
الاســـتـــعـــراضـــيـــة، المـــقـــامـــة ضمن 
فــعــالــيــاتــه، والـــتـــي تــصــل مبالغ 
ــــى ١٠٠ ألـــــف ريــــال  جـــوائـــزهـــا إلـ
ســعــودي (٢٦ ألــف دولار) وذلــك 
بــمــشــاركــة الــعــديــد مــن المهتمين 
بالفنون الاستعراضية والأنمي، 
الــــــذيــــــن ظــــــهــــــروا عــــلــــى خــشــبــة 
مــســرح المــســابــقــة مــرتــديــن أزيـــاء 
يــتــقــمــصــون بــهــا شــخــصــيــاتــهــم 

المفضلة.
أزيــــاء الكوسبلاي  وتــتــنــوع 
بــشــكــل كــبــيــر فــيــمــكــن أن تــكــون 
عــــــبــــــارة عــــــن مـــــلابـــــس تـــنـــكـــريـــة 
بسيطة أو يمكن أن تكون أزياء 
ذات تفاصيل بالغة الدقة، ولكن 

الــهــدف منها واحـــد وهــو تقليد 
شخصية مــحــددة، ولــذا يحاول 
مـــــرتـــــدو الــــكــــوســــبــــلاي تــقــمــص 
تصرفات وسلوكيات الشخصية 

التي يمثلونها.
ــات الـــــتـــــي يــتــم  ــيــ ــخــــصــ ــشــ الــ
تمثيلها قد تكون مستوحاة من 
فيلم، أو مسلسل، أو كــتــاب، أو 
قصة هــزلــيــة، أو لعبة، أو فرقة 
موسيقية، أو أنمي، أو مانجا. بل 
إن بعض الكوسبلايرز (مرتدي 
الكوسبلاي) قد يختارون تقليد 
شخصية مــن وحــي خيالهم أو 
شــخــصــيــة تــجــمــع بـــين أكــثــر من 

تصنيف.
واســــتــــعــــرض المـــتـــســـابـــقـــون 
ــاء  ــ مــهــاراتــهــم فـــي صــنــاعــة الأزيـ
الــعــروض على  والـــــدروع، وأداء 
خــشــبــة المــــســــرح، بــمــشــاهــد مــن 

أنــمــي أو فيلم،  فــيــديــو أو  لــعــبــة 
إما بشكل فــردي وإمــا بجزء من 
مجموعة، وذلك أمام لجنة مكونة 
من أربعة حكام متخصصين في 

الكوسبلاي.
ويـــــــــقـــــــــول عــــــبــــــد الـــــرحـــــمـــــن 
القحطاني – ٢١ عاماً – الذي جاء 
من مدينة جدة غرب السعودية، 
لــيــشــارك بشخصية «أوبـــي تو» 
من برنامج (ناروتو) الياباني، 
إنه يعشق تقمص الشخصيات 
المتعلقة بالأنمي، نظراً لأنه من 
أشـــد المــعــجــبــين بــهــذه الــبــرامــج، 
كما عبر عن سعادته بمثل هذه 
المسابقات التي توفر له الفرصة 
بأن يتعرف أكثر على المشاركين 
المـــهـــتـــمـــين فــــي «الــــكــــوســــبــــلاي»، 
يـــشـــارك مستقبلاً  بـــأن  ويــطــمــح 

في مسابقات أكبر.

ـــــد الـــــكـــــوســـــبـــــلاي فـــنـــاً  ويــــــعـ
مـــن فــنــون المـــســـرح وفـــن تقمص 
الــشــخــصــيــات الــخــيــالــيــة والــتــي 
تشمل الأفلام والألعاب والأنمي 
ــــورة،  ــــصــ ــقــــصــــص المــ ــاً الــ ــ ــــضــ وأيــ
وتــــعــــود أصــــــول هـــــذا الـــفـــن إلـــى 
الــثــقــافــة الــيــابــانــيــة، حــيــث يعد 
الــكــوســبــلاي أحــد أنـــواع الفنون 
التي تعتمد على ارتداء الملابس 
الــتــنــكــريــة وتــمــثــيــل الشخصية 
ــلــــواقــــع،  الـــخـــيـــالـــيـــة وجـــلـــبـــهـــا لــ
وتعدد الشخصيات التي يقوم 
بــتــقــمــصــهــا الـــكـــوســـبـــلايـــر فــمــن 
أشـــهـــرهـــا لـــوفـــي مـــن ون بــيــس، 
وكاكاشي مــن نــاروتــو، ويجمع 
هذا الفن بين الصناعة والخياطة 
والــتــصــمــيــم، كــمــا لا يــخــلــو من 
الــعــروض المسرحية والغنائية 

والتمثيل.

جانب من استعراض المشاركين لأزيائهم تكريم الفائز بالمركز الأول

شيرين في حفل 
ختام قرطاج 

(فيسبوك)



ASHARQ AL-AWSAT V A R I E T Y
٢٣يوميات الشرق ASHARQ AL - AWSAT

V A R I E T Y

> سعيد عبد الله سيف جوله القمزي، سفير 
لــدى الأرجنتين،  دولــة الإمـــارات العربية المتحدة 
استقبله أول من أمس، ألبرتو فيرنانديز رئيس 
جمهورية الأرجنتين، في مقر القصر الرئاسي في 
العاصمة بوينس آيرس، وتم خلال اللقاء بحث 

العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في 
مختلف المــجــالات، ومناقشة عــدد من 

المواضيع ذات الاهتمام المشترك.
> سفيان سلمان القضاة، سفير 
الأردن لدى رومانيا، استقبل أول من 
أمس، في مقر السفارة، رئيس الجالية 
الأردنـــــــيـــــــة ســـمـــيـــر زنــــــــــون، وأعــــضــــاء 
الــهــيــئــة الإداريــــــــة لــلــجــالــيــة الأردنـــيـــة 
فـــي رومـــانـــيـــا، الـــذيـــن قـــدمـــوا التهنئة 
والــتــبــريــك بــمــنــاســبــة خــطــوبــة الأمــيــر 
الثاني والأنسة  الله  الحسين بن عبد 
رجوة خالد بن مساعد آل سيف، ورفع 
رئــيــس الــجــالــيــة والأعـــضـــاء مــن خــلال 
السفير برقيتي تهنئة للملك وولــي 
عهده، معبّرين خلالهما عن مشاعر 
الـــســـعـــادة بــهــذه المــنــاســبــة الــســعــيــدة، 
متمنين للأمير حياة مليئة بالسعادة 

والتوفيق والهناء.
> مـــحـــمـــد بــــــن أحـــــمـــــد المـــســـنـــد، 
مستشار أمــيــر قــطــر لــلأمــن الــوطــنــي، 
الـــفـــريـــق  أمـــــــــس،  مـــــن  اســـتـــقـــبـــلـــه أول 
محمد إدريــس ديبي، رئيس المجلس 
العسكري الانتقالي بجمهورية تشاد، 
فـــي أنــجــمــيــنــا، عــلــى هـــامـــش افــتــتــاح 
الــــحــــوار الـــوطـــنـــي الـــشـــامـــل الــســيــادي 
بجمهورية تــشــاد، حيث جــرى خلال 
المقابلة اســتــعــراض عــلاقــات التعاون 
الثنائي بــين البلدين. حضر المقابلة 
الــدكــتــور أحــمــد بــن حــســن الــحــمــادي، 
الأمين العام لوزارة الخارجية القطرية.

> شـــــازريـــــل بــــن زاهــــــيــــــران، ســـفـــيـــر مــمــلــكــة 
مــالــيــزيــا لـــدى مملكة الــبــحــريــن، اســتــقــبــلــه وزيــر 
شـــؤون الــبــلــديــات والـــزراعـــة البحريني وائـــل بن 
ناصر المبارك، وأشاد الوزير بما تشهده علاقات 
الصداقة والتعاون بين مملكة البحرين وماليزيا 
من تقدم وتطور في مختلف المــجــالات، ودورهــا 
في تعزيز الجهود التنموية في البلدين وتحقيق 
أهدافهما المشتركة في النماء والتقدم. من جهته، 
أعرب السفير عـن اعتزاز بلاده بعلاقات الصداقة 

الوطيدة التي تربطها مع المملكة، مؤكداً تطلعه 
لمواصلة تحقيق المزيد من التقدم على مختلف 

مسارات التعاون بين البلدين.
> موزة الهاجري، الطالبة القطرية، حصدت 
أول مــن أمـــس، لــقــب ســـادس أفــضــل متحدثة في 

بــطــولــة الــعــالــم لمــنــاظــرات 
المــــــــدارس، فــئــة الــنــاطــقــين 
كلغة  الإنجليزية  باللغة 
ثانية، والتي استضافتها 
هولندا، حيث تعد بطولة 
مــنــاظــرات المــــدارس حدثاً 
عــــالمــــيــــاً يـــجـــمـــع الــــطــــلاب 
مـــن مــخــتــلــف دول الــعــالــم 
فـــي فــضــاء رقــمــي يسمح 
لــهــم بــالــتــنــاظــر حـــول أهــم 
المـــــشـــــكـــــلات المـــجـــتـــمـــعـــيـــة 
والـــــعـــــالمـــــيـــــة والــــقــــضــــايــــا 
ـــــــذكـــــــر أن  يُ المـــــــعـــــــاصـــــــرة. 
الــــــهــــــاجــــــري طـــــالـــــبـــــة فـــي 
الــبــيــان الثانوية  مــدرســة 
لـــلـــبـــنـــات، وشـــــاركـــــت فــي 
الـــكـــثـــيـــر مــــــن الــــبــــطــــولات 
الـــــــدولـــــــيـــــــة مــــــــع عــــنــــابــــي 

المناظرات.
> عـــريـــف خــمــيــســي، 
لــدى دولة  سفير الجزائر 
الإمــــــــــــــــــارات، حــــضــــر أول 
مـــن أمـــــس، بــطــولــة الــعــين 
الــدولــيــة لــلــكــرة الــطــائــرة، 
وكــــــــــــان فــــــــي اســــتــــقــــبــــالــــه 
خــمــيــس عــبــيــد الــكــعــبــي، 
رئيس شركة نادي العين 

للألعاب الرياضية.
> عــبــد الـــرحـــمـــن بن 

عـــلـــي الـــكـــبـــيـــســـي، ســفــيــر دولــــــة قــطــر 
بالسودان، أعلن أول من أمس، عن وصول طائرتي 
مساعدات إيوائية وغذائية لإغاثة المتضررين من 
السيول والأمطار بولايتي الجزيرة ونهر النيل، 
وأشار السفير الكبيسي إلى التوجيهات الأميرية 
بدعم المتضررين، وأوضح أن المواد الغذائية سيتم 
توجيهها إلى المتضررين بولاية الجزيرة، بينما 
ع الخيام ومستلزمات الإيــواء على الأسر  ستوزَّ
المتضررة فــي ولايــتــي نهر النيل والــجــزيــرة عبر 

«هيئة قطر الخيرية». الفرق الميدانية الفنية لـ

> الــســفــيــر مــحــمــد إدريـــــــس، مـــنـــدوب مصر 
الــســابــق لـــدى الأمــــم المــتــحــدة بــنــيــويــورك، أصــدر 
سكرتير عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، 
قـــراراً، بتعيينه عضواً بالمجموعة الاستشارية 
لصندوق الأمم المتحدة لبناء السلام، لمدة عامين، 
ويأتي اختيار السفير تكليلاً لجهوده 
فــي أثــنــاء رئــاســة مــصــر للجنة الأمــم 
المتحدة لبناء السلام العام الماضي، 
وتــــأكــــيــــداً لـــــريـــــادة مـــصـــر فــــي تــعــزيــز 
فــاعــلــيــة هــيــكــل الأمـــــم المــتــحــدة لــبــنــاء 
السلام منذ إنشائه عام ٢٠٠٥. ويعد 
إدريــــس رابــــع مــصــري يــنــال عضوية 
اللجنة الاســتــشــاريــة لصندوق الأمــم 

المتحدة لبناء السلام.
بـــــــــونـــــــــدي، ســـفـــيـــر  > ســــتــــيــــفــــن 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة لـــدى 
الــبــحــريــن، زار أول مــن أمــس،  مملكة 
مستشفى الإرســالــيــة الأمــيــركــيــة في 
المنامة، حيث استقبله الدكتور جورج 
شيريان، الرئيس التنفيذي للشركات 
لــــــدى المـــســـتـــشـــفـــى، وجـــولـــيـــا تـــوفـــي، 
الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي لــلــمــجــمــوعــات، 
وأطــلــع السفير على عمل المستشفى 
وبـــــرامـــــجـــــه ومــــشــــاريــــعــــه المـــخـــتـــلـــفـــة، 
واستمع من الرئيس التنفيذي لشرح 
حــــول تــطــويــر المــســتــشــفــى وتــاريــخــه 
الذي دام قرناً. وأشــار السفير إلى أن 
مستشفى الإرسالية الأميركية لعب 
دوراً حــيــويــاً فــي تــعــزيــز الــعــلاقــة بين 
الــولايــات المتحدة الأميركية ومملكة 

البحرين.
> شيرين بوليني، رئيس بعثة 
اللجنة الدولية للصليب الأحمر في 
دولــــــة قـــطـــر، شـــهـــدت أول مــــن أمــــس، 
اختتام الهلال الأحمر القطري الــدورة التدريبية 
المـــتـــخـــصـــصـــة فـــــي الـــحـــمـــايـــة والـــــدعـــــم الــنــفــســي 
الاجتماعي وإعادة الروابط العائلية، التي نظمها 
أيــام بالشراكة مــع المنظمة الدولية  على مــدار ٥ 
لــلــهــجــرة والــلــجــنــة الـــدولـــيـــة لــلــصــلــيــب الأحـــمـــر، 
بحضور السفير علي بن حسن الحمادي الأمين 
الــعــام للهلال الأحــمــر القطري، وإيــمــان عريقات، 
الــدولــيــة للهجرة فــي دولــة  رئــيــس بعثة المنظمة 
الــدورة موضوعات  قطر. وثمنت بوليني تناول 
مهمة ومتنوعة، وما صاحبها من تفاعل إيجابي.

سفيان سلمان القضاة

محمد إدريس

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» شيرين بوليني
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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خطيب الجامع يسرق الكاميرا
الحياة في الكثير من أنماطها ينطبق عليها 
قانون «الأوانــي المستطرقة»؛ يرتفع المنسوب في 
واحــد فينطلق إلــى الآخـــر، بــدرجــة متساوية. في 
الكثير من المظاهر الاجتماعية، نلاحظ دائماً أن 

هناك قدراً لا يمكن إنكاره من التأثر.
نتابع حالة الانفلات اللفظي التي سيطرت على 
عشرات من الفضائيات، خصوصاً الكروية منها، 
ومع تكرارها فقدنا في مواجهة الكلمات النابية، 
فضيلة الاندهاش. عدد كبير من التجاوزات صار 
يخترق البيوت من دون استئذان. الدهشة هي أول 
حائط نفسي، إنها القميص الواقي ضد البذاءة، 
وعندما يسقط هذا الحاجز فهذا معناه أننا منحنا 
قــبــل قليل نطلق  الــتــي كــنــا  غــطــاءً شــرعــيــاً للكلمة 
عليها مستهجنة، فصار بينها وبين آذاننا حالة 
من التعايش السلمي، وهذه هو المأزق الكبير الذي 

نعيشه الآن.
أصـــــدرت المــحــكــمــة قــبــل أيـــــام قــــراراهــــا بـــإدانـــة 
خطيب جــامــع، والعقوبة هــي «التنبيه» حتى لا 
يــكــررهــا، وهـــي تــعــنــي الــكــثــيــر، خــصــوصــاً عندما 
ه إلى موظف عام يحمل درجة «وكيل وزارة»،  توجَّ

حتى لو كانت أقل أنواع الجزاءات في القانون.
خطيب الجمعة قـــال فــي دفــاعــه إنـــه كـــان يــرد 
على المصلّين الذين لم يستحسنوا رأيه في واحدة 
من القضايا المثارة إعلامياً واختلفت فيها الآراء، 
ووجهوا إليه وهو على المنبر اتهاماً بأنه ينافق 
الحكومة ويردد ما يُملى عليه من المسؤولين، وأن 
هذه ليست قناعاته، فقال لهم: «اللي مش عاجبه 
الخطبة يمشي»، وهذا يعني ضمنياً حرمانهم من 
أداء فريضة الصلاة، كما أنه لم يكتفِ بهذا القدر، 
ه إليه كلمة ردَّ  فاتهمهم بالتطرف الديني، ومَن وجَّ

عليه بأسوأ منها.
انــفــلــت إمــــام الــجــامــع، حــتــى لـــو أنـــه كـــان كما 
قال خلال المحاكمة إنه في حالة دفاع شرعي عن 
النفس، بسبب قسوة الكلمات التي انهالت عليه، 
إلا أن الوجه الآخــر للصورة كــان يفرض عليه ألا 
يذهب إلى ملعبهم، بل يأخذهم إلى ملعبه، ويردّ 
الــتــراشــق  بــالــحــســنــى، فــلا يمكن أن يــصــل  عليهم 
اللفظي إلى حد أن يطلب منهم مغادرة الجامع، 
فهو لا يقدم عرضاً مسرحياً حتى يصبحوا أمام 
خيار باستكماله صامتين أو استرداد ثمن التذكرة 

والخروج قبل إسدال الستار.
أتصور أن ما رأيناه هو أحد توابع زلــزال ما 
يجري من انفلات عبر الفضائيات، ويقتحم بيوت 
الناس، فانتقل طبقاً لقانون «الأواني المستطرقة» 

إلى الجامع.
الـــذي تطلقه  كثيراً مــا نتابع مــؤشــر «الــكــود» 
دائماً المجالس الإعلامية المتخصصة، وبين الحين 
والآخر يتقدم البعض أمام جهات التحقيق باتهام 

مخالفة «الكود».
هناك إحساس بأن تلك المعايير انتقائية وغير 
التعبير  الــجــمــيــع، ويــنــطــبــق عليها  مطبقة عــلــي 
الــشــهــيــر «الـــقـــانـــون مــايــعــرفــش زيــــنــــب»، الــجــمــلــة 
الــذي أدى دور محامٍ  فــؤاد المهندس  التي أطلقها 
في مسرحية «أنا وهو وهــي»، وبالطبع نكتشف 
أن الــقــانــون ينسى كــل الأســمــاء ولا يــعــرف سوى 

«زينب»!
تعامل الشيخ مع المصلين طبقاً لقاعدة قانون 
نــيــوتــن: «لــكــل فــعــل رد فــعــل مـــســـاوٍ لـــه فـــي الــقــوة 
ومضاد في الاتجاه»، بل تجاوز حتى نيوتن في 

ردود أفعاله التي تجاوزت الأفعال.
يبدو أن خطيب صــلاة الجمعة اختلط عليه 
الأمر، فتناسى أنه يقف على منبر الجامع واعتقد 
أنــه في الاســتــوديــو، ويجب أن ينتصر في نهاية 

اللقطة، ويسرق الكاميرا من الجميع!

سعيد عبد الله القمزي

ستيفن بوندي

شازريل بن زاهيران

الحل السابق
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عبد المقصود خوجة...
 دعم الفكر والأدب ثم رحل

الرياض: بدر الخريف

برحيل الأديــب ورجــل الأعــمــال السعودي عبد المقصود خوجة، 
الثقافي والعلمي والاجتماعي العربي والإســلامــي، أول  فقد الوسط 
من أمس، رمزاً من رموز الوفاء والدعم للمفكرين والمبدعين، ومن لهم 
حضور لافت في شتى العلوم، مسجلاً بذلك السبق والتفرد بعد أن كرم 
طيلة أربعة عقود أكثر من ٥٠٠ شخصية، من مختلف دول العالم، كانت 
حاضرة في المشهد، وقدم أعمالهم للمتلقي، بعد أن حوّل أشهر صالون 
أدبي عربي في دارته بجدة إلى منتدى أسبوعي منتظم حمل اسمه، 
وأبــرز أعمالاً نافس فيها المؤسسات الرسمية بمبادرة «الاثنينية»، 
بتكريم الأحياء من المبدعين والمفكرين وأصحاب الأعمال المميزة في 
شتى العلوم، مخالفاً في ذلك السائد المألوف بتكريم الأعمال المتميزة 
بعد رحيل أصحابها، وليس في حياتهم، وزاد عن ذلك في مبادرته 
بنشر إنتاجهم مطبوعاً وإتاحته عبر وسائل التواصل المتعددة مجاناً.
ومن الصعوبة الإحاطة بالأعمال التي قادها وتبناها ووثقها 
الـــراحـــل عــبــد المــقــصــود مــحــمــد ســعــيــد خــوجــة مـــن خـــلال «اثــنــيــنــيــتــه» 
الشهيرة، التي كانت تقام مساء كل اثنين في دارته بجدة، فعلى مدى 
أكثر من أربعين عاماً تم تكريم ٥٢٠ اسماً في «الاثنينية» من البارزين 
في شتى العلوم والمــجــالات الأدبــيــة والعلمية والفكرية والتاريخية 
والطبية، من مختلف دول العالم، وحمل سجل المكرمين شخصيات 
رجالية ونسائية، ورموزاً من روسيا والأرجنتين والهند ودول عربية 
وبلاده السعودية، ولم تكتف «الاثنينية» الشهيرة بهذا التكريم وهذا 
الــعــدد، بــل بـــادرت بتوثيق وإبـــراز الــلــقــاءات مــع الشخصيات المكرمة 
وطباعتها في «إصدارات الاثنينية»، التي بلغ مجموعها حوالي ٢٠٠ 
مجلد، إضافة إلى جمع وتوثيق الأعمال الأدبية للأدباء السعوديين 
من الرواد التي قدمت للمتلقين مجاناً. وتقديراً لهذه الأعمال المميزة 
والإنجازات التي بادر بها الراحل عبد المقصود خوجة وتبناها، تم 
منحه الزمالة الفخرية من قبل «رابطة الأدب الحديث» في القاهرة، 
كما تم قبل ١٢ عاماً تكريم «الاثنينية» من قبل وزارة الإعلام في بلاده 

كمؤسسة ثقافية.
ووصـــف المــؤلــف والــبــاحــث وكــاتــب الــســيــر الــراحــل عــبــد الرحمن 
الــتــي تــم تكريمها مــن قبل  الـــذي كــان إحـــدى الشخصيات  الشبيلي، 
«اثنينية» عبد المقصود خوجة في نهاية عام ١٩٩٤م، الراحل خوجة 
بقوله: «كــان قامة فكرية متأصلة، ووارث مجد ثقافي وارف، وظف 
موارده المالية في مواقفه الخيرية والثقافية، اقتداء بشخصية والده 

الأديب محمد سعيد...».
استلهم الراحل عبد المقصود خوجة هذه الخصال في دعم أهل 
الفكر والنخب وتكريمهم، من والده محمد سعيد عبد المقصود خوجة، 
الذي ولد في مكة المكرمة عام ١٩٠٦م، ويعد أحد رواد الأدب والتاريخ 
لــه حضور فــي النهضة الفكرية فيها، وعمل في  الــحــجــاز، وكــان  فــي 
الصحافة واشتهر بكتابة المقالة باسم مستعار وهو «الغربال»، كما 
عمل مديراً لتحرير صحيفة «أم القرى»، وكــان عهده بمثابة العصر 
الذهبي للصحيفة، كما كانت له بحوث ومؤلفات منشورة عن الأدب 
الحجازي وغيرها من المؤلفات، وساهم أيضاً بطباعة العديد من كتب 
التراث، وأدار مطبعة «أم القرى»، وصدر خلال إدارتــه لها «تقويم أم 

القرى»، الذي يُعمل به حالياً.
كانت مكة المكرمة والرياض وبيروت ودمشق محطات في حياته، 
فقد ولد في مكة المكرمة ١٩٣٦م، ودرس بمدرسة الفلاح، ثم أكمل تعليمه 
بالمعهد العربي الإسلامي بدمشق، وبدأ حياته العملية مندوباً للديوان 
الملكي الــســعــودي إلــى المفوضية الــســعــوديــة بــبــيــروت، وبــعــدهــا عمل 
اللبنانية، ثم  بالمكتب الصحافي في السفارة السعودية بالعاصمة 
مديراً للمكتب الخاص للمديرية العامة للإذاعة والصحافة والنشر في 
جدة، ثم مديراً لها، وفي عام ١٩٦٤م، استقال من العمل الحكومي ليدخل 
عالم المال والأعمال بتأسيسه شركات متعددة الأنشطة. ويحمل الراحل 
عضوية شرف عدة جهات حكومية وخاصة أندية رياضية وجمعيات 

خيرية، كما كان عضواً مؤسساً في مؤسسات صحافية.

الراحل عبد المقصود خوجة

ضمن مشروع لتطوير مزارات السياحة الثقافية

مصر تنتهي من ترميم مقصورة «آمون رع»

القاهرة: فتحية الدخاخني

انتهى المجلس الأعــلــى للآثار 
المــــــصــــــري مــــــن تــــرمــــيــــم المــــقــــصــــورة 
الأثرية للإله «آمــون رع» (أحــد آلهة 
مصر القديمة)، بمعبد سيتي الأول 
بمدينة أبيدوس، الواقعة بمحافظة 
ســوهــاج (جــنــوب مــصــر)، فــي إطــار 
مــشــروع متكامل لترميم وتطوير 
المـــــــــــــزارات الـــســـيـــاحـــيـــة الـــثـــقـــافـــيـــة، 
يــتــضــمــن تـــرمـــيـــم بـــاقـــي المــقــاصــيــر 

السبع بالمعبد.
وأوضــــــــح الــــدكــــتــــور مــصــطــفــى 
وزيـــــــــري، الأمـــــــين الــــعــــام لــلــمــجــلــس 
الأعــلــى لـــلآثـــار، فــي بــيــان صحافي 
أمــس (الأحــــد)، أن «أعــمــال الترميم 
التي يشهدها معبد سيتي الأول في 
الفترة الحالية، وغيره من المعابد 
أنــحــاء  والمـــواقـــع الأثـــريـــة بمختلف 
الــجــمــهــوريــة يــأتــي فـــي إطــــار خطة 
لــتــطــويــر  الــســيــاحــة والآثـــــــار  وزارة 
المواقع الأثرية، بما يعمل على جذب 
الزائرين من المصريين والسائحين، 
وتشجيع منتج السياحة الثقافية 
الــــوافــــدة إلــــى مـــصـــر»، مــضــيــفــاً أنــه 
المــقــرر ترميم جميع مقاصير  «مــن 
المعبد تباعاً، حيث تم البدء مؤخراً 
في ترميم مقصورة الإلــه (رع حور 

آختي)».
وأشــار سعدي زكي، مدير عام 
ترميم آثار مصر العليا، إلى أن أعمال 
ترميم المقصورة الأثرية استغرقت 
نحو ثلاثة أشهر، وشملت تنظيف 
المــقــصــورة ميكانيكياً وكيميائياً، 
وإزالـــة طبقات السناج، التي كانت 
تــغــطــي نـــقـــوش المـــقـــصـــورة، وإزالـــــة 
الأتربة باستخدام الفرش المختلفة، 
إضـــــافـــــة إلـــــــى اســــتــــكــــمــــال الأجــــــــزاء 
المـــفـــقـــودة مــــن الـــــجـــــدران والـــســـقـــف، 
وتــقــويــة الألـــــوان، قــبــل بـــدء المــرحــلــة 

النهائية، وهي العزل.
وتـــتـــزيـــن جـــــــدران مــعــبــد المــلــك 
سيتي الأول بنقوش تشرح كيفية 
تأدية الطقوس الدينية عند قدماء 

المـــــصـــــريـــــين، ويـــــضـــــم ٧ مـــقـــاصـــيـــر 
وصــالــتــين لــلأعــمــدة، ويستند على 

٣٦ عموداً من الغرانيت.
وقــــــــال الــــدكــــتــــور حـــســـين عــبــد 
البصير، مدير متحف الآثار بمكتبة 
الإســكــنــدريــة: «معبد سيتي الأول، 
الـــذي بــنــي فــي عــصــر الأســــرة الــــ١٩، 
يــعــد مــن أجــمــل المــعــابــد الأثــريــة في 
مصر فهو مليء بالمناظر الدينية 
المــــلــــونــــة، حـــتـــى إنـــــه يــمــكــن دراســـــة 
الألــوان في مصر القديمة من خلال 
نــقــوش هــــذا المـــعـــبـــد»، وأضـــــاف في 
«الشرق الأوســط»، أن  لـ تصريحات 
«سيتي الأول مــن أعــظــم المــلــوك في 
تاريخ مصر، لكن شهرة ابنه الملك 
رمــســيــس الــثــانــي طــغــت عــلــيــه، ولــو 
لم يكن هناك رمسيس الثاني، لكان 
سيتي الأول هو أشهر ملوك مصر».

ومـــــن جـــانـــبـــه، أوضــــــح مــحــمــد 
عبد البديع، رئيس الإدارة المركزية 
لآثــــار مــصــر الــعــلــيــا، أن «مــقــصــورة 
الإلــــــــــــه (آمـــــــــــــــون رع) هــــــــي إحــــــــدى 
المقاصير السبعة الموجودة بمعبد 
بــــأبــــيــــدوس، وكـــانـــت  ســيــتــي الأول 

مخصصة لعبادة آمون رع، ويوجد 
في نهايتها باب وهمي من الناحية 
الغربية، ويــزيــن جــدرانــهــا عــدد من 
المــنــاظــر الــتــي تــمــثــل رحــلــة الــــزورق 
المـــــقـــــدس لـــلـــعـــالـــم الآخـــــــــر، وبـــعـــض 
الطقوس الدينية وتقديم القرابين 
لآمون رع، أحد آلهة مصر القديمة».
أبــيــدوس الأثرية  وتقع منطقة 
فـــي قـــريـــة عـــرابـــة أبــــيــــدوس، ضمن 
الإقـــلـــيـــم الـــثـــامـــن مــــن أقـــالـــيـــم مــصــر 
الــعــلــيــا، وكـــــان يــطــلــق عــلــيــهــا اســم 
«تا ور» أي الأرض العظيمة، و«آب 
جــــو»، ومــنــه اشــتــق الاســــم الــحــالــي 
«أبـــيـــدوس» وكــانــت مــركــزاً لــعــبــادة 
المــعــبــود «خــنــتــي أمــنــتــيــو» قــبــل أن 
تـــصـــبـــح مـــــركـــــزاً رئـــيـــســـيـــاً لـــعـــبـــادة 
«أوزيريس» وتضم أبيدوس معبد 
يــتــمــيــز  الــــــذي  المـــلـــك ســيــتــي الأول، 
بتصميمه المعماري الفريد، وقبراً 
رمـــزيـــاً لــلإلــه أوزيـــريـــس إلـــه البعث 
والـــخـــلـــود، ومــعــبــد المـــلـــك رمــســيــس 
الـــذي نقشت على جــدرانــه  الــثــانــي، 
بعض المشاهد من معركة «قادش» 
الــحــربــيــة، إضــافــة إلــى مقابر ملوك 
الأسرتين الأولــى والثانية، وشونة 
الــزبــيــب، وجــبــانــة الــصــقــور، وكـــوم 
الــجــعــاب، ويختلف  الــســلــطــان، وأم 
أبـــيـــدوس عــن باقي  تصميم مــعــبــد 
المعابد المصرية في تلك الفترة، التي 
كــانــت تــبــنــى عــلــى شــكــل مستطيل، 
على محور واحد، بينما بني معبد 
أبيدوس على شكل زاوية قائمة أو 

.L حرف
وقــال عبد البصير إن «منطقة 
أبيدوس منطقة مهمة جداً، وترتبط 
بعبادة الإله أوزيريس، ويضم دفنة 
رمزية له»، لافتاً إلى أن «سيتي بنى 
في معبده ٧ مقاصير للآلهة حورس 
وإيزيس وأوزوريس، وآمون، وحور 
آختي، وبتاح، إضافة إلى مقصورة 
حملت اســمــه هـــو، حــيــث عــد نفسه 
من الآلهة، والمعبد يجسد رحلة حج 
الملك سيتي الأول، الذي ارتبط اسمه 

بالإله ست، إلى أبيدوس».

بعض النقوش الملونة على جدران وسقف مقصورة آمون رع (وزارة السياحة والآثار)

نقوش ملونة على جدران 
وسقف مقصورة

 (وزارة السياحة والآثار)

تتزين جدران معبد
 الملك سيتي الأول بنقوش 

تشرح كيفية تأدية 
الطقوس الدينية عند 

قدماء المصريين، ويضم 
٧ مقاصير وصالتين 
للأعمدة، ويستند إلى

 ٣٦ عموداً من الغرانيت

,
,

أحد المرممين أثناء عمله على مقصورة آمون رع
 (وزارة السياحة والآثار)
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عارضة ترتدي زياً من تصميم المكسيكي كريس جويري خلال أسبوع «مرسيدس بنز للموضة» في بلدية ميتلا بالمكسيك (إ.ب.أ)

يــروي الكاتب الأستاذ عــادل حمودة أنه التقى آخر 
الــزعــمــاء خـــلال رحــلــة لــه إلـــى بــيــروت. وقـــد حــل الضيف 
الشهير في فندق فينيسيا، أفخم فنادق العاصمة. وذات 
مرة على الغداء أمسك بيده ملعقة وقال، إنني لا أصدق 
حتى اليوم أننا كنا نرسل الأقمار الصناعية حول الأرض 
ولا نستطيع صنع أدوات أكــل لا يلتصق بها الطعام. 
وشكا غورباتشوف بأسى من فشل الشيوعية في تحقيق 
الحد الأدنى من الكفاءة وتوفير الحد الأدنى من الحرية.
ذهـــلـــت وأنـــــا أقـــــرأ المــقــابــلــة المــمــتــعــة عــنــدمــا تــذكــرت 
أن صحافياً مثلي كــتــب هـــذا الــكــلام مــن مــوســكــو أوائـــل 
الــســبــعــيــنــات، حـــين كـــان أي نــقــد لــلــتــجــمــد الــســوفــيــاتــي، 
يستدعي هجوماً عاجلاً بتهمة العمالة لأميركا والعداء 
لــلــطــبــقــات الـــكـــادحـــة، وخــيــانــة لمــشــاعــرهــا. لــيــس الــتــقــدم 
الأميركي هو الذي هزم التخلف السوفياتي، بل اليباس 
والإصرار على البقاء في أبراج العماء التي لا ترى شيئاً.
لو نجح غورباتشوف في تعديل الصيغة الحجرية 
لربما تطور كل شيء ضمن النظام. لكن الحرية القليلة 
التي منحها كشفت عن اهتراء غير قابل لأي علاج. يعتقد 
كــثــيــرون أن أفــضــل مــا حـــدث لــروســيــا فــلاديــمــيــر لينين، 
وأعتقد أن أهم ما حدث لها اثنان من شجعان التاريخ: 

نيكيتا خروشوف وميخائيل غورباتشوف.
الأول وقف في المؤتمر العشرين عام ١٩٥٦ يتحدث 
عن جرائم ستالين، فيما راح الحاضرون يغادرون القاعة 
خوفاً. الثاني كان غورباتشوف الذي وصل إلى السلطة 
بعدما تعاقب عليها مجموعة مــن البيروقراطيين في 
نهايات أعمارهم. وأيقن بعدما رأى ما رآه من الداخل، 
أن روسيا أمام خياريّن: إما سلسلة من الحروب الأهلية 
التي لا نهاية لها، وأما الدخول العاجل إلى دائرة الحياة 

والتقدم.
قال آخر زعيم سوفياتي في موسكو إن أهم شيء في 
حياة الشعوب والأمم هو الاقتصاد، في حين أراد أسلافه 
الـــدول العظمى عسكرياً. وقد  فقط أن يكونوا فــي عــداد 
دفعت شعوب الاتــحــاد ثمن ذلــك مــن حياتها. واكتشف 
الــحــزب فــي نــهــايــة المـــطـــاف، أنـــه كـــان مــاهــراً فــي تصنيع 
الصواريخ، وأخفق في صناعة سراويل الجينز، أو تأمين 

ما يكفي من الخبز.
لا حــل اقتصادياً على الطريقة الشيوعية. أول من 
اكتشف ذلك كان عبقري سنغافورة لي كوان يو، الذي بدأ 
حياته شيوعياً. ذهب إلى الرأسمالية والإنتاج والربح 
وتــرك للشيوعيين الخطب. واقتنع كسياو دنغ بنغ في 
الصين أن يفعل الشيء نفسه. وقد نسخ المعادلة بنجاح.
تـــردد. إنتاج  إيـــران التجربة السوفياتية بــلا  تــكــرر 
هــائــل للمسيرات والــصــواريــخ، واقــتــصــاد مــن العصور 
الــنــمــوذج الآخـــر كــوريــا الشمالية، مفرقعات  الــوســطــى. 

نووية ومجاعات. الجميع في انتظار غورباتشوف.

فــي خــريــف عـــام ٢٠١١ نــشــر رئــيــس الـــــوزراء الـــروســـي، آنــــذاك، 
فلاديمير بوتين مقالة بعنوان «مشروع تكامل جديد لأوراسيا - 

المستقبل الذي يولد اليوم».
يرى البعض أن أفكار المقالة البوتينية هي بالضبط ما حاول 
الأكاديمي والمفكر الروسي (ألكسندر دوغين) شرحها وترويجها 

كل حياته.
خلاصة تلك الأفكار هي الدعوة لطريق مختلف عن الليبرالية 
الغربية أو الشيوعية الشرقية، كما الفاشية والنازية أيضاً، بل طريق 
يذهب باتجاه ثقافي وجيوسياسي مغاير، يرتكز على حقيقة أن 
روسيا هي هوية حضارية قائمة بذاتها، يتجلى ذلك في جغرافيتها 
نفسها حيث تتوزع هــذه الدولة الأضخم مساحة في العالم على 
قارتي أوروبا وآسيا، ومن هنا كانت «النظرية الأوراسية» الداعية 

لاتحاد جديد قوامه روسيا وجمهوريات آسيوية وأوروبية.
بعد سقوط الاتحاد السوفياتي، الذي اعتبره بوتين في مقابلة 
تلفزيونية سابقة أهم حدث صار في العالم، ظلت النخبة الروسية 
تحاول تشييد ثقافة جديدة تكفل حيوية الدولة والهوية الروسية، 
فكانت هذه النظرية التي تقوم على نبذ المعايير الغربية الليبرالية 

(من أمثلتها دعم المثلية الجنسية). 
بكل حال لا يكفي المجال لاستعراض أفكار الرجل الذي يكتب 
ويحلل بالروسية والإنجليزية والألمانية والفرنسية والإسبانية 
والإيــطــالــيــة والــبــرتــغــالــيــة! حــســب تــقــريــر (رائــــد جــبــر) المــثــيــر بهذه 

الصحيفة.
مــؤخــراً حــاول عملاء أوكــرانــيــون قتل المفكر الــروســي الكبير 
بعبوة ناسفة ملصقة بسيارته بــإحــدى ضــواحــي موسكو، لكن 
الضحية كانت ابنته (داريا) حسب تأكيد رئيس إقليم دونيتسك 
الانفصالي (دينيس بوشيلين). والضحية هي فتاة أبيها، فكل 
فتاة بأبيها معجبة، وهي مثله مثقفة وتجيد السجال مع الأفكار 

الغربية.
في استطلاع الرأي الذي أجري عام ٢٠٠٩ احتل دوغين المرتبة 
٣٦ بــين أكــثــر المثقفين نــفــوذاً فــي روســيــا. وفــي عــام ٢٠١٤ أدرجــت 
النسخة الأميركية من مجلة «فورين بوليسي» الفيلسوف الروسي 

في قائمة أبرز ١٠٠ «مفكر عالمي»».
وصف الخبير السياسي الأميركي (غلين بيك) كما يشير تقرير 
«الشرق الأوسط» المذكور، ألكسندر دوغين بأنه بين «أخطر رجال 

في العالم».
الرجل ليس جنرالاً ولا قائداً في الاستخبارات ولا وزيــراً ولا 
حتى صديقاً مقرباً لبوتين وعقله المفكر كما تقول الدعاية الغربية، 
بــل إن دوغــين نفسه قــال إنــه لا يعرف بوتين شخصياً (أكــيــد هذه 

الدعوى غير صحيحة!) لكنه صاحب كلمة وصانع أفكار.
المــراد قوله هنا، وبعيداً عن نظرية دوغــين، ومعامع الحروب 
الروسية الغربية بسبب أوكرانيا اليوم، أن الأســاس في كل شيء 
تــراه حولك هو: الفكرة والكلمة. تلك هي القوة الحقيقية للحركة 
الإنسانية عبر التاريخ... أحببت هذه الحركة أو تلك، ليس مهماً، 
المهم هو التأمل في قوة الفكرة والكلمة... هي أساس كل ما تراه في 
الحرب والسلم والتنمية والفقر والعلم والجهل والصحة والمرض.
أين هي الأفكار العربية الحيوية الكبرى اليوم...؟ دلوني عليها.

كوان وميخائيل
ألكسندر دوغين... مفاعل فكري كبير

الجفاف يهدد بساتين فرنسا
مـــــــن تــــــفــــــاح «بـــــحـــــجـــــم حـــبـــة 
الــخــوخ» إلــى أجــاص احمرّ لونه 
بسبب الشمس، تعاني بساتين 
المـــــــــزارع غـــيـــوم ســـيـــغـــان المــلــيــئــة 
بــــأشــــجــــار الـــفـــاكـــهـــة فـــــي شـــمـــال 
فــرنــســا، مــن نــقــص المــيــاه والــحــر 
الــشــديــد خــــلال الــســنــة الــحــالــيــة، 

التي تهزها الكوارث المناخية.
فــي المــاضــي، كــانــت أشــجــاره 

الواقعة حــول قرية دامبلو التي 
تــبــعــد نــحــو مـــائـــة كــيــلــومــتــر عن 
الــحــدود البلجيكية، فــي منطقة 
لان، تعاني من الجفاف «مرة كل 
عشر سنوات»، كما قال سيغان.

لــكــن خــــلال الــعــقــد المـــاضـــي، 
«هــــذه هـــي المــــرة الــخــامــســة الــتــي 
يـــتـــعـــرض فـــيـــهـــا هــــــذا الـــبـــســـتـــان 
لنقص المــيــاه والمــحــصــول»، وفق 
ســـيـــغـــان الــــــذي يـــضـــيـــف: «لــســت 
متأكداً من أنني سأقطفها»، وفق 

«وكالة الصحافة الفرنسية».
ويـــــقـــــيـــــس المـــــــــــــــزارع تـــفـــاحـــة 
صغيرة خضراء فاتحة، للتأكد 
مــن المــعــايــيــر. ويــقــول إن قطرها 
يــبــلــغ ٥٢ مــلــيــمــتــراً بـــــدلاً مـــن ٧٠ 
مليمتراً في هذا الوقت من العام. 
ويضيف أنها «بحجم حبة خوخ 
جــمــيــلــة ولـــكـــن بــالــتــأكــيــد ليست 

تفاحة».
ويتابع سيغان أن الجفاف 
منع نمو الــثــمــار الــتــي «لــم يكبر 

حــجــمــهــا مـــنـــذ شـــهـــريـــن». قــــد لا 
إلـــى درجـــة تكفي  تــكــون ممتلئة 
لــصــنــع الــخــشــاف أو الــكــومــبــوت 
الــــــذي يــســمــح بـــإنـــقـــاذ جـــــزء مــن 

المحصول بسعر بيع أدنى.
ولـــــم يـــــرَ هـــــذا المُـــــــــزارع الــــذي 
تــتــوارث عائلته هــذا العمل «أبــاً 
عـــــن جـــــد مــــنــــذ ثــــلاثــــة أجـــــيـــــال»، 
كميات ضئيلة إلــى هــذه الدرجة 
مــــــن الأمــــــطــــــار لــــــم تــــتــــجــــاوز ٧٠ 
مليمتراً منذ أبريل (نيسان)، أي 

أقــل بــثــلاث مـــرات مــن المعتاد في 
المنطقة.

وفـــي مــواجــهــة أســــوأ مــوجــة 
جــــفــــاف تـــشـــهـــدهـــا فـــرنـــســـا مــنــذ 
المــزارعــون من شمال  ١٩٥٩، مُنع 
الـــــبـــــلاد إلـــــــى جـــنـــوبـــهـــا مـــــن ري 
زراعــــاتــــهــــم. لـــكـــن المـــنـــع لا يــطــال 
الـــذي تقع فيه بساتين  الــحــوض 
غيوم سيغان، لذلك يروي أكعاب 
أشــجــاره في المساء قطرة قطرة. 
وينقل الأنــبــوب الأســـود الطويل 

المــثــقــوب الـــــذي يــتــعــرج فــقــط في 
بعض قطع الأرض نحو ٥٠ ألف 

لتر من المياه يومياً.
وتــعــذر ربـــط أرض مــجــاورة 
مساحتها ٤٫٥ هكتار ذات تربة 
رمـــلـــيـــة كــلــســيــة بــشــبــكــة المــــيــــاه. 
يضاف إلــى ذلــك تأثير الــحــرارة: 
فالتفاح ذو الألوان الفاتحة أصبح 
بنياً بسبب حروق الشمس، رغم 
الــنــاعــم المائل  رشــه بالكالسيوم 
إلــــى الــبــيــاض الــــذي يــفــتــرض أن 

يــحــمــيــه. وصـــاحـــب هـــذه الأرض 
الـــــذي يــســجــل مــبــيــعــات قيمتها 
نــحــو مــلــيــون يــــورو كـــل عــــام من 
فاكهة أراضٍ تمتد على مساحة 
الـــفـــاكـــهـــة و٣٠٠  ٢٧ هـــكـــتـــاراً مــــن 
هكتار من الحبوب، لم يعد يأمل 
في الحصول على أكثر من«نصف 
المحصول» العام الحالي من هذه 

الأرض الجافة.
عـــلـــى بـــعـــد بـــضـــع مـــئـــات مــن 
الأمــــتــــار حــيــث يــنــمــو الأجـــــاص، 

تـــســـودّ وتــتــجــعــد  بـــــدأت الأوراق 
وتغطي الأرض، إذ إن الأشجار 
تتخلص منها للحد من التبخر.

ويــوضــح غــيــوم ســيــغــان أنــه 
عـــنـــدمـــا يـــكـــون هـــنـــاك نـــقـــص فــي 
المياه أو «يكون الجو حاراً جداً، لا 
تعود الشجرة تحصل على غذاء 
وتغلق مسامها، مــا يسمح لها 
بالتنفس وإجراء عملية التمثيل 
الــضــوئــي»، وتــتــوقــف عــن تغذية 

ثمارها.

دامبلو (فرنسا): «الشرق الأوسط»

دواء سريع المفعول للاكتئاب 
يحصل على موافقة رسمية

أصـــدرت إدارة الــغــذاء والـــدواء 
الأمــيــركــيــة الــجــمــعــة، مـــوافـــقـــة طــال 
انـــتـــظـــارهـــا عـــلـــى عــــقــــار لــلاكــتــئــاب 
مـــن شـــركـــة «أكــــســــســــوم»، يــمــكــن أن 
يسري مفعوله في غضون أسبوع، 
بـــــاســـــتـــــخـــــدام آلـــــيـــــة مـــخـــتـــلـــفـــة عــن 

العلاجات التقليدية.
وســـيُـــســـوّق الــعــقــار تــحــت اســم 
«أوفــيــلــيــتــي»، وســيُــطــرح للبيع في 
الـــربـــع الأخـــيـــر مـــن الـــعـــام الــحــالــي، 
الـــعـــقـــاقـــيـــر،  فــــئــــة  مـــــن  وهـــــــو الأول 
المعروفة باسم مضادات مستقبلات 
فــــي شــكــل  تـــتـــوفـــر  الـــتـــي   (NMDA)
حبوب كعلاج للاكتئاب، وهو الحبة 
الـــوحـــيـــدة المــعــتــمــدة كـــعـــلاج ســريــع 
المفعول لاضطراب الاكتئاب الشديد، 
وسيكون أول منتج يُسوّق للشركة.

ووفـــــــــق تــــقــــريــــر نـــــشـــــره مـــوقـــع 
«بــايــوفــارمــاديــف» المــتــخــصــص في 
أخبار الأدوية، بالتزامن مع الموافقة 
فــــإن دواء «أوفــيــلــيــتــي»  الــرســمــيــة، 
يــتــكــون مــن «الــبــوبــروبــيــون»، وهــو 
العنصر النشط في دواء الاكتئاب 
«ويـــــلـــــبـــــوتـــــريـــــن»، بـــــالإضـــــافـــــة إلــــى 
«ديـــــكـــــســـــتـــــرومـــــيـــــثـــــورفـــــان»، الــــــذي 
يشتهر باستخدامه كدواء للسعال، 
حيث يعمل «ديكستروميثورفان» 
 (NMDA) الــعــصــبــي الـــنـــاقـــل  عـــلـــى 
الـــذي يتحكم فــي الــحــالــة المــزاجــيــة، 
بينما يعزز «الــبــوبــروبــيــون» كمية 
«ديكستروميثورفان» المتوفرة في 

الجسم. ويــهــدف المكونان معاً إلى 
إنتاج تأثير مضاد للاكتئاب بشكل 
أســــــرع مــــن الـــعـــلاجـــات الــقــيــاســيــة، 
التي قد تستغرق أسابيع أو أشهر 

لإظهار تأثير.
وأبلغت شركة «أكسسوم» لأول 
مرة عن نتائج إيجابية من تجربة 
الثالثة للتجارب السريرية  المرحلة 
الـــخـــاصـــة بــــالــــدواء فـــي عــــام ٢٠١٩. 
وبــعــد ذلـــك قــدمــت طــلــبــاً بـــنـــاءً على 
تلك البيانات لإدارة الغذاء والدواء 
الأمــــيــــركــــيــــة، غـــيـــر أن المـــهـــلـــة الــتــي 
فرضتها إدارة الغذاء والــدواء على 
نفسها لاتخاذ قــرار بشأن الموافقة 
على الـــدواء قــد انتهت قبل أقــل من 
ــــم أعــلــنــت يــوم 

َ
عــــام بــقــلــيــل، ومــــن ث

الجمعة الماضي موافقتها.
الثالثة  وكــانــت نتائج المرحلة 
مـــن دراســــــة عـــقـــار «أوفــيــلــيــتــي» قد 
نــشــرت فــي مــايــو (أيـــار) بمجلة «ذا 
جورنال أوف كلينيكال سيكتري»، 
وكـــان لــدى المــرضــى الــذيــن عولجوا 
في العقار تغيير بمقدار ١٦ نقطة 
تقريباً في اختبار لأعراض الاكتئاب 
لديهم بعد ستة أسابيع، مقابل فرق 
١٢ نقطة لأولئك الذين تلقوا علاجاً 

وهمياً.
وكـــــــان هــــنــــاك فــــــرق كـــبـــيـــر بــين 
المـــجـــمـــوعـــتـــين فـــــي جـــمـــيـــع الـــنـــقـــاط 
الــزمــنــيــة، بــمــا فــي ذلـــك الأســبــوعــان 
نــتــائــج تــجــربــة  الأولان، وأظــــهــــرت 
الــعــلاج يــمــكــن أن  آثــــار  منفصلة أن 

تستمر لمدة عام بعد ذلك.

القاهرة: حازم بدر

طلاب إندونيسيون يشاركون في «فلاشموب» برقصة ريمو في حديقة حيوان سورابايا 
ر عن قيم الشجاعة والقوة (أ.ف.ب) وهي رقصة منتشرة في جزيرة جاوا وتعبِّ

جينيفر لوبيز وبن أفليك يحتفلان بزواجهما للمرة الثانية

احتفل الزوجان المشهوران جنيفر لوبيز وبن أفليك 
أول من أمــس (السبت) بزفافهما، للمرة الثانية خلال 
شــهــر، داخـــل دارة فخمة يملكها نــجــم فيلم «غــودويــل 

هانتينغ»، على ما أفادت وسائل إعلام أميركية.
وتـــــزوج الــنــجــمــان فـــي لاس فــيــغــاس فـــي منتصف 
يوليو (تموز)، لكنهما كرّسا زواجهما رسمياً مجدداً 
السبت، هــذه المــرة أمــام الأصــدقــاء والعائلة فــي مجمع 

يملكه أفليك بمساحة تبلغ ٣٥ هــكــتــاراً على الواجهة 
الــبــحــريــة فــي ولايـــة جــورجــيــا جــنــوب شــرقــي الــولايــات 
المتحدة. وفق «وكالة الصحافة الفرنسية». وذكرت مجلة 
الــذيــن حضروا  «بيبل» أن مــن بــين مشاهير هــولــيــوود 
الاحتفالات التي استمرت ثلاثة أيام، مات ديمون صديق 
أفليك، والمخرج كيفن سميث. وارتدى الضيوف ملابس 
بيضاء بالكامل، بينما ارتدت لوبيز فستاناً من تصميم 
رالف لورين مصنوعاً في إيطاليا، حسب قناة «فوكس 

نيوز». 

وكــانــت لــوبــيــز وهـــي أيــضــاً ســيــدة أعــمــال ولــديــهــا 
مجموعة مستحضرات تجميل وعطور تحمل اسمها، 
أعــلــنــت فــي أبــريــل (نــيــســان) خــطــوبــتــهــا مــن المــمــثــل في 
فيديو قصير. والتقت جينيفر لوبيز وبــن أفليك عام 
٢٠٠٢ خــلال تصوير فيلم «جيلي»، وقــد تابع مصورو 
الباباراتزي علاقة هذا الثنائي الشهير في هوليوود. 
وأرجــئ زواجهما الــذي كــان مقرراً في ٢٠٠٣ قبل إعلان 

انفصالهما عام ٢٠٠٤.
المــتــجــددة مــع أفليك  وتــحــدّثــت لوبيز عــن علاقتها 

في مقابلة مع مجلة «بيبول» في فبراير (شباط) قائلة: 
«إنها قصة حب جميلة حصلت على فرصة ثانية».

وأصــبــح النجمان «لا ينفصلان» منذ ارتباطهما 
مجدداً، واشتريا منزلاً في بيفرلي هيلز كما أفاد موقع 
«تي إم زي». وتزوجت جينيفر لوبيز ثلاث مرات، وكان 
المــغــنــي مــــارك أنــتــونــي مــن بــين أزواجـــهـــا وأنــجــبــت منه 
تــوأمــين هما مــاكــس وإيــمــيــه. أمــا أفليك فــكــان متزوجاً 
مــن الممثلة جينيفر غــارنــر التي أنجب منها فايوليت 

وسيرافينا وسامويل.

واشنطن: «الشرق الأوسط»

sport
الـ غارديان الرياضي

«آرسنال»... البداية القوية لـ
 مكافأة تخطيط وصبر

 الأرجنتين : إتهام ممرضة 
بقتل أطفال حديثي الولادة

أعلن المدعي العام الأرجنتيني أول من 
لقي القبض على ممرضة 

ٌ
أمس (السبت)، أنه أ

فـــي مــديــنــة كــــوردوبــــا، لــلاشــتــبــاه بصلتها 
بوفاة طفلين على الأقل من الأطفال حديثي 

الولادة في أحد المستشفيات.
وألقي القبض على بريندا أغويرو(٢٧ 
عــــامــــاً)، الـــجـــمـــعـــة، بـــأمـــر مــــن المــــدعــــي الـــعـــام 
راؤول غـــارســـون، الــــذي يــحــقــق فـــي وفــــاة ٥ 
أطفال حديثي الــولادة ولــدوا بصحة جيدة 
بــمــســتــشــفــى فـــي كــــوردوبــــا، عــلــى بــعــد ٧٠٠ 
كيلومتر شمال غربي بوينس آيــرس، وفق 
«وكالة الصحافة الفرنسية». وقال غارسون 
لوسائل إعلام محلية، إن الاتهام توجه إلى 
الممرضة بقتل طفلين، وذلك بانتظار مراجعة 
السجلات الطبية لثلاثة أطــفــال آخــريــن من 
المواليد الجدد. وأضــاف أن الأطفال الرضع 
تــوفــوا نتيجة «وجـــود مـــادة فــي أجسادهم 

إلــى العثور  الــحــيــاة»، مشيراً  لا تتوافق مــع 
على فائض من مادة البوتاسيوم.  وكشف 
المدعي العام أن صحة ٨ أطفال آخرين حديثي 

الولادة تدهورت، لكنهم لم يتوفوا.
وأفــــاد غــارســون بـــأن الأطــفــال المتوفين 
ولدوا بصحة جيدة وصحة أمهاتهم كانت 
الـــولادة. ووقعت الوفيات  أيضاً جيدة عند 
بين شهري مارس (آذار) ويونيو (حزيران)، 
واكتُشفت  القضية بعد شكوى تقدمت بها 

في ٦ يونيو جدة أحد الأطفال المتوفين.
وأكد غارسون أن هناك «أسباباً تدعو 

إلى افتراض» مسؤولية المشتبه بها.
والممرضة واحــدة من تسعة أشخاص 
وقـــــفـــــوا عــــن الـــعـــمـــل الـــشـــهـــر الـــحـــالـــي، بــعــد 

ُ
أ

فــتــح تحقيق لتحديد مــا إذا كــانــت وفــيــات 
الأطفال ناجمة عن جرائم قتل أو إهمال أو 
ســوء تــصــرف. ووجــهــت اتــهــامــات بالإهمال 
بــالــواجــبــات لثلاثة مــن مسؤولي  والإخــــلال 

المستشفى السابقين.

بوينس آيرس: «الشرق الأوسط»
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